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1 5 f 
سس للو لزن الجر‎ 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین» وعلی 
آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى یوم الذین. ۰۰۰ 

وبعد - 

بعد قيام الثورة الايرانية وتسلم حاخامات الشيعة زمام الحکم في ایران کثرت 
التساژلات حول حقيقة هذا الفکر ومدی ارتباطه بالاسلام. 

وانقسم الناس إلى مؤيد تأيبداً مطلقاً والی متوقفین في الحکم على الثورة ورجالها 
حتی تتبین المعالم الفكرية والممارسات الحركية للقائمین علیها. وفریق ثالث بنی راه 
وفق أسس متينة لها شواهد تاريخية وعمق عقائدي في خلفیات هذا المذهب. 

خشي القائمون على الثورة أن ینظر المسلمون إلى حرکتهم هذه نظرة ارتیاب 
حيث إن الثورة والقائمین علیها یتبنون المذهب الشيعي الذي ساهم عبر التاريخ مع 
أعداء الاسلام في القضاء على أهل السنة؛ ولم يغب عن بالهم ما فعله الصفويون 
عندما حكموا إيران واغتصبوا العراق» وقبل ذلك العبيديون. ففكروا في شعار يرفعونه 
يحاولون به تخدير وخداع المسلمين فأعادوا شعار التقريب بين المذاهب حيث إنهم 
يدّعون آنهم مسلمون لا فرق بينهم وبين المسلمين السنة إلا فروقات بسيطة تتصل 
بالفروع دون المساس بالأصول فالجميع یدینون بدين واحد هو الإسلام. 

وانطلت تلك الفكرة على بعض الذين لا اطلاع لهم على حقيقة هذا الدين 
فحملوا لواء التقريب بين المذهبين. ولو كان أولئك المتحمسون للتقريب يعقلون دين 
الشيعة لما انضووا تحت لواء هذه الدعوة فظاهرها لم الشمل وباطنها نسف تعاليم 
الإسلام. 

ولماذا لم يأخذ الشيعة زمام المبادرة بالتقريب بين طوائف الشيعة أنفسهم فإنهم 


الخطوط العريضة ۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


ولماذا أهل السنة دون غیرهم؟ آبلغت مودة الشيعة لأهل السنة إلى هذا الحد؟ 
آم أن جهودهم هذه محاولة للحصول على اعتراف صریح من أهل السنة بأنهم 
م 

الشيعة لا يمكن أن تقر بإيمان أهل السنة لأنهم يتولون من غصب الخلافة - على 
حد زعمهم - وينصبون لمن يسمون أنفسهم شيعة أهل البيت» فهل يمكنهم التنازل عن 
هذا الأصل بهذه السهولة بعد أن كان متوارثاً جيلاً بعد جيل حتى عصرنا الحاضر؟! 


نحن لا علم لنا بسرائرهم ولكن جهود الشيعة المستمرة في نشر الكتب التي 
الموهوم ما من كتاب نشر له إلا ويبدأه باللعن والشتم فى خيار رجالاات الإسلام 
الصحابة رضوان الله عليهم والتكفير لأهل السنة واعتبارهم العدو الأول له حتى 
فضحهم في ذلك أحد تلامذة الخوئي: محمد رضا الحكيمي في كتاب "شرح الخطبة 
الشقشقية". كل ذلك يجعل عقلاء أهل السنة وعلماءهم يفكرون ألف مرة ومرة في 


الخلاف بين السنة والشيعة ليس منحصراً في تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على 
علي ون بل هو أعمق من ذلك كثيراً. 

فالقرآن الذي هو الأصل الأول للدين الإسلامي الشيعة لا تقر به بل تدعي أن 
الصحابة غيّروه وبذلوی هذا الاعتقاد لم يكن في الماضي فحسب. بل لا يزال عند 
الشيعة في الوقت الحاضر في كتابات الخميني والخوئي وغيرهما من رجال الشيعة. 
ویقولون إن المصحف الحق سوف يأتي به المهدي الخرافة ويعلّم الناس كيفية القراءة 
فيه. وقد قال بعض آدبائهم۴۳: "أتريدون منا أن نتحد على قرآن يتضمن حكاية عن 
بقرة» وقصة غرامية كقصة يوسف؟ وهل مثل هذه العجائز تسمى قرآناً ". 

والأصل الثاني للإسلام وهو سنة الرسول الكريم ی تعرض عنها الشيعة أشد 
الإعراض وتقول أنها من أكاذيب الصحابة على رسول الله ية وذلك لخلوها من 
الروايات التي تولّه الأئمة وتجعلهم في مصاف آلهة اليونان في حين تجعل أكاذيب زرارة 
وأبي بصير والجعفي ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم من رواة الإفك حقائق صدرت عن 


() هو عبد الرزاق البصير الذي أعمى الله تعالى قلبه عن الحق قبل بصره» ومن المفارقات العجيبة أن 
نضّب نفسه مدافعاً عن القومية العربية والحارس الأمين لمبادئها. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ال ۹ الخطوط العريضة 


أهل البیت رضوان الله عليهم» وتلزم العمل بها ولا يمكن لأهل السنة أن یعملوا 
ویعتقدوا بتلك الأكاذيب وان هم فعلوا فقد ألغوا عقولهم وعلی الاسلام السلام. 

إذا كانت الشيعة حقيقةً تود التقارب والوحدة فیجب علیهم أن یقوموا بتنقية 
کتبهم من ادعاء تحریف القرآن ولعن الصحابة والانتهاء عن تأليه الأئمة واعتبار أهل 
السنة العدو الأول له وبتنقيتها مما يعيق تحقیق التقارب. 

آیمکن للشيعة أن تتنازل عن اعتقادهم في القرآن أنه محرف؟ وآن الصحابة ‏ 
ارتدُوا بعد وفاة رسول :اله ك واعتبار أهل السنة مسلمین لا منحرفین؟؟؟ وأن تنفي 
عن الأئمة المزعومین صفات الألوهية والربوبية وتجعلهم بشرا لا آلهة؟؟؟ 

آرجو أن یقوموا بذلك ولکن - وهذا رأي شخصي - من خلال قراءاتي المتواضعة 
لکتب الشيعة قدیمها وحدیثها واختلاطي ومناقشتي للشيعة يبدو ذلك مستحیلا. 

فالشيعة لا یمکن أن تقوم بتنقية دینهم من الخرافات والموضوعات لأن الد 
الشيعي قائم على ما هو خلاف الاسلام ویعز علیهم هدم ما بناه الأجداد. 

وتا کلمه للدي یتملون لواء: الظریب :ین الدینین من اهل الت وهی ا۵ ۷ 
ینخدعوا بکلمات الشيعة في الت ول ند انوا اسب یوافق علیها الطرفان لا 
أن يتنازل كل طرف عن معتقداته الأصلية والأساسية لدينه. أيمكن أن نتفق على 0 
فرعية ونتنازل عن مسائل أصلية؟ أيمكن أن نصف الله ل بالجهل والنسيان كما تصفه 
الشيعة وتطلق عليه لفظ البداء؟ أيمكن أن نحل الزنى تحت اسم المتعةء والكذب 
والنفاق باسم التقية؟ أيمكن أن نتنكر لتاريخنا ورجاله من أجل سواد عيون الشيعة؟ 
أيمكن أن نصبح ونمسي ونحن نلعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ ولسنا من 
دعاة التفرق ولكنها حقيقة لا يمكننا تجاهلها لأنهما يسيران في خطين متوازيين لا 
يمكن اللقاء بينهما. الشعارات شيء والتطبيق العملي شيء آخر. 

وقبل أن نضع القلم نورد للقراء الكرام قصة حقيقية وقعت لأستاذنا الدكتور 
مصطفی السباعي ین و ی فيقول كن تعالى 


)١(‏ من أكابر علماء الشيعة ف ا آشهر مولفاته "المراجعات" وهو عبارة عن مراسلات 
بينه وبين ا دري حول التشيع 0 الكلام على لسان البشري حيث 
لم يكن بینهما اتصال. وعندما سثل ابن مر ذلك أجاب أن البشري لم يكن يعرف هذا النصاب 
ولم تدر بينهما مراسلات ولا يوجد في ملف مشيخة الازهر الشریف رسالة واحدة حول هذا الموضوع. 


فالكذب تام دين الرافضة. 


الخطوط العريضة ٠‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


عامل وكان عنده بعض علماء الشيعة» فتحدثنا عن ضرورة جع الكلمة وإشاعة الوئام 
بين فريقي الشيعة وأهل السنة» وأن من أكبر العوامل في ذلك أن يزور علماء الفريقين 
بعضهم با وزمتدار الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى هذا التقارب. وكان 
عبد الحسين متحمساً لهذه الفكرة ومؤمناً بهاء وتم الاتفاق على عقد مؤتمر لعلماء 
السنة والشيعة لهذا الغرض» وخرجت من عنده وأنا فرح بما حصلت عليه من نتيجة» 
ثم زرت في بيروت بعض وجوه الشيعة من سياسيين وتجار وأدباء لهذا الغرض» ولكن 
الظروف حالت بيني وبين العمل لتحقيق هذه الفکرت ثم ما هي إلا فترة من الزمن 
حتى فوجئت بأن عبد الحسين أصدر كتاباً في أبي هريرة مليئاً بالسباب والشتائم!!! 
ولم يتح لي حتى الآن قراءة هذا الكتاب الذي ما أزال أسعى للحصول على نسخة 
منه» ولكني علمت بما فيه مما جاء في كتاب أبي رية من نقل بعض محتوياته ومن 
ثناء الأستاذ عليهء لأنه يتفق مع رأيه في هذا الصحار بي الجلیل". 

یی و تاه سين لق خی زف ا ذلك الموقف 
الذي لا يدل على رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضيء وأرى الآن نفس 
الموقف من فريق دعاة التقريب من علماء الشيعة إذ هم بیننا يقيمون لهذه الدعوة 
الدور» وينشئون المجلات في القاهرة» ويستكتبون فريقاً من علماء الأزهر لهذه 
الغاية» لم نر أثراً لهم في الدعوة لهذا التقارب بين علماء الشيعة في العراق وإيران 
وغيرهاء فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير 
المكذوب لما كان بين الصحابة من خلافء كأن المقصود من دعوة التقريب هى 
تقريب أهل السنة إلى مذهب الشیعة» لا تقريب المذهبين کل منهما إلى الآخر. 

ومن الأمور الاير بالاعتبار أن كل بحث علمي في تاريخ السنة أو المذاهب 
الإسلامية مما لا يتفق يتفق مع وجهة نظر الشيعة» يقيم بعض علمائهم النكير على من 
يبحث فى ذلك» ويتسترون وراء التقريب» ويتهمون صاحب هذا البحث بأنه متعصب 
معرقل لجهود المصلحين في التقریب. ولكن كتاباً ككتاب الشيخ عبد الحسين 
شرف الدين في الطعن بأكبر صحابي موثوق في روایته لا حادیث في نظن جمهور أهل 


)۱( ذكرت هنا في هذه المقدمة التمهيدية للطبعة الأولى أني لم أكن حين كتابتها أملك نسخة من كتاب "آبو 
هريرة " للشیخ عبد الحسین شرف الدین» ولكني بعد ذلك استطعت شراء نسخة من الکتاب المذکور في 
طبعته الثانية التي تمت في حياة المؤلف». وبعد قراءته كله تأكد لي ما كنت ذكرته عن هذا الكتاب في 
هذه المقدمة التمهيدية بل أكثر مما كنت أظنه. فقد انتهى مؤلفه إلى القول بأن أبا هريرة له كان منافقاً 
كافراً وأن الرسول (يَ) قد أخبر عنه بأنه من أهل النار!!! ولما كان أبو رية قد أثنى على هذا الكتاب 
ومؤلفهء فإنه يكون موافقاً لمزلفه في تلك النهاية التي انتهى إليها رأيه في أبي هريرة... ونعوذ بالله من 
الخذلان وسوء المصير (السباعي). 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» ١١‏ الخطوط العريضة 


اة لا براه اولعك العاتبون أو الغاضترق صحلا معرقلا لجهود الساعین إلى 
التقریب! 

ولست آحصر المثال بکتاب 'أبي هریرة" المذکور فهنالك کتب في العراق 
وفي إيران وفیها من التشنيع على عائشة آم المؤمنين رل وعلی جمهور الصحابة ما لا 
یحتمل سماعه إنسان ذو وجدان وضميرء مما یذکر الناس باثار الماضي ويؤجج نيران 
الف قن انا ده 

فهذه قصة حقيقية وقعت لأحد فضلاء أهل السنة مع دعاة التقریب من الشيعة 
فهل بعد ذلك یوجد أمل في التقریب؟ وقراءة متأنية في کتب حاخام الشيعة الاکبر 
المدعو الخميني ونظرة إلى أحوال السنة في إيران من قتل وتشرید على أيدي الشيعة 
أَبَعْدَ ذلك كله يوجد بريق آمل في التقارب؟ 

يعجبنى قول العلامة محمد الأمين الشنقيطى حينما حضر إليه بعض حاخامات 
الشيعة لمناظرتهء فما كان منه تكله تعالى إلا أن قال: 

لو كنا نتفق على أصول واحدة لناظرتكم ولكن لنا أصول ولكم أصول» وبصورة 
أوضح: لنا دين ولكم دين» وفوق هذا كله أنتم أهل كذب ونفاق"". 

وقد قطن علا أل الستة إلى فة دين البح فأيزة من كاعم قديما 
شيخ الإسلام ابن تيمية كث تعالى» وفي القرن الرابع عشر أستاذنا العلامة السيد 
محب الدين الخطيب رحمة الله عليه حيث كتب العديد من الكتابات في هذا الشأن 
مثل : الخطوط العريضة» تعليقات على المنتقى للذهيي» تعليقات على مختصر التحفة 
الاثني عشرية والعواصم من القواصم لابن العربي. 

ولا يفكرن أحد في الوحدة وفي التأليف بين المسلمين وبين هذه الجماعة» فان 
مذاهبها ومبادئها لا تمكنها أبداً من الرضا عن ا ومن الاقتراب إليهم وإلى 
ودهم وولايتهم. وإذا كانت هذه القرون الطويلة التي مرت بهم لم تستطع أن تأكل من 
صدورهم ومن كتبهم العداوات التي يحملونها لأبي بكر وعمر وعثمان والآخرين - بل 
ای ل وفي کتبهم حتی الیوم تزداد ذكاء واتقاداً وجا - فكيف نرجو 
نحن منهم محبة أو ولاية أو صداقة؟! ثم ما الذي روه من من الاتحاد بهم والاقتراب 
إليهم؟ إنهم لن ینفعونا شیف ولن يزيدونا إلا دنا ومونا وهواناً A‏ 

أنريد منهم أن يجاهدوا معنا أعداءنا وأعداء الاسلام» وهم يقولون أن الجهاد 


() السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفی السباعي ص4-١٠١.‏ 
6 وجاء دور المجوس تلدکتور عبد الله الغریب ص ۰۱۵۱ 
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باطل موضوع لا يجوز إلا تحت راية الإمام المنتظرء وهم یقولون أيضاً: إن الذین 
فتحوا بلاد الكفر والشرك من المسلمين آثمون عاصون الأنهم تحت إمرة غير معصوم 
أمثال عمرو وخالد وأبي عبيدة وأسامة؟ بل أنريد منهم أن يجاهدوا معنا أعداءنا 2 
يقولون أننا لخن بجهادهم من الكفار والمشركين كما تقدم؟ إذن أنى نرجو شيئاً منهم؟ 
أم نريد منهم العلوم والمعارف وقد وضعنا أمام القارئ نماذج من علومهم ومعارفهم؟ 
أم نريد منهم القوة وهم ما زالوا الضعف في الاسلام والوهن في صفوف المسلمين؟ 
أم نريد منهم كثرة العدد. وماذا نفعل بكثرة العدد؟ والمسلمون لم يؤتوا من قلة العدد. 
إنه الغثاء والوباء والبلاء. ومسلم واحد مثل خالد بن الولید حير للاسلام من الشيعة 
في جميع عصورها. أم نرید منهم أن یقیموا في بلادنا تلك المواکب المخزية في أيام 
عاشوراء وتلك المآثم التي تقدم القول فيهاء فيصبحوا فينا نوادب متنقلة» »> تصيح 
وتعول وتلطم وتلدم وتسب في الطرقات. . . كأنهم نسوة في زار» أو عار في نار؟ 
أنحاول إرضاءهم كي يمثلوا هذه الفضائح بين أعيننا وعلى مسامعنا فيربو في الرجال 
معاني النساء الضعاف الجزعات اللاتي لا سلاح لهن إزاء المصائب سوى العويل 
وشق الجيوب ونتف الشعور واللطم واللدم والصراخ المفزع الرنان؟ 

أم ماذا نرید منهم وقد کانوا أبداً حرباً على المسلمين» وعوناً لأعداء 
المسلمين» المريدين بهم الفواقر؟ ر التاريع قولوا له: : في أي عصر من عصورك 
كتبت في صفحاتك لهذه الطائفة جهاداً أو نصراً للإسلام» أو دفاعاً عنه بين صفوف 
المجاهدين من المسلمين؟ 

بل قولوا له: في أي عصر من عصورك لم تكتب على هذه الطائفة انحيازها إلى 

غير المسلمين والكناءها شر اخصام الإسلام فراراً من المسلمين؟ قولوا للتاريخ وهو 
آصدق ناطق ومجيب: أما 0 أعواناً وعيوناً لطاغية التتار على المسلمين وعلى 
خلیفتهم. ثم أما حاولوا قتل البطل المجاهد السلطان صلاح الدين بینما هو يناجز 
عبدة الصلبان ويحاربهم ولكن الله أنجاه منهم ومن عدوانهم؟ وقد خصوا هذا البطل 
العظيم بمزيد العداوة وعنيف الخصومة. 

بل قولوا: : أي بطل من أبطال الإسلام وفاتحيه ومجاهديه لم يكرهوه ويمقتوه ما 
خلا علي بن آبي طالب» وما ولاؤهم له بولاء ولكنه البلاء؟ إذن ماذا نريد منهم ومن 
الاقتراب إليهم وتألفهم لو كان ذلك ممكناً میسورا؟ 

إننا نريد فلاا واحداً ليد قوياً ولا ترید ألف مريض هالك» ونريد ونيا 
مؤلفاً من لائمائة بطل كأبطال بدر ولا نريد جيشاً مؤلفاً من أربعمائة مليون من أمثال 
هؤلاء المسلمين الذين يسبون أمثال أبي أيوب الأنصاري وخالد بن الوليد 
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وعمرو بن العاص وغیرهم عزوهم بلاد الکفار وفتحهم إياها تحت رايات وقوه 
بالظلم لواف :لا ی ضور ا و اا ولا عدذا ولگ كيك رجالا بوزیمانا رنه 
وتفانياً في نصرة الحق وفناء في خدمة الإسلام. 

وأخیرا نقول: آلا اسخن ال عین من یحرص علی ارضاه آعداء الصذیق 
والفاروق وعشمان وخالد وعمرو والمغيرة وأبي آیوب وأبي عبيدة وطارق 
وموسی بن نصير وصلاح الدین. 

ولن نسالم مرءاً كان حربهم حتی يعود بياضاً حالك القار 

وقد رغب بعض الإخوة الكرام بأن أقوم بكتابة تعليقات على رسالة السيد 
محب الدين الخطيب كن تعالى "الخطوط العریضة" تشرح ما هو مختصر وتوثق 
المعلومات التي وردت في الرسالة. 

ترددت في كتابة التعليقات حول الرسالة فترة لعدة أسباب منها أنني لا أصلح أن 
أكون تلميذاً للعلامة الخطيب فكيف أقوم بكتابة تعليقات على كلمات سطرتها يد 
الخطيب» ولكن إزاء كثرة الردود على "الخطوط العريضة" والتهجم المستمر على 
شخصية الخطيب كله تعالى أقدمت على كتابة هذه التعليقات البسيطة على الرسالة 
وأرجو أن تنال استحسان القراء. 

فعمدت إلى قراءة "الخطوط العريضة" قراءة متأنية جداً وراجعت العشرات من 
كتب الشيعة قديمها وحديثها من أجل توثيق المعلومات التي آوردها الخطيب طن 
تعالى والتي تزعم الشيعة أنها محض خيال وافتراء على الشيعة وأنها لا توجد في 
كتبهم مثل: قضية التحريف عند الشيعة واحتفال الشيعة باستشهاد عمر بن الخطاب ضيه 
وجعله عيداً لهم يحتفلون به وغيرهما من الحقائق التي تناولها محب الدين في 
"الخطوط العريضة". 

فصلت تعليقاتي المتواضعة عن تعليقات السيد الكبير بأن رمزت إلى تعليقاته 
ب «الخطيب». وقمت بترجمة لمشاهير الشيعة الذين ورد ذكرهم في الرسالة من واقع 
كتبهم الرجالية الشهيرة» وألحقت بالرسالة ثلائة ملاحق مهمة: الملحق الأول: نماذج 
من خطب الأئمة - على حد زعمهم - تبين بوضوح مدى ارتباط الأئمة بمن ينتسبون 
إليهم ويدعون موالاتهم. والملحق الثاني: صورة من: سورة الولاية من كتاب فصل 
الخطاب للنوري» صورة من سورة الولاية من أحد مصاحف الشيعة المحرفة بترجمتها 


(۱) الصراع بين الإسلام والوثنية - عبد الله القصيمي ص۵۳ ج۱ الطبعة الثانية القاهرة ۰۱۹۸۲ 
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الفارسيت. وصورة من دعاء صنمي قريش المتضمن اللعن لأبي بكر وعمر وابنتيهما 
رضوان الله يهم بتوثيق حاخامات الشيعة وعلی رأسهم المسمی بالخميني. والملحق 
الثالث : جدول یتضمن بعض الایات المحرفة عند الشيعة وقد أعددته خلال ثلائة أشهر 
قرات خلالها اکثر من عشرین كتاباً من کتب الشيعة قراءة متأنية جداً من أجل |عداده 
بعد جهد شاق جداً لا يقدر قیمته إلا من مارس إعداد أمثال هذه الجداول. 

وختاما أرجو أن أكون قد وفقت في هذا العمل الذي یعلم الله تعالی کم قضیت 
فيه من وقت وبذلت فيه من جهد. وأسأل الله يل أن یغفر لي ما أخطأت وأرجو من 
القراء الكرام المعذرة إن رأوا تقصيراً في ذلك فما أنا إلا طالب علم لا أعدو ذلك. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.... 


آبو عبد الرحمن 
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بم ار الق ید 


مقذمة الشیخ محب الذین الخطیب 


التقریب بين المسلمین في تفکیرهم واقتناعاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم. من أعظم 
مقاصد الاسلام ومن أهم وسائل القوة والنهوض والاصلاح» وهو من الخیر لشعوبهم 
وجماعتهم في کل زمان ومکان. 

والدعوة إلى هذا التقریب إذا كانت بريئة من الغرض» ولا یترتب علیها في 
تفاصیلها ضرر يطغى على ما یرجی من نفعهاء فان على كل مسلم أن یستجیب لها 
وأن یتعاون مع المسلمین على انجاحها. 

وقد کثر الحدیث - في السنوات الأخيرة - عن هذه الدعوة» ثم تطور التأثر به 
وبها حتى بلغ الأزهرء وهو أشهر وأضخم معهد ديني لأهل السنة والمنتسبين إلى 
المذاهب الفقهية الأربعة» فتبتّى الأزهر فكرة التقريب هذه بأوسع من نطاقه الذي 
التزمه بلا انقطاع من أيام صلاح الدين الأيوبي إلى الآن» فخرج الأزهر عن ذلك 
النطاق إلى رغبته في التعرف إلى المذاهب الأخرى» وفي طليعتها مذهب الشيعة 
الإمامية الائنی عشرية» ولا يزال الأزهر حتى هذه الساعة في بداية هذا الطريق» 
لذلك كان هذا الموضوع البق حون | الت والدرامة والعرض» مق كل مقلم له 
إلمام به» ووقوف على ما يلابسه وما يؤدي إليه من عوارض ونتائج. 

ولج كانت السائل الدينية بطبيعتها شائكة» فان معالجتها ينبغي أن تكون بحكمة 
وبصيرة وسداد» وأن يكون المتصدي لدراستها على بينة من دخائلهاء وعلى نور من الله 
وإنصاف في التحري والحكم لتؤدي هذه المعالجة الغرض المطلوب منها ولتنتج 
النتائج النافعة إن شاء الله. 

وأول ما نلاحظه في هذا الأمر - وفي كل أمر له علاقة بأکثر من طرف واحد - 
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أن من أقوى أسباب نجاحه أن یکون هناك تجاوب بين الطرفین» أو الأطراف ذات 
العلاقة به. 
ونضرب لذلك مثلاً بمسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» فقد لوحظ أنه آنشنت 


لدعوة التقريب بينهما دار بمصر ينفق عليها من الميزانية الرسمية لدولة شيعية» وهذه الدولة 
الشيعية الكريمة آثرتنا بهذه المکرمة فاختصتنا بهذا السخاء الرسمي» وضنت بمثله على 
نفسها وعلى أبناء مذهبهاء > فلم تسخ مثل هذا السخاء لانشاء دار تقريب في طهران أو قم. 
أو النجف وجبل عامل» أو غيرها من مراكز الدعاية والنشر للمذهب الشيمي(. 

وان مراكز النشر هذه للدعاية الشيعية صدر عنها في السنين الأخيرة من الكتب 
التي تهدم فكرة التفاهم والتقريب ما تقشعر منه الأبدان» ومن ذلك كتاب اسمه 
'الزهراء" في ثلاثة أجزاء نشره علماء النجف وقالوا فيه عن أمير المؤمنين 
بع ی ماء الرجال. 


e 
للعراق‎ 


۱( وهذا الإيثار تكرر منهم في مختلف العصور. والدعاة الذين يرسلونهم لمثل هذه الأغراض ا 
تحولت بهم العراق من بلاد سنية فیها أقلية شيعية إلى بلاد شيعية فيها أقلية سنية. 
وفي عصر الجلال السيوطي حضر من إيران إلى مصر داعية من دعاتهم آشار البه السيوطي في کتابه 
"الحاوي للفتاوي" الطبعة المنيرية ج١‏ ص۲۳۰ وبسبب ذلك الداعية الايراني ألف السيوطي رسالته 
"مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة". الخطيب. 

(۲) ذكر الجزائري في الأنو ار النعمانية جا ص ۱۳ ما يقارب هذا ولكن بخبثه ولؤمه نسبه إلى ابن الأثير فقال: 
قال: زعمت الروافض أن سيدنا عمر كان مخنثا كذبواء ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجال. 
ومن كذبه الصريح نسبته هذا القول إلى ابن الائ ر بدون ذكر كتابه أو موضع ذكره أو حتى من هو ابن الأثير 
هذا الذي يقصده. 
فقد رجعت إلى کتاب ب "أسد الغابة في معرفة الصحابة" لعز الدین ن أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري:(المعروف بان الأثير وهو المقصود عادة عند إطلاق ابن الاثیر) في ترجمة عمر ب بن الخطاب وه 
ج؛ ص۷۸-۵۹۲ من طبعة جمعية المعارف المصرية سنة ۱۲۸۲ه فلم أجد فيه هذا الکلام. فقلت : ریما 
أجده في كتابه "الكامل في التاريخ " فرجعت إليه في المجلد الثالث ص۹٤‏ رجي عر دده 
طبعة دار صادر / بيروت ۵ - 1936م فلم أجد فيه شيئا من هذا الكلام القبيح. 
فقلت: ربما قصد به الإمام مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد الجزري (51414ه - توفي 
1 ه) المعروف بابن الأثير أيضاً فرجعت إلى كتاب 'النهاية في غريب الحديث والأث » (طبعة عيسى 
البابي الحلبي) لعلي أجد فيه مبتغاي فلم أجد له ذكرأ ولا آثر | رغم تقليبي الشدید لاوراقه وبحثي عنه في 
مظانه ومراجعة الفهارس الدقيقة التى وضعها المحققان ن فلم أخرج الا بخقي حنین. والذي یغلب على ظني 
أن الجزاثري لم يجترئ على نسبة القو ل لقائله من علمائهم فنسبه إلى ابن الاثیر - بدون ذکر کتابه أو شيء 
يدل عليه - وهذا الأسلوب نعرفه منه ومن أمثاله من علماء ء الروافض فالكذب ديدنهم والتقية دينهم ودين 
آبائهم. ألا لعنة الله على الكاذبين. 
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فالروح النجسة التي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذهبي هي آحوج إلى دعوة 
التقريب من حاجتنا نحن أهل السنة إلى مثل ذلك» وإذا كان ى الاساسي بیننا 
وبینهم قائماً على دعواهم آنهم آکثر منا ولاء لاهل البیت"؟ وعلی 2 هم أنهم 
یبطنون - بل یظهرون - الحقد والضفينة لاصحاب رسول الله كيل" الذین قام 
الاسلام على أكتافهم إلى درجة أن یقولوا مثل هذا الکلام القذر عن أمير المومنین 
عمر بن الخطاب"؟* فقد كان ET‏ يقتضي أن یبدژوا هم بتخفیف احنتهم 
وضغينتهم عن أئمة الاسلام الأولين““ وأن يشكروا لأهل السنة موقفهم النبيل من آل 
البيت وعدم تقصيرهم بشيء من 0 الإجلال والتکریم"*) 8 إلا أن يكون 
تقصيرنا نحو آل البيت في أننا لم نتخذهم آلهة نعبدهم مع الله كما هو المشاهد في 
مشاهدهم القائمة في الناحية الأخرى التي يراد التقريب بیننا وبينها. 


إن التجاوب لا بد منه بين الطرفين المراد تفاهمهما والتقريب بينهماء ولا يكون 
التجاوب إلا إذا التقى السالب بالموجب"؟. ولم يقتصر نشاط الدعوة إليه والعمل 
لتحقيقه على جهة واحدة دون الأخرى كما هو حاصل الآن. 


= أقول: بعد هذا: أ تبرون قائل هذا الكلام ومسطره في كتابه ومحققه الذي لم يعلق عليه بكلمة حول 
الموضوع - بخلاف عادته حيث يطيل الهوامش بالنقل والتعقيب - من أهل الاسلام؟؟؟ 

)١(‏ با ل جر نتم وأكل السحت بحجة موالاتهم. 

(؟) لا يتم إيمان الشيعة الا إذا طعنوا ف في الصحابة رضوا الله عليهم أجمعين؛ ومن أصول مذهبهم البراءة 

مج وتران أعداء الإسلام مثل ابن سيأ وپابا شجاع ومن لف لفهم. 

(۳) ولم يسلم من أذاهم الصديق رضوان الله عليه بل شنعوا عليه وقلبوا مناقبه مثالب» ونورد على سبيل 
المثال لا الحصر: 
روي في الأخبار CE‏ توالت تملق في 
عنقی وسجوده له. (انظر الأنو ر ار النعمانية ج۱ ص ۵۳). 
وأن أول من بايع أبا بكر یه إبليس. وليس هذا مقام استعراض ما وضعه الشيعة من الطعن والسب في 
ا الله عليه ولكن للتدليل على ما بضمره الشيعة من الحقد والضغينة لاولئك الاخبار 
الأطهار. ومن أراد التفصيل ل فلیرجع إلى رسالتنا المتواضعة '"عقيدة الال 

)4 0 الكلاب نباحها والحمير نهيقها. 

(9) الشيعة تعتبر أهل الستة آشذ الناس عداوة لاهل البیت لانهم یتولون من غصب الخلافة من أهلها كما 

٠‏ يزعمون. ونتصع القراء الکرام بمراجعة الخطب التي ذم بها الائمة وعلی رأسهم الامام علي وهن الشيعة 
وهي موجودة بالنص في کتابهم تهج البلاغة وغيره من الكتب التي بحشت في هذا. وتجد في اخر 
الرسالة ملحقا بهذا حيث ذكرنا بعض النماذج من ذلك. 

() لن يحدث هذا آبداً فالسنة والشيعة يسيران في خطين متوازيين لا يمكن الالتقاء بينهما أبداً؛ اللهم إلا 
أن ينسلخ أهل السنة من إسلامهم ریعتنقوا أفكاراً قوامها تأله يعر لا ملك مه آمره شتا ررحت اف 8 
بالجهل والنسیان وغير ذلك من الخرافات التي يرفضها العقل. 
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وما يقال عن انفراد التقریب بدار واحدة فى عاصمة أهل السنة وهی مصر دون 
عواصم المذهب الشيعي ومراکز النشر النشيطة جداً للدعاية له والبغي على غيره» يقال 
کذلك عن إدخال مادة هذا التقریب في مناهج الدراسة الازهریة» قبل أن یکون لذلك 
مقابل وممائل في معاهد التدریس الشيعية. 

آما إذا اقتصر الأمر - كما هو الواقع الآن - على طرف واحد من الطرفین أو 
الأطراف ذات العلاقة به» فانه لا یرجی له النجاح» هذا إذا لم یترتب عليه رد فعل 
غير حمید. 

ومن أتفه وسائل التقارب أن يبدأ منها بالفروع قبل الأصولء فالفقه عند أهل 
السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين» والتشريع الفقهي عند 
الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي 
عند الشيعة» وما لم يحصل التفاهم على هذه الأسس والأصول قبل الاشتغال 
بفروعهاء وما لم يتم التجاوب في ذلك من الناحیتین» في المعاهد العلمية الدينية 
للطائفتين» فلا فائدة من إضاعة الوقت في الفروع قبل الأصول» ولا نعني بذلك 
آصول الفقه بل أصول الدین عند المريقين من جذورها الأولی. 
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)١(‏ قال نعمة الله الجزاثري في کتابه "الأنوار النعمانية " ج۱ ص‌۲۷۹-۲۷۸: انا لم نجتمع معهم (یقصد 
أهل السنة) على إله ولا على نبي ولا على إمام. وذلك آنهم یقولون: ان ربهم هو الذي كان محمد كه 
نبيه وخليفته بعده أبو بكرء ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي. إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر 
لیس ا ول الك الب نينا ١‏ 
فإذا لم نتفق مع الشيعة الرافضة على إله فکیف نجتمع على الفروع والمسائل الفقهية. انظر "له السنة 
غير إله الشیعة " من کتابنا "موقف الشيعة من أهل السنة" ص ۲۳. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله) 4 ١‏ الخطوط العريضة 


الفصل الأول 


(1) 


(۲) 


الشيعة والتقية() 


وأول موانع التجاوب الصادق بإخلااص بيننا وبينهم ما پسمونه "التقية "۲۲ فإنها 


التقية إنما و ا ل 0 يثبتوا على الحق» والذين ليسوا بموضع القدوة للناس» 
وهؤلاء يجوز أن يأخذوا بالرخصة. آما أولو العزم من الائمة الهداة فإنهم يأخذون بالعزيمة ويحتملون 
الأذى ويثبتون» وفي سبيل الله ما يلقونء وقد كان أصحاب رسول الله يل أعزاء كما شهد لهم القرآن 
بذلك : وول ی ة ولرسوله. وَلِلْمُؤْمِينَ وَلكنَّ الْمتَفْقِينَ لا یمود [المتافقون : ۸ فلا يجوزأنيكون 
الاعزاء من خاصة أصحابه بل كعلي وابن , هباس وا منافقین ولا آذلاء حتی یأخنوا بالتفية. قال 
ابن تيمية: بل هذه صفة الرافنضت شعارهم الذل» ودثارهم النفاق والتقية» ورس مالهم الکذب والایمان 
الفاجرة» يكذبون على جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي. وقد نزه الله أهل البیت عن ذلك 
ولم يحوجهم إليه» فكانوا من أصدق الناس وأعظمهم إيماناًء فدينهم التقوى لا التقية. اه الناشر. 

التقية من آهم العقائد التي تدين بها الشيعة وهي أن يظهر الانسان خلاف ما يبطن» وتعتبر عندهم من 
الركائز الأساسية سواء كان في العبادات أو في التعامل مع غير الشيعة خاصة مع أهل السنة. 

والتقية عند الشيعة "باب فتحه الله 3 للعباد وأمرهم ار E ETE‏ 
والصيام حتى أنه ورد عن الأئمة الطاهرين: لا دين لمن لا تقية له" (انظر الأنوار النعمانية لنعمة الله 
الجزائري ج١‏ ص ۸۳-۸۲). 

والتقية عند الشيعة تستعمل في أي عهد ومكان لا سلطان لهم عليه فإذا تم السلطان لهم فلا تقية حيث 
إنهم يجاهرون بمعتقدهم ويعاملون الغير المعاملة المنصوص عليها في كتبهم المعتمدة مثل القتل والنهب 
والسلب (انظر المكاسب المحرمة للخميني ج۲ ص۱۱۲). 

وترك التقية من الموبقات التي تلقي صاحبها قعر جهنم وهي توازي جحد النبوة والکفر بالله العظیم 
(انظر المکاسب للخميني ج۲ ص ۱۳). 

وان الانبیاء لم یفضلهم الله 3 على بقية خلقه إلا بتقيتهم للناس (انظر "المکاسب" للخميني ج۲ 
ص۱۱۳). 

دتزمم الشيعة "أن كثيراً من الأحاديث صدرت عن أهل البیت لك مخالفة لما يرونه من حکم الشرع 
تقية " (انظر " قواعد الحدیث " لمحبي الدین الموسوي الغريفي ص۱۳۱). 

= أن علي بن يقطين (وزیر الرشید) سأل الامام الکاظم ع عن الوضوء فأجابه‎ SEF 


الخطوط العريضة ۲۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


عقيدة دينية تبیح لهم التظاهر لنا بغیر ما یبطنون» فینخدع سلیم القلب منا بما 
ان د و والتقارب» وهم لا يريدون ذلك» ولا يرضون 
به ولا يعملون له إلا على أن يبقى من الطرف الواحد. مع بقاء الطرف الآخر في 
عزلته لا يتزحزح عنها قيد شعرة ولو توصل ممثلو دور تقيتهم منهم إلى إقناعنا بأنهم 
خطوا نحونا بعض الخطوات فإن جمهور الشيعة كلهم من خاصة وعامة يبقى منفصلاً 
عن ممثلي هذه المهزلت ولا يسلم للذين يتكلمون باسمه بأن لهم حق التكلم باسمه. 


= وفق المذهب السني لما كان هارون الرشيد يرقب وضوءه» فلما زال الخطر عنه أمره بالوضوء على 
وفق مذهب أهل البيت تك قائلا : فقد زال ما كنا نخاف منه عليك (الوسائل للحر العاملي ج۳ ب۳۲ 
وبحار الأنوار للمجلسي ج١8‏ ص ۲۷۰- -۲۷۱). وما رواه خلاد بن عمارة عن الامام الصادق أنه قال: 
دخلت على أبي العباس (أول خلفاء بني العباس) في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو 
یتغذی فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامك. قلت: لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا صومك 
ولا إفطاري إلا بإفطارك. قال: قال: ادن قال: فدنوت وأكلت وأنا - وال - أعلم أنه من شهر 
رمضان» وفي رواية أخرى: أفطر یوماً من شهر رمضان أحب إليَ من أن يضرب عنقي (انظر الوسائل 
جه ب۵۸ أبواب ما يمسك عنه الصائ ثم). 
وعند الشيعة لا يجوز غسل الرجلين 7 تقية (انظر مسالك الأفهام للشهيد الثاني ص5» ومصباح الفقيه 
للهمداني ج۱ ص۰۱۵ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالبدائل كتاب الطهارة باب مسح الرجلين» 
والوسائل للحر العاملي باب حكم الأقطع اليد والرجل» من ذا وذاك لمحمد جواد مغنية ص ۰۹۰ بحار 
الانوار للمجلسي ج۸۰ ص ۷( 
ولا يجوز المسح على الخفین إلا مع التقية (انظر بحار الانوار للمجلسي ج۸۰ ص ۰۲۱۳ تحریر الوسيلة 
للخميني ج۱ ص۰۲4 زبدة الاحکام للخميني ص۰۱۵ التقية للخميني ص۰۱۹ مصباح الفقیه ج۱ 
ص۰۱۱۵ ریاض المسائل في تحقیق الاحکام بالبدائل باب المسح على الخفین). 
ومن يتوضأ ثلاثاً لا صلاة له عند الشيعة الا عن تقية فجائز وصلاته صحيحة (بحار الانوار ج٠۸‏ 
ص۲۸۲- ۰۲۸۷ مشارق الشموس ص 1۲). 1 
والصلاة خلف أهل السنة غير جائزة الا عن تقية فان أجرها کأجر من صلی خلف رسول الله هة (التقية 
للخميني ص‌۰۱۹۸ الاستبصار للطوسي ج۱ ص۰۲۸ الوافي للكاشاني جه ص۰۱14 جامع أحاديث 
الشيعة مجلد 1 ص۱۰ وما بعدها. من لا بحضره الفقیه للصدوق ۰۸۱/۱ التهذیب للطوسي \/ ۰۲۵۵ 
الكافي في الفروع للكليني ۰۱۰۵/۱ مسالك الافهام شرح شرائم الاسلام ص۰۳۸ روضة الكافي 
ص۰۳۱۸ الخلل في الصلاة ة للخميني ص٩۰‏ مصباح الفقیه ۰۱4۵/۱ المعتبر للمحقق الحلي ص ۰۲۳ 
مستدرك الوسائل للنوري ۱۸۹/۱ أبواب صلاة الجماعة الباب ۰۵ الوسائل للحر العاملي أبواب صلاة 
الجماعة: باب: : استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية والقيام في الصف الأول معه). 
والشيعة لا تعلم من أحكام دينها إلا النزر اليسير لامتزاج تلك الأخبار بالتقيق» وفي ذلك يقول البحراني 
في الحدائق ج١‏ ص 5-6 : 
'فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية» كما اعترف بذلك ثقة 
الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني في جامعه الكافي'. 
وقد أفردنا رسالة خاصة عن التقية سوف تجدها إن شاء الله تعالى ضمن سلسلة: دراسات فى الفكر 
الشيعي. وراجع رسالتنا "موقف الخميني من أهل السنة" ص۳۷ وص068 من الجزء الاول. ٠‏ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش ۲١‏ الخطوط العريضة 


الفصل الثاني 


الشيعة والقرآن 


وحتى القرآن الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم على التقارب 
نحو الوحدة» فان أصول الدين عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف 
معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي يي وإلى غير ما فهمه أئمة الإسلام 
من الجيل الذي نزل عليه القرآن. بل إن أحد كبار علماء النجف وهو الحاج ميرزا 
حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي"" - الذي بلغ من إجلالهم له عند وفاته 


)١(‏ ولد في ۱۸ شوال 504١ه‏ وتوفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادى الثانية ۱۳۲۰ه وهو يعد من كبار 
علماء الشیعة» من آشنهر مزلفاته "مستدرك الرسائل " ومن آشهر تلامذته آغا بزرك الطهرانی مولت 
الموسوعة الشيعية المعروفة باسم "الذريعة إلى تصانيف الشيعة' و "طبقات أعلام یف وشن 
حسین کاشف الغطاء مؤلف "أصل الشيعة" والشیخ عباس القمي صاحب "الکنی والالقاب " و "سفينة 
البحار" و" کحل البصر" وغیرهم من علماء الشيعة. 
وصفه محمد صادق بحر العلوم في حاشیته ص۹٥‏ على "لؤلؤة البحرین " للبحراني بب: العلامة المحدث 
الحسین النوري. ومحمود جعفر الزندي في مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للفتوني العاملي 
ص "د": شیخنا البحر المتلاطم الزخار. وأما آغا بزرك الطهراني فقد آفاض في ترجمته وننقل منها 
بعض الشيء لنعلم منزلة هذا الکافر عند الشيعة. 
یقول الطهراني : كان الشیخ النوري أحد نماذج السلف الصالح التي ندر وجودها في هذا العصر فقد امتاز 
بعبقرية فذة وكان آية من آيات الله العجیبة» كمنت فيه مواهب غريبة وملكات شريفة أهلته لأن يعد في الطليعة 
من علماء الشيعة الذين كرسوا حياتهم طوال أعمارهم لخدمة الدين والمذهب» وحياته صفحة مشرقة من 
الأعمال الصالحة» وهو في مجموع آثاره ومآثره» إنسان فرض لشخصه الخلود على مر العصور وألزم 
المؤلفين والمؤرخين بالعناية به وبالإشارة بغزارة فضلهی فقد نذر نفسه لخدمة العلم ولم يكن يهمه غير البحث 
والتنقيب والفحص والتتبع» وجمع شتات الأخبار وشذرات الحديث ونظم متفرقات الآثار وتأليف شوارد 
السير» وقد رافقه التوفيق وأعانته المشيئة الالهيت» حتى ليظن الناظر فى تصانيفه (ومنها فصل الخطاب) أن الله 
شمله بخاصة ألطافه ومخصوص عنایته. وادخر له كنوزاً قيمة لم یظفر بها أعاظم السلف من هواة الآثار 
ورجال هذا الفن» بل يخيل للواقف على أمره أن الله خلقه لحفظ البقية الباقية من آل محمد عليه وعليهم السّلام. = 


الخطوط العريضة ۳۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


سنة ۵۱۳۲۰ آنهم دفنوه في بناء المشهد المرتضوي بالنجف في [یوان حجرة بانو 
العظمی بنت السلطان الناصر لدین الله» وهو دیوان الحجرة القبلية عن يمين الداخل 
إلى الصحن المرتضوي من باب القبلة في النجف الأشرف بأقدس البقاع عندهم -» 
هذا العالم النجفي آلف في سنة ۱۲۹۲ه وهو في النجف عند القبر المنسوب إلى 
الامام علي كتاباً سماه (فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب الأرباب) جمع 


وقال في موضم آخر: هو سند من أجل الاسناد الثابتة ليوم المعاد. وکیف لا وهو خرّیت هذه الصناعة 
وامام هذا الفن! فقد سبر غور علم الحديث حتی وصل إلى الاعماق فعرف الحابل من النابل وميّز 
الغث من السمین» وهو خاتمة المجتهدین فیه. أخذه عنه کل من تأخر من اعلام الدين وحجج الاسلام 
وقلما کتبت إجازة منذ نصف قرن إلى الیوم ولم تصدر باسمه الشریف. . ۰ 

وقال في موضم آخر: ترك شیخنا آثاراً هامة فما رأت عين الزمن نظیرها في حسن النظم وجودة التألیف 
وکفی بها کرامة له ونعود إلى حديثنا الأول فنقول: لو تأمل انسان ما خلفه النوري من الاسفار 
الجلیلة. والملفات الخطيرة التي تموج بمیاه التحقیق والتدقیق وتوقف على سعة في الاطلاع عجيبة 
لم يشك في أنه مؤيد بروح القدس. وقال في الهامش عند بدء ترجمته: ارتعش القلم بيدي عندما کتبت 
هذا الاسم واستوقفني الفكر عندما رايت نفسي عازماً على ترجمة أستاذي النوري» وتمثل لي بهيئته 
المعهودة بعد أن مضى على فراقنا خمس وخمسون سنةء فخشعت اجلالاً لمقامه ودهشت هيبة له ولا 
غرابة فلو كان المترجم له غيره لهان الأمرء ولكن كيف بي وهو من آولئك الأبطال غير المحدودة 
حياتهم وأعمالهم أما شخصية كهذه الشخصية الرحبة العريضة فمن الصعب جدا أ أن يتحمل المؤرخ 
الأمين وزر الحديث عنها. اه. والعجيب أن الطهراني خاول سا ورور أن يقول بأن النوري لا يقصد 
من كتابه التحريف والنقصان في القرآن الكريم. وهذا من تدليس الروافض وكذبهم» وقراءة عابرة لكتاب 
النوري توضح للقارئ زيف وبطلان هذا الكلام. والأسخف من الطهراني الخاقاني في كتابه 3 
الخطوط العريضة" ص۳۳ حيث وصف النوري بالمجتهد الذي أخطأ وأن المجتهد إذا أخطأ له أجر 
على اجتهاده. 

وكذلك الطباطبائي في تعليقه على الأنوار النعمانية ج۲ ص۳۲6 حين زعم أن النوري لم یصنف الكتاب 
عن اعتقاد وإنما حرضه خصوم الشيعة فيقول: 

لم يكن غرضه اعتقاد التحريف» وكيف كان ما أجاد في تأليفه ولا ذا الراك ف و 
يؤلفه وان آلفه لم ينشره (لثلا یشنم على الشيعة بذلك ویقع في آيدي آعداء الشيعة ويريد آن یکرن 
محصوراً بين علمائهم) وقد صار ضرره أكثر من نفعه (لأنه وثيقة هامة تدين الشيعة بالتحريف) بل لا نفع 
يتصور في نشره فإنه جهز السلاح للعدو وهيأه وأداه إلى خصماء الإسلام. واستمع إلى المبرر م 
أسخف من قائله حيث يقول المحقق العظيم: ويقال (من الذي Tb‏ الدين وخصماء 
المذهب (الشيعي) حرضه على تأليف ذلك الكتاب (فصل الخطاب) وهو كل لم يشعر بذلك الغرض 
الفاسد. ۱ 

وعلی فرض أن بعض آعداء الشيعة - وهو بعيد جداً لأنه آلفه بما رآه من ضروریات المذهب وقول 
آکثر علمائه - حرضه على تألیف الکتاب فلماذا عندما انتقد بعض علماء الشيعة کتابه آلف کتاباً ثانياً فى 
الدفاع عن کتابه الأول وهذا يدل على اعتقاد النوري بکل حرف ورد في کتابه. وليس المقام مقام تفنید 
الحجج الواهية ولکن مقام تذکیر فقط. نقلنا ترجمة النوري التي کتبها الطهراني من مقدمة کتاب النوري 
"دار السلام فیما یتعلق بالرژیا والمنام " وکتاب الطهراني طبقات آعلام الشيعة القسم الثاني من الجزء 
الأول وهو الکتاب المشهور بنقباء البشر في القرن الرابع عشر ص ۵4۹-۵1۳. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۲۳ الخطوط العريضة 


فيه مثات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهدیهم في مختلف العصور بأن القرآن قد 
زید فيه ونقص منه» وقد طبع کتاب الطبرسي هذا في إيران سنة ۵۱۲۸۹" وعند 
طبعه قامت حوله ضجة. لأنهم کانوا یریدون أن یبقی التشكيك في القرآن محصوراً 
بين خاصتهم» ومتفرقاً في مثات الکتب المعتبرة عندهم وأن لا یجمع ذلك كله في 
کتاب واحد تطبم منه آلوف النسخ ویطلع عليه خصومهم فیکون حجة علیهم مائلة آمام 
آنظار الجمیع. ولما آبدی عقلاژهم هذه الملاحظات خالفهم فیها مولفه وآلف کتابا 
آخر سماه (رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب 
الثرباب) وقد کتب الدفاع في آواخر حیاته"۳" قبل موته بنحو سنتين» وقد کافزوه على 
هذا المجهود فى إثبات أن القرآن محرّف بأن دفنوه في ذلك المکان الممتاز من بناء 
المشية العلوي في Oe‏ . 


(۱) الصواب ۱۲۹۸ه. 

(۲) وبئس الخاتمة. 

(۳) رغم ذكر النوري في كتابه العديد من العلماء الذين أقروا التحريف في القرآن الكريم وذكر ما يربو على 
۳۰۰ نموذج من الايات المحرفة عندهم فقد وجد من الشيعة من يكابر في هذا ويدعي اجتماع الشيعة 
على القول بعدم التحریف. وحرصاً منا على الموضوعية في المناقشة نذکر علماء الشيعة الذین قالوا بهذا 
مع ذکر الصفحات والاجزاء وأرقام الصفحات التي ذکرت فیها الآيات المحرفة على حد زعمهم. 
فمن أولئك الذين ینکرون التحريف في العصر الحاضر ويدعون إجماع الشيعة على هذا: 

: ٠٠١ص محسن الأمين في كتابه ' الشيعة بين الحقائق والأوهام"‎ - ١ 

دعوى إجماع الشيعة على ذلك (أي التحريف) زور وبهتان بل كتب المحققين ومن يعتني بقولهم من 
علماء الشيعة مجمعة على عدم وقوع التحريف في القرآن لا زيادة ولا نقصان. 

۲ - حسن الأمين (ابن محسن الأمين) في كتابه: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ج ۱۲ ص ۲۱۵-۲۱۶ : 


وقد نسب بعض الکتاب إلى الشيعة القول بتحریف القرآن من دون أن یکون على ذلك أي دلیل سوی الجهل ۱ 


رالتعصب. والحقيقة أنه أجمعت الشيعة واتفقت کلمتهم على أن القرآن هو ما أنزل بين الدفتین دون أن یزاد 
فيه حرف أو ينقصء روی هذا الاجماع عدد من أعلامهم آمثال المفید والطوسي والطبرسي وغیرهم في 
المتقدمین» والسيد محسن الأمين (والده) والشيخ جواد البلاغي والسيد أبو القاسم الخوئي وغيرهم في 
۳ - أبو محمد الخاقاني في كتابه "مع الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب" ص٣٣‏ : 

أما الشيعة كلهم يعتقدون بتحريف القرآن فهذا افتراء آخر على الشيعة يضاف إلى سائر الافتراءات 
فالمحققون من علمائهم كالصدوق والشيخ الطوسي وصاحب مجمع البيان والسيد المرتضى والمتأخرين 
من المفسرين قالوا بعدم التحريف. 

٤‏ - عبد الواحد الأنصاري في كتابه: أضواء على خطوط محب الدين العريضة ص ۵۳-۵۲ : الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية لم يغيروا رأيهم في القرآن منذ أن آمنوا بالله ورسوله والقرآن (في هذا نظر) وليس 
في وسع أحد مهما أوتي من اللف في البيان» والتلفيق في الكلام أن يدين الشيعة الاثني عشرية بغير ذلك. 
ثم ذكر بعض العلماء الذين أنكروا التحريف مثل المفيد والطبرسي صاحب مجمع البيان والفيض الكاشاني 
صاحب الوافي وتفسير الصافي. 


الخطوط العريضة ۲٤‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله 
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ونذكر فيما يلي بعض علمائهم الذين أقروا التحريف ومن ضمنهم الذين ذكرهم أولئك الكتّاب للنظر 
آهم قالوا ذلك عن علم أم عن تزوير وافتراء وإخفاء الحقيقة والتلاعب بالألفاظ. 

۱ - شيخ الطائفة - عندهم - الطوسي صاحب کتاب التبیان : قال عنه النوري ص۲۱ من کتابه : 

لا یخفی على المتأمل في کتاب التبیان أن طریقته فيه على نهاية المداراة (التقية) والمماشاة مع 
المخالفین فانك تراه اقتصر في تفسیر الآيات على نقل کلام الحسن وقتادة والضحاك والسدي 
وابن جریج والجباني والرجاج وابن زید وآمثالهم ولم ینقل عن أحد من مفسري الامامية ولم پذکر عن 
أحد من الائمة ## الا قلیلا في بعض المواضع لعله وافقه في نقله المخالفون بل عد الأولين في 
الطبقة الاولی من المفسرین الذین حمدت طريقتهم ومدحت مذاهبهم وهو بمکان من القرابة لو لم يكن 
على وجه المماشاة فمن المحتمل أن یکون هذا القول منه فيه على نحو ذلك (أي التقية). ومما يؤكد 
وضع هذا الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل علي بن طاووس في سعد السعود وهذا لفظه: 
ونحن نذكر ما حكاه جدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب التبيان وحملته التقية على 
الاقتصار عليه من تفصيل المكي من المدني والخلاف في أوقاته... إلخ وهو أعرف بما قال من وجوه 
لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل. ويظهر من قوله: وإذا كان القرآن الموجود بيننا. . إلخ أن 
النزاع في قرآنيته ما روي بالآحاد لا في أصل وجود النقص ويومئ إليه كلامه السابق فان أخباره بأن ما 
دل على النقصان روايات كثيرة يناقض قوله لكن طريقه الآحاد إلا أن يحمل على ما ذكرنا. 

۲ - الطبرسي صاحب مجمع البيان: اعتمد في سورة النساء على أخبار تضمنت نقصان إلى أجل 
مسمى» من آية المتعة (قاله النوري). 

۳ - محمد يعقوب الكليني: ذكر في الأصول من الكافي المجلد الأول ص۲۸۸-۲۳۹ وفي المجلد 
الثاني ص81-737-351-5771-119 أحاديث تدل على اعتقاده بتحريف القرآن. وذكر الجزائري 
والنوري باعتقاد الكليني التحريف. وذكر الكليني نماذج من الآيات المحرفة على حد زعمه» فعلى سبيل 
المثال المجلد الأول ص 4۱۳-4۱۲- 115-414 -4۱۷- 17۲۲-6۲۱-4۱۸ EF‏ 1751 1۲۹- 
۲- 4۳۳- ۰4۳4 وفي كتابه روضة الكافى ص909١- -15١0‏ ۱۷- ۲8۱- 717 ۲۵۳. 

٤‏ - علي بن إبراهيم القمي: 

ذكر في مقدمة تفسيره ص ۱۰ رأيه الصريح في التحريف وذکر نماذج من الآيات المحرفة» فعلى سبيل 
المثال: المجلد الأول ص٩۲-‏ 4۸- ۵۸- ولا درل ۱۰۱4 ۱۱ ۱۳ لول ۱۲ جوت 
۱- ۳۸۳- ۳۸۹ والمجلد الثانی ص۳۵- ۱۱۱- ۱۲۵. 

۵ - الفیض الكاشاني في تفسیره الصافي ذکر رأيه في التحریف في المقدمة السادسة ص4 ۳۷-۲ وذکر 
نماذج من الآيات المحرفة فعلی سبیل المثال: المجلد الأول ص5ه- ۱۱6- ۱۱۸- ۰-۱۸۲ ۱۸۳- 
۲ ۲۵۷- 2-۲۸۵ ۲۹۵- 2-۳۸۲۰ ككل وول ولق لامع ۵۱۳ ۵۸ 1T‏ ال WIE‏ 
والمجلد الثاني ص ۱۸۷-۸۰ وغیرها من الصفحات. وکتابه الوافي مليء بالاحادیث التي تدل على 
التحريف أعرضنا عنها خوف الإطالة. 0 

1 - هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان. ذكر في مقدمة المجلد الأول رأيه الصريح في التحريف وأورد 
أحاديث تدل على ذلك. وذکر في تفسيره نماذج من الآيات المحرفة: المجلد الأول: ص ۵۲- ۱۰۲- ۱۰4- 
كل 2۱۳۹ ۱۳۰- ° |= ۰-۱۷۰ ودر لمك ۲۳۱- ۲۷۷- ۲۷۹- FeV To AV -۲۹۵ YAY‏ 


۲۸-۳۹۲ ۳۹۱-۳۸۹ FAT TAT -۳۷۸ -۳۷ -۳۷۳ ۳۰ -۳۳۵ -۳۲۹ -۳۱۰ -۳۰۹ 2-۸۰ 


۷- 4۳۸- ۰۵1۲ والمجلد الثاني ص4۷- ۵۰- ۹-۵4 ۷- ۸۷- ۱۸۷- ۰4۳۳ والمجلد الثالث ص۱۸- 
۰ ۸-6۵ ۵۲- 2۱۵7-0۰ ۰۱۹۶-۱1۹-۱7۲۲ والمجلدالرابع ص٤‏ ۹- 2-6 1۱۹-۱۸۲ ۲. - 
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= ۷ - الشیخ المفید : ذکر اعتقاده في مسألة التحریف ص۱۳ وص4 من کتابه أوائل المقالات وذکر 
نموذجاً من الآيات المحرفة ص۱۲۳ من کتابه الاختصاص فلتراجع. 
۸ - آبو منصور أحمد بن علي الطبرسي في کتابه الاحتجاج المجلد الأول ص۲۲۸-۲۲۳. 
٩‏ - نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية المجلد الأول ص۹۷ والمجلد الثاني ص ۳۵۷. 
۰ - أبو القاسم الكوفي في کتابه الاستغائة ص۲۵. 
۱ - أحمد بن محمد الأردبيلي في کتابه حديقة يقة الشيعة. 
۲ - سلطان الجنابذي الخراساني في كتابه بيان السعادة في مقامات العبادة جا ص ۰۱۲ 
۳ - محمد باقر المجلسي في كتابه تذكرة الأئمة ص4 وحياة القلوب ج۲ ص١208‏ وكتابه مرآة 
العقول في شرح أخبار آل الرسول. 
ويرى المجلسي في كتابه هذا أن أخبار التحريف متواترة ولا سبيل إلى إنكارها وإن إنكارها 
أخبار الإمامة المتواترة فيقول ج۱۲ ص٥۲٥‏ في معرض شرحه لحديث هشام بن سالم عن أبي 
و او الو ERO‏ ال ا 
النسخ هشام بن سالم موضع هارون بن سالمء الخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار 
في هذا اللا و بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة فكيف 
تثبتونها 0 أي كيف يثبتون الإمامة بالخبر إذا طرحوا أخبار التحريف. 
4 - أبو الحسن اتعا في المقلاقة اه من درا الأنوار ومشكاة الأسرار ص7". وعقد فصلاً 
0 خلاصة أقوال علمائنا في 7 تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال من أنكر التغییر. 
وقال فیها + وعندي في وضوح صحة هلا القول (لتحریف) بعد ع بع الأخبار وتفحص الآثار بحيث عليه 
الحکم بكونه من ضروریات مذهب التشیع وأنه دن اک یا مب امه یز 
۵ - محسن الكاظمي في شرح الوافية وعقد باباً أسماه: باب أنه لم یجمع القرآن كله إلا الائمة تن 
5 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب البصائر وأفرد باباً تحت: باب في الأئمة 4# أن عندهم 

جميع القرآن الذي أنزل على رسول الله کا 

۷ - محمد ین رای الحا ف كدي وصااحب كايا الفية ني تسرد 
۸ - سعد بن عبد الله القمي في کتابه : ناسخ القرآن ومنسوخه. باب التحریف في الآيات التي هي 
حلاف ما آنزل الله وق مما رواه مشايخنا رحمة الله عليهم من العلماء ء من آل محمد كلل 
٩‏ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره. 
٠‏ - فرات بن إبراهيم في تفسيره. 
١‏ - محمد بن الحسن الشيباني في تفسيره. 
۲ - محمد هادي الطهراني في كتابه محجة العلماء في الأدلة العقلية ص۱۲۸ و۱۲۹ وهو ابن أخت 
محمد باقر المجلسي. ۹ ١‏ 
۳ - العطاردي - معاصر - في كتابه مسند الإمام الرضا وذكر نماذج من الآيات المحرفة في المجلد 
الأول ص : ۵۲۲- ۵۳۷- (غه- 55ه- ۵۷۹- .۵۸٩‏ 
٤‏ - ميرزا حسن الحائري - معاصر - في كتاب "الدين بين السائل والمجيب" ص‌٩۸.‏ 
وأما ذكر حسن الأمين الخوئي في عداد الذين ینکرون اعون لاغ ی یا الشيعة فهو 
وهم وتضليل وذلك أن الخوئي من الموثقين لدعاء صنمي قريش وما تضمنه هذا الدعاء من لعن 
الصحابة واتهامهم بتحريف القران وتوثيقه للدعاء إقرار منه ورضاً عما احتواه. 
وقد ذکر أبو القاسم الخوئي في تفسیره المسمی بالبیان جا ص۱۲ ۱۳ : 


2 
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= أن النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحرکات واقع في القرآن قطعاً. 
وأيضاً ج۱۳۷/۱ : النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين قد وقع في صدر الإسلام. 
وفي نفس الصفحة: التحريف بالزيادة والنقيصة في الاية والسورة أيضاً 0 
ويشير في ص ۱۰۲ إلى أن الروايات التي وردت في كيفية جمع القرآن كلها أخبار آحاد لا تفيد العلم 
ولا يمكن الاعتماد على شيء منها 
ويقول ص١١۱‏ : إن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء (يقصد أبا بكر وعمر وعثمان ی أ ووو 
فبذلك الخوئي لا يعترف بأن الخلفاء هم الذين جمعوا القرآن» واعترافه بهذا يتفق مع ما أجمع علماء 
الشيعة عليه وهو أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة. 
ونصل إلى نتيجة تدحض قول حسن الأمين حيث يعترف الخوئي أخيراً بأن الروايات التي وردت عن 
الائمة المعصومین بشان التحريف يقينية الصدور فيقول: 
“إلا أن كثرة الروایات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومین نی ولا أقل من الاطمئنان بذلك 
وفيها ما روي بطريق معتبر . 
فانظر أخي القارئ إلى عبارته الأخيرة: بطريق معتبر. وأ سيم وت والخوئي راوغ كثيراً في 
مسال التحورك: ليوهم قارئه بأنه لا يعترف بذلك ولكن المتأمل فيما أوردناه عنه يجد اعترافه الس 
وأنه أليسه رداء التقية كعادة من سبقوه من علماء الشيعة مثل الطبرسي في مجمع البيان. 
والخوئي لم يكن الوحيد من علماء ء الشيعة في العصر الحاضر الذين يعترفون بوقوع التحريف. بل هناك 
آية من الآيات الكبار وهو نائب المهدي المنتظر في العصر الحاضر والرئيس الأعلى لإيران هو آية الله 
الخميني الموسوي. 
ل اس ل اك ا ال ا BT‏ ی 
إخفاء بعض تعاليم المذهب خوفاً من عامة الشيعة ومن ن أهل السنة الذين هم في نظر الخميني أنجس من 
الكلب والخنزیر. بل سلك ما سلكه السابقون من علماء + اشيعة في إخفاء العقالة التي تنيز عامتهم 
وخصومهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً لئلا يُشنع عليهم ويتخذه الخصوم سلاحاً يشهرونه في وجوههم. 
وتوئیق الخميني لدعاء صنمي قريش وما انطوى عليه من سب الصحابة وقضية التحريف لدليل كاف 
يدين الخميني باعترافه بوقوع التحريف» ولكننا عودنا القراء الكرام عدم الاعتماد على قرينة تدين 
الخميني بل ننقل من كتبه المعتمدة التي تفضح معتقده في القرآن. وننقل للقراء الكرام نصاً من أحد كتبه 
ليكون القارئ على علم بعقيدة الخميني في القرآن. 
يقول الخميني في رسالته "التعادل والترجيح" ص٣۲‏ : 
ولعل القرآن الذي جمعه (يقصد الإمام علي رضوان الله عليه) وأراد تبليغه على الناس بعد رسول الله هو 
القرآن الكريم مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه المضبوطة عنده بتعليم رسول الله وبالجملة إن 
رسول الله وإن aS‏ لاسا ين ی 
ل مير المؤمنين ## (ذكر قبل هذا رسول الله كله ولم 
یصل عليه آما أمير ين المزمنین رطق نان لا یستطیم آن پذکر اسمه حاليا من التسلیم علیه) في حین فات 
القوم (يقصد الصحابة) كثير منها لقلة اهتمامهم بذلك . 
فالخميني قر آن رسول له 76 اختص عا بتملیمه ما ثزل له من أحكام وغیر ذلك مما تناوله القرآن 
ی ری ا ی وي و ی یا و موی ی ل 
وآمره تعالی بتبلیغ تلك الرسالة إليهم وشرح ما هو مبهم» والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
هي المصدر الثاني للتشریم الاسلامي فکیف یخص الرسول ية عليا وه دون سائر الناس بذلك؟ - 
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ومما استشهد به هذا العالم النجفي على وقوع النقص في القرآن إيراده في 
الصفحة ۱۸۰ من كتابه سورة تسميها الشيعة "سورة الولاية" مذكور فيها ولاية علي : 
"یا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط 
u.‏ 1 
مق الخ 


= وللإمام علي يه - على حد زعم الخميني - مصحف غير المصحف الموجود بأيدي الصحابة. وأهل 
السنة يتداولون المصحف الذي جمعه الصحابة رضوان الله عليهم والذي هو - في نظر الخميني - غير 
المصحف الذي كان عند الامام علي لي فيكون المصحف المتداول في العصر الحاضر خلاف ما 
أنزله الله 4# على نبيه طلِ. حيث إن المصحف الذي جمعه الإمام علی فيه يشمل كافة الأحكام 
والمسائل التي جاء بها رسول الله كل والصحابة - عند الخميني - لم ينجمعوا تلك الأحكام فالقرآن 
منقوص من تلك المسائل التي تتناول التشريع الإسلامي وربط المسلم في حياته ودينه بالإسلام. 
والقرآن الكامل المنزل على رسول الله بيه فهو عند أمير المؤمنين لك وأوصى من بعده للأئمة 
المعصومين» وأنه حبيس عند المهدي المنتظرء > وعند خروجه من غيبته سوف يعلم الناس القراءة الصحيحة 
الواجب قراءتها . . فمما سبق يتضح لنا أن الخميني يعترف بوقوع التحريف ولا حاجة في الاطالة. 
وأستميح القارئ في هذا الإسهاب ولولا نعيق بعض الشيعة في إنكار ذلك لما تطرقنا إلى هذه الاطالت 
وأيضاً توثيقاً لما ذكره الخطيب كه تعالى من اعتقاد الشيعة في القرآن. وا فار العرض لم يكن 
بالشورة ی ی لخر املا ی ١‏ افد تحريف القرآن'. 
ی ا فى التحريف ذكر النوري بعضاً منها ونذكرها نحن زيادة في إثبات الحجة لكي لا 

ينبح أي عالم شيعي بأن هذا كذب وافتراء: 

7 النوري ص۲۹ من كتابه فصل الخطاب: 
ويظهر من تراج الوه و لعو ره ب ی OR‏ 
فمتهم الشيخ اه أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب "المحاسن ' المشتمل على كتب 
كثيرة» وعد الشيخ الطوسي في "الفهرست " والنجاشي من كتبه كتاب التحريف ومنهم ولده الثقة 
محمد بن خالد. عد النجاشي من كتبه التنزيل والتغيبر. ومنهم الشيخ الثقة الذي لم يعثر له على زلة في 
الحديث كما ذكروا علي بن الحسن بن فضال عد من كتبه التنزيل من القرآن والتحريف. منهم 
قشم لسن الضيرفي ي البهوست له كنات :العسریت اتل ۱ 
عد الشيخ والنجاشي من كتبه القراءات. وقد نقل عنه ابن ماهيار الثقة في تفسيره كثيراً. وكذا الشيخ 
حسن سليمان الحلّي تلميذ الشهيد في مختصر البصاير وسماه التنزيل والتحريف. ونقل عنه الأستاذ 
الأكبر في حاشية المدارك في بحث القراءة وعندنا منه نسخة. ومنهم الثقة الجلیل 
محمد بن العباس بن علي بن مروان الماهيار المعروف بابن الحجام صاحب التفسير المعروف المقصور 
على ذكر ما نزل في nS‏ ی Es‏ 4 
الفهرست له کتاب قراءة أمير المؤمنين ## وكتاب قراءة أهل البيت #ك. وقد أكثر من نقل أخبا 
التحريف في كتابه. 
ومنهم أبو طاهر عبد الواحد بن عمر القمي ذكر ابن شهر آشوب في معالم العلماء أن له كتاباً في قراءة 
أمير المؤمنين ## وحروفه. والحرف في الأخبار وكلمات القدماء يطلق على الكلمة. كقول الباقر 
والصادق لد في تبديل كلمة آل محمد بآل عمران: حرف مكان حرف. 
انظر ملحق ۳ من هذه الرسالة ص ۹۰. 

(۱) رغم ذکر النوري هذه السورة التي اخترعها آرباب التشیع وزعموا آنها أسقطت من القرآن الکریم = 
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= وأن الصحابة رضوان الله علبهم حذفوها لكي لا تبقی منقبة لعلي وله فاننا نجد شخصاً مثل المدعو 
لطف الله الصافي يقول في کتابه "صوت الحق ودعوة الحق" ص۳4 حاشية رقم ۲: هذه السورة 
المكذوبة على الله تعالى التي اخترعها أعداء القرآن والإسلام ثم أسندها النصاب (أهل السنة) إلى 
الشيعة هي التي ذكرها الخطيب» وذكر أن النوري أوردها ص۱۸۰ من كتابه ورددنا عليه في "مع 
الخطيب " أنه لم يوردها لا في هذه الصفحة ولا في غيرها. 
ونحن نقول لك يا من اتخذت الكذب منهاجاً لك في الحياة: 
نعم اخترعها أعداء ء القرآن والاسلام. فهل , تعلم من اخترعها يا ربيب التشيع؟ اخترعها الشيعة لیبنوا دينهم 
على الکذب والتزویر والافتراء. وال السنة آرقع قدراً واجل شأناً من آن بخترعوا الاکاذیب فدینهم التفوی 
لا التقية. الصدق لا الکذت. . ورغبة منا في اختصار الوقت لثلا نضیعه في مناقشة الوضاعین الکذابین نقول 
لك : إن عدو الله ورسوله النوري ذکر هذه السورة المکذوبة رغم آنفك وأنف من يدين بدينك وقد أثبتنا لك 
ولغيرك من الشيعة صورة من هذه السورة المكذوبة لثلا تقول أن هذا افتراء واليك نصها يا . 

بسم الله الرحمن ن الرحیم 

يا أيها الذین آمنوا آمنوا 9 آنزلناهما یتلوان علیکم آياتي ویحذرانکم عذاب یوم عظیم. نوران 
بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم. والذین کفروا من 
بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الرسول 
اراك يمدو شن سیم إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من 
المؤمنين. أولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا اله إلا هو الر حمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم 
MSs a‏ وثموداً بما كسبوا . وجعلهم لكم تذكرة فلا 
تتقون. وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين. ليكون لكم آية وأكثر كم 
فاسقون. . إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين یستلون. إن الجحيم مأواهم وإن الله 
عليم حكيم. يا أيهاا! لرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون. قد خسر الذين کانوا عن آياتي وحكمي معرضون. 
مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم. إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم. وان عليأً من المتقين. وإنا 
لنوفيه حقه يوم الدين. ما نحن عن ظلمه بغافلين. وكرّمناه على أهلك أجمعين. فإنه وذريته لصابرون وان 
عدوهم إمام المجرمين. قل للذين كفروا بعدما آمنوا أطلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما 
وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود بعد توكيدها. وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد 
أنزلنا إليك آيات بينات. فيها من يتوفاه مزمناً ومن يتوليه من بعدك يظهرون. . فأعرض عنهم إنهم معرضون. إنا 
لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون. . إن لهم في جهنم مقاماً عنه لا يعدلون. فسبح 
باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبرٌ جميل. فجعلنا 
منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون. فاصبر فسوف يبصرون. ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك 
مر ن المرسلين وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم يرجعون. ومن يتول عن أمري فإني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلاً 
فلا تسبأل عن الناكثين. . يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا'عهداً فخذه وكن من الشاكرين. إن 
علیاً قانتاً بالليل , ساجداً يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه. قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. 
سيجعم ل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون. إنا بشرناك بذريته الصالحين. وإنهم لأمرنا لا 
يخلفون. فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتاً يوم يبعثونه وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي 
إنهم قوم سوء خاسرين. . وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون والحمد لله رب 
العالمين. 
وبعد هذا كله ماذا يقول الصافي؟ أكذب أم حقيقة؟ 
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وزارة العدل بمصر ومن خواص تلاميذ الإمام محمد عله - على مصحف ايراني 
مخطوط عد مرن ان قفا سا سورع او رهبا تفر غراف زیون 
سطورها العربية ترجمتها باللغة الإيرانية. 

وکما أثبتها الطبرسي في کتابه "فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب 
ا 2 ثابتة اش في كتابهم "وتان مذاهب* باللغة الإمراية طبعات متعددة: 
"تاريخ المصاحف! 9 00 ونشرتها 0 الآسيوية الفرنسية سئة e‏ 
ص 17١‏ -1794. 

وكما استشهد العالم النجفى بسورة الولاية على أن القرآن محرف: استشهد كذلك 
بما ورد فى صفحة ۲۸۹ من كتاب الكافى”"' طبعة ۱۲۷۸ بإيران وهو عندهم بمنزلة 
صحيح البخاري عند المسلمين» فقد جاء بتلك الصفحة من كتاب الكافي ما نصه: 

روى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض 
أصحابه عن أبى الحسن #4 - أي أبو الحسن الثاني علي بن موسى الرضا المتوفی 
سنة ۲۰۲ هر - قال: 

إنا نسمع الآيات في القران ليس هي عندنا كما نسمعهاء ولا نحسن أن نقرأها 
كما بلغنا عنکم. فهل نأثم؟ فقال: لاء اقرؤوا كما تعلمتم. فسيجيئكم من يعلمكم. 

اساي ی IG‏ 
ب رارم اك تمه لي لك م 
أنه موجود أو كان موجودا عند أئمتهم من أهل النعتث: 

والمقارنة بين هذا القرآن المزعوم الذي يسرٌ به بعضهم إلى بعض» ولا يجهرون 
به» عملاً بعقيدة التقية”" وبين ذاك القرآن المعلوم والشائع المرسوم في المصحف 
العثماني» هي التي ألف حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي كتابه «فصل الخطاب 


.۲ ترى صورة منها في الملحق رقم‎ )١( 

(۲) سيأتي في الهوامش التالية تعريف بالكتاب وبمولفه. 

(۳) من الأسماء الشائعة عندهم اسم "تقي" ومن ذلك والد النوري الطبرسي مؤلف "فصل الخطاب في 
اثبات تحريف كتاب رب اله رباب" وهم یأخذون هذا الاسم من التقية لا من التقری. فالآب الذي 
رک يتفاءل له بأن يكون بارعأ فى التقية» وفي اعتقاد غير الذي يتظاهر 
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في إثبات تحریف کتاب رب الأرباب» للقيام بها» ومهما تظاهر الشيعة بالبراءة من 
کتاب النوري الطبرسي عملاً بعقيدة التقية» فإن الکتاب ينطوي على مثات النصوص 
عن علمائهم في کتبهم المعتبرة یثبت بها آنهم جازمون بالتحریف ومژمنون به» ولکن 
لا 0 أن تثور الضجة حول عقيدتهم هذه فى القرآن. ویبقی بعد ذلك أن هناك 
قرآنین أحدهما عام معلوم» والآخر خاص مکتوم ومنه سورة الولاية وهم بذلك 
یعملون بالکلمة التي افتروها على امامهم علي بن موسی الرضا: اقرژوا كما تعلمتم 
فسيجيئكم من یعلمکم. 

ومما تزعم الشيعة أنه أسقط من القرآن آية (وجعلنا علياً صهرك)”' زعموا آنها 
آسقطت من سورة (آلم نشرح) وهم لا یخجلون من هذا الزعم مع علمهم بأن سورة 
(آلم نشرح) مکی وانما كان صهره الوحید آبو"" العاص بن الربیع الاموي الذي 
أثنى عليه صلوات الله علیه» على منبر مسجده النبوي» لما آراد علي أن یتزوج بنت 
آبي جهل على فاطمة. فشكت ذلك فاطمة إلى أبيها صلوات الله علیه. وإذا كان علي 
صهراً للنبي ية على إحدى بناته. فقد جعل الله عثمان بن عفان صهراً له على ابنتيه 
الائنتین "۳" وقال له النبي ية - لما توفيت الثانية -: لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها. 


(€) ۶ ۶ 


.۲۹۲ انظر لزيادة الاطمثنان ولتعلم بأن هذا ليس بافتراء: فصل الخطاب ص‎ )١( 

(۲) سقطت في الأصل. 

(۳) اختلف علماء الشيعة هل هما من بنات النبي ی أو آنهما ربیبتاه. انظر تفصیل ذلك في "الانوار 
النعمانية' ج١‏ ص ١ .8١‏ 

(5) من مشاهير علماء الشيعة صنف العديد من الكتب منها: الكافي في الفقه تاريخ الأئمة» فضل الزهراءء 
مفاخرة الطالبیف كتاب الصلاة» تاج الموالین» وأشهر مصنفاته الاحتجاج على أهل اللجاج. 
أثنى عليه العديد من علماء ء الشيعة وعلى مصنفه الاحتجاج خاصة ولقد ذكر محمد بحر العلوم بأن 
المؤلف ألف كتابه "بدافع العقيدة لينير للمتخبطين بطريق الغواية نور الهداية والخيرء ويبسط ما وسعه 
المجال عن جميع ما يتعلق بالنبي و وآل بيته ل وأتباعهم وليكشف لذوي اللجاج مدى المكانة 
العالية لام السامي التي تتمتع بها هذه الصفوة. والكتاب موضع اعتماد الأعلام والباحثين بالرغم من 
أن أكثر آحادیثه مراسیل الا أن الثقة الکبيرة التي يتمتع بها مژلف الکتاب زرعت في نفوس المژلفین 
الاعتماد عليه والنقل عنه دون تمحیص وتحقیق وتدقیق في إسناد الاخبار والاحادیث. (انظر مقدمة 
الکتاب). 
هکذا دائماً شأن الشيعة في التعدیل والتوئیق کل ما يهمهم هو ثبات ما تعتقده الشيعة الرافضة ولو كان 
کنباً فالکذب والتزویر رکیزتان من رکائز دين الشيعة الرافضة لمنهج الله ورسوله ی 
وقال عنه البحراني في الکشکول ۳۰۱/۱: قال المجلسي في آول البحار في الفصل الثاني: وکتاب 
الاحتجاج وإن كان أكثر أخباره مراسيل لكنه من الكتب المعروفة وقد أثنى السید ابن طاووس على 
الكتاب وقد أخذه عنه أكثر المتأخرين. 
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س معدا قال لأحد ده لولم يذكر | وأما ظهورك غلی تناكر 
0 مر آلا فيطو فى الب نكما ما طابَ لم ين اليس [النساء: م] 
ولیس يسبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء پتامی » فهو ما قدمت ذكره 
مرخ شاط ا من القرآن - بين القول في الیتامی ونين نکاح النساء من 
الخطاب والقصص آکثر من ثلث القرآن. 


وهذا من كذبهم على علي وله بدلیل أنه لم یعلن في مدة خلافته على 
المسلمین هذا الثلث الساقط من القرآن في هذا الموضع منه ولم يأمر المسلمین 
باثباته والاهتداء بهدیه والعمل بأحكامه. 


وعند ظهور کتاب "فصل الخطاب فى اثبات تحریف کتاب رب الأرباب" 
وانتشاره فى الاوساط الشيعية وغیرها في إيران والنجف والبلاد الأخرى قبل بضع 
وئمانین سنة”"- وهو مشحون بالعشرات والمغات من آمثال هذه الأكاذيب على الله 


= وقال الخوانساري في روضات الجنات ص۱۹: کتاب الاحتجاج معروف بين الطاتفة مشتمل على کل 
ما اطلع عليه من احتجاجات النبي والأئمة» بل كثير من أصحابهم الأمجاد مع جملة من الاشقیاء 
المخالفین. 
وقال آغا بزرك الطهرانی في الذريعة ۲۸۱/۱: وفی الکتاب احتجاجات اللنبی يك والأئمة ## وبعض 
الصیحابة وبعشن العلماء ونعض التربة الظاهرة واکشی آخادیته مراسیل الا ما رواه.عن فير 
العسكري ## كما صرح به في آوله بعد الخطبة. فهو من الکتب المعتبرة التي اعتمد علیها العلماء 
الأعلام کالعلامة المجلسي والمحدث الحر وآضرابهما. 
وقال الحر العاملي في أمل الآمل ص۸٥٤‏ : عالم فاضل فقيه محدث له كتاب الاحتجاج على أهل 
اللجاج حسن كثير الفوائد. 
وانظر ترجمته في لؤلؤة البحرين للبحراني ص۳4۱. 

() ج١‏ ص۳۳۷. 

(؟) يريد أبو منصور الطبرسي بالمنافقين أصحاب رسول الله ية الذين جمعوا القرآن» وعمل به برسمه 
ی ای و ا ی و و 
کتاب "الاحتجاج على أهل اللجاج " صادراً من علي يه حقاً لكان منه خيانة للاسلام أن یکون عنده 
ثلث ضائع من القرآن ولا یظهره. ولا يعمل به ولا ام لاس بتداوله في مدة خلافته على الاقل 
وليس هناك أي مانع يمنعه من ذلك» فكتمانه لهذا المقدار من القرآن اضيا مختاراً من الكبر لو ضوع 
أنه هو قائل هذا الهراء. ومن هذا تعلم أن أبا منصور الطبرسي مؤلف كتاب "الاحتجاج على أهل 
اللجاج " يسب بكتابه هذا علياً نفسه وينسبه إلى الخيانة والكفر قبل أن يسب أصحاب رسول الله کار 
وينسبهم إلى التفاق. (الخطیب). 
انظر المزید في ذلك "الطبرسي وتحریف القرآن" ضمن الفصل الثاني من کثابنا "الشيعة وتحریف القرآن ". 

(۳) طبع "فصل الخطاب " عام ۰۱۲۹۸ الخطیب كله تعالی آلف هذه الرسالة عام ۱۳۸۰ه فیکون قد مضی 
على طبع کتاب النوري ۱۰۲ سنوات (بالنسبة لعامنا هذا ۱۰6ه). 
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وصفوة خلقه - استبشر به المبشرون من آعداء الاسلام وترجموه بلغاتهم» ذکر ذلك 
محمد مهدي الأصفهاني الكاظمي» في الجزء الثاني ص۰٩‏ من کتابه "أحسن الودیعة" 
وهو ذیل على کتابهم "روضات الجنات". 

وهنالك نصان صریحان في بخاریهم الى یمین "الخافی * تلکلیتی. ‏ الا 


() هو محمد بن یعقوب الكليني من أکابر علماء الامامية الائني عشرية. قال عنه البحراني في اللؤلؤة: 
ومحمد شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم» صنف كتاب 
الكافي في عشرین سنة ومات ببغداد في سنة ۳۲۸ وقیل ۳۲۹ه. وكذلك النجاشي في رجاله ص۱۲ ۲. 
وقال الطوسی فى الفهرست ٠٠١‏ : ثقة عارف بالأخبار. 
وقال الخوانساري في روضات الجنات ص۵۵۲: هو في الحقيقة أمين الاسلام وفي الطريقة دلیل 
الاعلام وفي الشريعة جلیل الاقدام ليس في وافته لاحد کلام ولا في مکانته عند أئمة الانام. 
وقال عنه محمد صادق بحر العلوم في تعلیقه على اللؤلؤة ص۳۸۸ : 
وكان مجلسه مثابة أكابر العلماء الراجلين في طلب العلم ؛ > كانوا يحضرودٍ حلقته لمذاکرته ومفاوضته 
والتفقه عليه. وكان - كه - عالماًء متعمقأء محدثاً نقف حجة عدلاً سديد القول» يعد 1 
00 جملة الأدب» وفحول أهل هل العلمء وشيوخ رجال الفقه وكبار أئمة الاسلام مضافاً إلى أنه 

آبدال الزهادة والعبادق والمعرفة والتأله والاخلاص» وکان عارفاً بالتواریخ والطبقات» صنف 
5 الرجال» كلمانياً عارفاً آلف کتاب الرد على القرامطة وأما عنايته بالاداب فمن آماراتها 
كتاباه رسائل الأئمة يي وما قيل في الأئمة من الشعرء ولعل كتابه تفسير الرؤيا خير كتاب أخرج 
في باب التعبير. وأثنى على الكافي فقال: والكافي - بحق - هو جؤنة حافلة بأطائب الأخبار 
ونفيس الأعلاق من العلم والدين والشرائع والأحكام والأمر والنهي والزواجر» والسنن والاثا 
وتنم مقدمة ذلك الكتاب القيم وطائفة من فقره التوضيحية - في أثناء كل باب من الأبواب - على 
علو قدره في صناعة الكتابة وارتفاع درجته في الإنشاءء ووقوفه على سر العربیف وبسطته في 
الفصاحة ومنزلته في بلاغة الکلام وقد ظل حجة المتفقهين عصورا طويلة» ولا يزال موصول 
الاسناد والرواية مع تغير الزمان وتبدل الدهور. وقد اتفق أهل الامامة وجمهور الشيعة على تفضیل 
هذا الکتاب والاخذ به والثقة بخبره والاکتفاء بأحكامه وهم مجمعون على الاقرار بارتفاع درجته 
وعلو قدره - على أنه - القطب الذي عليه مدار روایات الثقات المعروفین بالضبط والاتقان إلى 
الیوم وهو عندهم آجمل وأفضل من ساثر أصول الحدیث. 
وقال الدکتور حسین على محفوظ صه۸ من مقدمة الکافی - الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ بایران -: سيرة 
الكليني معروفة في التواریخ» وکتب الرجال» والمشیخات الحديثية» وکتابه اللفیس الکبیر الكافي 
مطبوع» رزق فضيلة الشهرت والذکر الجمیل. وانتشار الصیت. فلا يبرح أهل الفقه ممدودي الطرف 
إليه» شاخصي البصر نحوه. ولا یزال حملة الحديث عاکفین على استیضاج غرته» والاستصیاح 
بأنواره» وهو مدد رواة آثار النبوة ووعاة آل محمد نت وحماة شريعة أهل البیت ونقلة آخبار الشيعة» 
ما انفکوا یستندون في استنباط الفتیا إليه ۰۰۰۰ الخ. 
وانظر ترجمته في : 
مراة العقول ج١‏ ص٣‏ وج۲ ص ۰۲ لسان المیزان لابن حجر ج٥‏ ص ۰۳۳ تنقیح المقال للمامقاني ج۳ 
ص۰۱۷۹ معالم العلماء لابن شهر آشوب ص۰۱۸۸ کشف المحجة ص۱۵۸ وفرج المهموم کلاهما 
لابن طاووس» مجالس المومنین ص۱۹۶ للشوشتري» وصول الأخیار للهمداني ص۰1۹ والکامل 
لابن الاثیر ج۸ ص۱۳۸ وریاض العلماء للأفندي ص۰۲۲ وغیرها من المراجع 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله ۳۳ الخطوط العريضة 


منهما في الصفحة 04 منه طبعة سنة ۱۲۷۸ بإيران وهو عن جابر الجعفي قال: 
سمعت أبا جعفر ع يقول: 

ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا کذاب وما جمعه 
وحفظه كما آنزل إلا علي بن أبي طالب والائمة من بعده. 

وكل شيعي يقرأ كتاب "الكافي " هذا الذي هو عندهم بمنزلة "صحیح البخاري' عندنا 
یمن بهذا النص. أما نحن أهل السنة فنقول: إن الشيعة كذبوا ذلك على الباقر أبي جعفر كلش 
بدليل أن.سيدنا علياً وه لم يكن يعمل في مدة خلافته وهو بالكوفة إلا بالمصحف الذي 
أنعم الله على أخيه سيدنا عثمان له بجمعه وإذاعته في الأمصار وتعميم العمل به في جميع 
الأعصار إلى الآن وإلى يوم القيامة» ولو كان عند علي مصحف غيره - وهو خليفة حاكم لا 
ينازعه أحد في نطاق حكمه - لعمل به ولأمر المسلمين بتعميمه والعمل به» ولو أنه كان عنده 
غيره وكتمه عن المسلمين لكان خائناً لله ورسوله والدين الاسلامي. 

وجابر الجعفي الذي يزعم ل سود ا حي أبي جعفر 
محمد الباقر وإن كان توق عندهم فهو معروف عند أئمة المسلمين بالکذب قال 
أبو يحيى الحمانى: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء ولا 
أكذب من جابر ا 

وأكذب من هذا النص الأول فى کتاب "الکافی " عن أبي جعفر النص الثاني المكذوب 
علی ابنه جعفر الصادق وهو في بخاریهم ' الكافي " أرقا صفحة ۵۷ طبعة سنة ۱۲۷۸ ه بایران 
وهو: عن أبى بصیر قال : دخلت على أبي عبد الله. . . إلى أن قال أبو عبد الله - أي جعفر 
الصادق -: وان عندنا لمصحف فاطمة ۰3 . . قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: 
مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. . 

هذه التصوص الشيعية المکذوبة على أئمة أهل البیت قديمة العهد وقد سجلها 
محمد بن يعقوب الكليني الرازي في كتابه "الكافي " قبل أكثر من آلف سنةء وهي أقدم 
منه» لأنه يرويها عن أسلافه من أعلام الكذبة مهندسي بناء التشيع» ويوم كانت إسبانيا 
تحت سلطان العروبة والإسلام كان الإمام أبو محمد بن حزم يتناظر مع قسسها في 
نصوص كتبهم » ويقيم لهم الحجج على تحريفها بل ضياع أصولهاء > فكان أولئك القسس 
يحتجون عليه بأن الشيعة قرروا أن القرآن أيضاً محرّف» فأجابهم ابن حزم بأن دعوى 
ا کت جا علق الق و عازه الجا لآن اة غر 


(۱) انظر مقالتنا في مجلة الأزهر ص۷٠۳‏ سنة ۱۳۷۲ه. 
(۲) انظر كتاب: الفصل في الملل والنحل لابن حزم: ج۲ ص۷۸ وج٤٠‏ ص۱۸۲ الطبعة الأولى بالقاهرة. 
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الفصل الثال“ 


الشيعة والحكومات الإسلامية 


والحقيقة الخطيرة التي نلفت إليها أنظار حكوماتنا الإسلامية أن أصل مذهب 
الشيعة الامامية الائني عشرية التي تسمى أيضاً الجعفرية» قائم على اعتبار جميع 
الحکومات الاسلامية من یوم وفاة النبي ية إلى هذه الساعة - عدا سنوات حکم 
علي بن آبي طالب - حکومات غير شرعية» ولا يجوز لشيعي أن يدين لهن بالولاء 
والاخلاص من صمیم قلبه بل یداجیهن مداجاة ویتفیهن تقاة» لأنها کلها ما مضی 
منها وما هو قائم الآن وما سیقوم منها بعد حکومات مغتصبة. والحکام الشرعیون في 
دين الشيعة وصمیم عقیدتهم هم الائمة الائنا عشر وحدهمء سواء تیسر لهم مباشرة 
الحکم أو لم یباشروه» وکل من عداهم ممن تولوا مصالح المسلمین من آبي بكر 
وعمر إلى من بعدهم حتی الان» مهما خدموا الاسلام ومهما کابدوا في نشر دعوته؛ 
واعلاء كلمة الله في الأرض» وتوسیع رقعة العالم الاسلامي فانهم مفتئتون مختصبون 
إلى يوم القيامة. ولذلك يلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان وكل من تولى الحكم في 
الإسلام غير علي. E‏ انام ابي لضن علق ابن ايحن رن كاري بن الوق 
بأنه أقر شيعته على تسمية أبي بكر وعمر "الجبت" و"الطاغوت "2 فقد جاء : فى أكبر 
وأكمل كتبهم في الجرح والتعديل وهو كتاب "تنقيح المقال في أحوال الرجال* لشيخ 
الطائفة الجعفرية العلامة الثاني آية الله المامقاني"؟ ما نقله عن الشيخ الجليل المحقق 
محمد |دریس الحلي"" في آغر کتاب "السراثر " عن كناك "مسائل الرجال 
ومکاتباتهم " إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسی #4 في جملة 


.۱۳۵۲ الجزء الأول صفحة ۲۰۷ المطبوع في المطبعة المرتضوية بالنجف سنة‎ )١( 
محمد بن إدريس العجلي ولیس الحلي.‎ (۳) 
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مسائل محمد.ین “على تن عیسی قال: كتبت إليه أسأله عن الناصب") 


الذي ینصب 


(۱) لاهمية توضیح هذا المصطلح نورد بعض أقوال علمائهم في تعریف *الناصب '. 
الجزاثري في الأنوار ۳۰۲/۲: 
وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببیان آمرین: الأول في بیان معنی الناصب الذي ورد في 
الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية 
رضوان الله عليهم. فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو أن المراد به: من نصب العداوة لآل بيت 
محمد يهو وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر ورتبوا الأحكام في باب 
الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعنى. وقد تفطن شيخنا 
الشهيد الثاني قدس الله روحه في الاطلاع على غرائب الأخبار فذهب إلى أن الناصبي: هو الذي نصب 
العداوة لشيعة أهل البيت ل وتظاهر بالوقوع فيهم» كما هو حال أكثر مخالفينا في هذه الأعصار في 
كل الأمصار. وعلى هذا فلا يخرج من النصب سوى المستضعفين منهم والمقلدين والبله والنساء ونحو 
ذلك» وهذا المعنى هو الأولى. ويدل على ما رواه الصدوق قدس الله روحه في کتاب: علل الشرايع 
باسناد معتبر عن الصادق ## قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت» لانك لا تجد رجلاً يقول: 
أنا أبغض محمداً وآل محمد. ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولوننا وأنكم من شيعتنا. 
وقد روى عن النبي لا : أن من علامة النواصب تقديم غير علي عليه. وهذه خاصة شاملة لا خاصة» 
ويمكن إرجاعها أيضاً إلى الأول بأن يكون المراد تقديم غيره عليه على وجه الاعتقاد والجزمء ليخرج 
المقلدون والمستضعفون فإن تقديمهم غيره عليه إنما نشأ من تقليد علمائهم وآبائهم واسلافهم والا 
فليس لهم إلى الاطلاع والجزم بهذا السبيل. ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة تلو وخواصهم أطلقوا لفظ 
الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله. مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت لق بل كان 
له انقطاع إليهم وكان يظهر لهم التودد» نعم كان يخالف آراءهم ويقول: قال علي وأنا أقول. ومن هذا 
يقوى قول السيد المرتضى وابن إدريس قدس الله روحيهما وبعض مشايخنا المعاصرين بنجاسة 
المخالفين كلهم نظراً لإطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب والسنة فيتناولهم هذا اللفظ حيث يطلق 
ولانك تحققت أن آکثرهم نواصب بهذا المعنی. ۰۰۰ إلخ. ۱ 
ویقول حسین الدرازي في کتابه "المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية " ص۱1۵ : وأما 
تحقيق الناصب فقد كثر فيه القال والقيل واتسع فيه المجال والعرض للأقوال» وما يرد علیها وما یثبتها 
ليس هذا محله بعدما عرفت كفر مطلق المخالف فما أدراك بالناصب الذي جاء فيه الآيات والروايات أنه 
المشرك والکافر بل ما من آية من كتاب الله فيها ذكر المشرك إلا كان هو المراد منها والمعني بها. 
وأما معناه الذي دلت عليه الأخبار فهو ما قدمناه» هو تقديم غير علي # على ما رواه ابن إدريس في 
مستطرفات السرائر نقلاً عن كتاب مسائل الرجال بالإسناد إلى محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إليه 
عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع 
الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.... وما في شرح نهج البلاغة للراوندي عن النبي 295 : أنه سثل 
عن الناصب. قال: من يقدم على علي غيره. . . وأما تفسيره بمن أظهر العداوة لأهل البيت - كما عليه 
أكثر علمائنا المتأخرين - فمما لم يقم عليه دليل. 
بل في الأخبار ما ینفیه» ففي عقاب الأعمال والعلل وصفات الشيعة بأسانيد إلى عبد الله بن سنان 
والمعلى بن خنيس عن أبي عبد الله 4# قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانك لا تجد أحداً 
يقول: أنا أبغض محمداً ول محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولوننا وأنكم من 
شيعتنا. وظهوره في نفي ما اعتمدوه واضح. 
نعم ربما يتراءى المخالفة بين هذه الأخبار وبين خبري السرائر وشرح النهج لأن هذه باشتراط العداوة = 
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الا EDE EA OEE O E EOE‏ هناف OSO E‏ هطع ف لوكي واج امه ها ها جه ا هل ود وك هذ عد ره ak SEE ORA DEE‏ سهان و 


= إلى شيعتهم والاكتفاء في تينك الروايتين مجرد تقديم الغير عليه #. والذي ظهر لنا أن لا منافاة 
بينهما لقيام الادلة من العامة والخاصة على التلازم بين ذلك التقديم ونصب العداوة لشيعتهم. 
وبالجملة إن من تأمل أحوالهم واطلع على بعض صفاتهم وطريقتهم في المعاشرة ظهر له ما قلناه. 
فإنكاره مكابرة لما اقتضت العادة به» بل أخبارهم يه تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. 
ففي حسنة ابن أذينة المروية في الكافي والعلل عن أبي عبد الله :4 قال: قال: ما تروي هذه الناصبة؟ 
فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم. . . . الحديث. 
ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التسنين الذين قالوا التسنن أن الأذان رآه أبي بن كعب في النوم. 
وقال أبو الحسن العاملي في مقدمة تفسيره "مرآة الانوار ومشكاة الاسرار " ص۳۰۸ باب "النون من البطون 
والتأويلات' : الناصبة في الصحاح : نصبت الشيء أي أقمته. ونصب لفلان أي عاداه» وقد ورد في سورة 
الغاشية قوله تعالی : ية تبه )4 [العَاضِية: ۳] وسنذكر إن شاء الله تعالى هناك ما يدل على تأويل الناصبة 
بأعداء علي 26 وكذلك من عاداه وبمن نصب غيره من ولاة الأمر. فعلى هذا كل أعداء الأئمة ناصبة بالمعنيين 
وهو ظاهر. وكذلك الحق أن كل من نصب لأتباع الأئمة فهو في الحقيقة ممن نصب العداوة للائمة وناصبه 
المعنيين أيضاً وان ادعى المحبة لهم ادعاء. . . إذ كل من أنصف من نفسه عرف أن حب الائمة ## لا يجتمع 
مع حب أعدائهم الغاصبين لحقهم في قلب واحد» كيف لا ومهما تفكر أحد فيما أصاب الأئمة منهم ومن 
أتباعهم أو بسببهم ولو محض سلب الخلافة عنهم یوماً واحداً أوجد من ذلك بخضهم في قلبه إن كان صادقاً في 
حب الأئمة وضرورة عدم اجتماع المحبة مع الرضا بالأذى ولهذا وجب التولي والتبري كما هو صريح الأخبار. 
وقد روى الشيخ في أماليه بسند صحيح عن صالح بن ميثم التمار عن أبيه طبه : أن أمير المؤمنين ## قال في 
اخر حديث له طويل: لم يحبنا من يحب مبغضنا إن ذلك لا يجتمع في قلب واحد ما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه يحب بهذا قوما ويحب بالآخر عدوهم . . . إلى أن قال 82 : فليمتحن قلبه فان وجد فيه حب من ألّب 
علينا فليعلم أن الله عدوه وجبريل وميكال والله عدو الكافرين. وفي العلل ومعاني الأخبار عن معلى بن خنيس 
عن الصادق ## قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت. . . . إلخ. 
وقد نقل في مستطرفات المسائل من مكاتبات محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله عن 
الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديم الجبت والطاغوت . . . إلخ. 
وأطلق شيخهم الملقب عندهم بالمفيد لفظ الناصبي على الإمام أبي حنيفة في كتابه المسائل الصاغانية 
في الرد على أبي حنيفة فعلى سبيل المثال الصفحات: ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۳1 ۳۸. 
فمما سبق يتضح لنا أن مصطلح "الناصب" عند الشيعة يطلق على أهل السنة والجماعة وان توسع فيه 
فيطلق على كل مخالف لهم. 
ونوجز فيما يلي موقف الشيعة من أهل السنة لتتضح الرؤية ولا ينخدع أهل السنة بالكلمات المعسولة 
والبرّاقة التي يتفوه بها الرافضة بغية التضليل والكذب: 
تکفیر آهل السنة (انظر مصباح الفقیه ۲4/۳- 0 44- ۰۵۳ مستدرك النوري ج۱ ص1٠‏ تنقيح المقال 
للمامقاني ۰۲۰۷/۱ روضة الکافی 8۱- 46- ۸۷- -٩۲‏ ۱۰۸- ۱۲6- ۱۲۷- ۱۲۸- 117 ۱۸۱- 
۰- ۱۹۷- ۲۱۱- ۰۲۲۹ معاني الاخبار للصدوق 74- ۰۱۲۰ تفسیر البرهان 10۳/6- ۲۷۰ مقدمة 
مرآة الأنوار للعاملي ۲۱- ۲۲- ۲۳- ۲6 الاحتجاج للطبرسي ۸/۱- 4- ۱۰- ۱۱- ۱۲- 4۷ نه 
۹+ 6 2۷۲ ۸۷- ۸۸- ج1۱/۲- ۵۰- ۰۱۵۵ الفصول المهمة للحر العاملي -٥۳‏ ۸۷ وکتب 
الخميني وغیر ذلك من کتب الشيعة وإنما ذکرنا ما ذکرناه من أجل الاستشهاد فقط). 
استباحة آموال ودماء أهل السنة (انظر جامع آحادیث الشيعة ۰۵۳۲/۸ المحاسن النفسانية للبحراني 
۷ تحرير الوسيلة للخميني ۳۵۲/۱ الأنوار النعمانية ۳۰۷/۲- ۳۰۸). 
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تقدیمه الشیخین صاحبي رسول الله كيلخ ووزیریه آبا بكر وعمر - واعتقاد [مامتهما. 
فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. أي يكفي لأن يعد أي إنسان عدواً 
لآل البيت إذا قدّم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق واعتقد إمامتهما. وتعبير الجبت 
والطاغوت يستعمله الشيعة في دعائهم الذي يسمونه "دعاء صنمي قريش " ويعنون بهما 
وبالجبت والطاغوت أبا بكر وعمر. وهذا الدعاء في كتابهم (مفتاح الجنان) ص۱۱ 
وهو بمنزلة (دلائل الخيرات) في بلاد العالم الاسلامي ونصه: "اللهم صل على 
محمد وآل محمدء والعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما. . إلخ'”". 


العداوة لآل البیت: هل أحتاج فى امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت - أي 


= وجوب مخالفة هل السنة (انظر الوافي ۰۲۵/۷ فرائد الاصول للأنصاري ۰4۵ مصباح ۰۶۷/۶ مشارق 
الشموس ۰۱۰۷ ۰۱۹ الوسائل للحر العاملي کتاب الطهارة في مواضع متفرقة من آبوابه» الایقاظ من 
الهجعة للحر العاملي ۰۱۷۰-۲۲-۱۲ التعادل والترجیح للخميني ۰۸۲ الاحتجاج للطبرسي ۱۰۷/۲- 
۹ الفصول المهمة للحر العاملی ۷۳). 
عدم جواز نکاح أهل السنة (انظر مسالك الافهام ۰۵۳۳-۵۳۱ مستدرك الوسائل ۰9۸0/۲ الاستبصار 
للطوسي ۰۱۸۳/۳ المحاسن النفسانية ۱۵۵ وما بعدهاء تحرير الوسيلة للخميني ۰۲۸۱/۲ تفسیر البرهان 
للبحراني ۳۲4/4). 
وجوب استعمال التقية مع أهل السنة (انظر مستدرك الوسائل ۰۳۷۹/۲ روضة الكافي ۰۲ معاني الاخبار 
للصدوق ۳۷). 
عدم جواز الصلاة خلف أهل السنة الا تقية (انظر التقية للخميني ۰۱۹۸ الاستبصار للطوسي ۰1۲۸/۱ 
الوافي ۰۱۸۱-۱۶/۵ جامع أحاديث الشيعة 1۱۰/۰ وما بعدهاء من لا یحضره الفقیه للصدوق ۰۸۱/۱ 
التهذیب للطوسي «٥/١‏ الكافي في الفروع للكليني ۱ الخلل في الصلاة للخميني ٩‏ مصباح 
الفقیه ۰۱۸۵/۱ مسالك الافهام ۰۳۸ المعتبر للمحقق الحلي ۰۲۶۲ مستدرك الوسائل للنوري ۰1۸۹/۱ 
الوسائل للحر العاملی آبواب صلاة الجماعة باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا یقتدی به 
للتقية والقيام في الصف الأول معهء غنائم الایام للقمي .)۲۳٩‏ 
نجاسة أهل السنة (انظر مسالك الأفهام ۰4-۳ مفتاح الكرامة للعاملي ۰۱44-۱8۳ مصباح الفقيه 
۱۹/۶ -08-46-418-81, غنائم الأيام 88-417-37-76» المعتبر للحلي ۰۸٩‏ الوافي ۰41۳/۵ الرسالة 
الصلاتية للبحراني ۰۲۱ الأنوار النعمانية ۰۳۰/۲ الوسائل للعاملي باب نجاسة آسار أصناف الکفار 
وباب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام؛ الاستبصار للطوسي ۸۱ الاصول من الكافي ۰1۵/۲ الروضة 
البهية للشهید الثاني ۰۹/۱ تحریر الوسیلة للخميني ۰۱۱۸/۱ الفصول المهمة للعاملي .)٩۲‏ 
عدم صحة الصلاة على موتی أهل السنة ودفنهم في مقابر الشيعة وان دفنوا وجب نبش قبورهم (انظر مسالك 
الافهام ۰۱۲ مصباح الفقیه ۰۷۲-۲۵-۲/۳ غنائم الأيام ۰۲۹۷ مستدرك النوري ۰۱۱۲/۱ الوسائل للعاملي 
باب كيفية الصلاة على المخالف» تحریر الوسيلة للخميني ۸٩۹-۷۹/۱‏ زبدة الاحکام للخميني؛ ؛). 

)١(‏ ونذکر هذا الدعاء بالکامل لیطلع عليه أهل السنة ولیعلموا مدی حقد الشيعة وبغضهم للشیخین ولا 
ولعن الله كل من يحمل في قلبه لهما الحقد والضفينة. 
بسم الله الرحمن ن الرحیم 
اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمدء e‏ العن صنمي قريش وجبتیها وطاغوتیها وافکیها وابنتیهما 
اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرّفا كتابك = , 
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وأحبًا أعداءك وجحدا آلاءك وعظلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا فى آياتك وعادیا أولیاءك ووالیا 
أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك. اللهم العنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشیاعهما ومحبيهماء فقد آخربا 
بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه» وعالیه بسافله» وظاهره بباطنه واستأصلا أهله 
وأبادا أنصاره وفتلا أطفاله» وأخلیا منبره من وصیّه» ووارث علمه» وجحدا إمامته وأشرکا بربهما؛ 
فعظم ذنبهماء وخلّدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذز. اللهم العنهم بعدد كل منکر أتره» 
وحق أخفوه» ومنبر علوه ومزمن آرجوه. ومنافق ولو وولي آذوه» وطريدٍ ا وصادق طردوه» 
وكافر نصروه وإمام قهروه؛ وقرض غيّروه» وأثر آنکروه وشر آثروه (کذا ولعل سر سوه وال أعلم) 
ردم أراقوه» وخیر بذلوه رکفر نصبوه» وكذب 6 وارث غصبوه وفي: اقتطعوه وسحتِ أکلوه 
ومس استحلوه؛ ونفای اش و وغدر أضمروه» وظلم نشروه» وروعد ره وأمانة خانوه (خانوها) 
وعهدٍ نقضوه» وحلال حرموه» وحرا م أحلّوه» وبطنٍ عر وجنين ن أسقطوه» و دقوه» وصك مزّقوه» 
وشمل بذدوه» وعزيز أذلوه» وذليل أعزّره؛ وح منعوه» وكذب دلسوه؛ رخکم قلبوه. وإمام 
خالفوه الهم العنهم بعدد کل آية حرفوها وفريضة ترکوها وسنهة ةِ غیروها واحکام عظلوهاء ورسوم 
قطعوهاء ووصيّة بدلوها» وأمور ضیّعوها وبيعة نکثوها» وشهادات كتموهاء ودعواء أبطلوهاء وبيّنةٌ 
أنكروهاء وحيلة أحدثوهاء وخيانة آوردوها وعقبه ة ارتقوهاء ودباب دحرجوهاء وأزیاف لزموها اللهم 
0 السر وظاهر العلانية لعناً كثيراً أبداً دائماً دائباً سرمداً لا انقطاع لإعدده» ولا نفاد لأمدهء 
لعناً يعود أله ولا ینقطع آجره» لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومُحبّيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين 
إليهم والناهقين باحتجاجهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدّقين باحکامهم (قل أبع 
مرات) اللهم عذبهم عذاباً يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين (ثم تقول اللهم العنهم جمیعا . 
وقد ذكر هذا الدعاء أيضاً منظور حسين في كتابه "تحفة العوام مق ول" (وهو باللغة eT‏ 
الدعاء وهو في صفحتين ص575-5777) وقد حظي هذا الكتاب موافقة وتوئیق مجموعة من أكابر علماء 
الشيعة ة وهم حسب النص الأردي: 

١‏ - آية الله العظمى: محسن حكيم طباطبائي. 
۲ - آية الله العظمى: أبو القاسم الخوئي نجف أشرف. 

۳ - اية الله العظمی : روح الله الخميني. 

٤‏ - أية الله العظمی : محمود الحسيني الشابرودي. 

۵ -آية الله العظمی : محمد کاظم شريعتمداري. 

1 - مصدقة عالي جناب سید العلماء ء علامة سید علي نه نقى النقودي مجتهد لکهنو. 

وقد آثبتنا في آخر الکتاب صورة من توثیق أولئك الملاحدة مع نص دعاء صنمي قريش لثلا يعوي کلب 
من الكلاب بأن هذا افتراء على نائب ا المنتظر وبقية الحاخامات. 

وتعتقد الشيعة أن من قال هذا الدعاء ذ فله أجر عظيم وفضل لا يُحصىء فقد ذكر مؤلف 'ضياء 
الصالحين" ص ٩۱۳‏ الطبعة الثانية عشر ۱۳۸۹ ما نصه: 

عن السجاد: من قال: اللهم العن الجبت والطاغوت کل غداة مرة واحدة (فما بالك بمن يردده في الیوم 
عشر مرات) کتب الله له سبعين ألف حسنة ومحي عنه سبعین ألف سيئة ورفع له سبعین درجة. 

وعن حمزة النيسابوري أنه قال : ذکرت ذلك لابي جعفر الباقر فقال : ویقضی له سبعون ألف ألف حاجة انه 
واسع کریم . . ثم ردد : کل من لعنهما كل غداة مرة واحدة لم يكتب عليه ذنب الیوم حتی يمسي ومن لعنهما 
في المساء لم یکتب عليه ذنب حتی يصبح . . (نقلاً عن وجاء دور المجوس ص۱۷ -۱۷۷). 

وقد يقول بعض الشيعة أن ن: الجبت والطاغوت ليس المقصود بهما أبا بكر وعمر. ونحن نقول: هذا قول 
أسخف من قائله. ومن أراد الوقوف على معنى الجبت والطاغوت فليراجع مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة 
الأسرار لأبي الحسن الشريف ص۱۲ ۲۲. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله هم الخطوط العريضة 
oO ۳‏ ل 
ويريدون بابنتيهما أم المؤمنين عائشة"" وأم المؤمنين حفصة رضي الله عن الجمیع. 


(۱) لام المؤمنين عائشة وا وعن أبيهاء منزلة خاصة عند الشيعة من ناحية الطعن ووضع المثالب فيها رن 
بل أقل نابية قيلت في حقها وا أنها سيئة الأدب مع رسول الله كي [انظر الطرائف لابن طاووس ص 1۹۰] 
وقد قيل فيها شعر يذمها ويطعن فيهاء فمن هذه النماذج ما قاله جابر الكاظمي في تخميس الأزرية 
(171-177اه»ء قال عنه مقدم الكتاب محمد رضا المظفر ص "ف " : وأصيب في أخريات عمره 
بمرض عصبي شدید. قيل حتى سکن ستة أشهر تحت السماء في أعلى السطح مكشوف الرأس ولم 
يتكلم بكلمة. وكان يتخيل في الشيخ محمد حسين آل يس المجتهد الكبير المشهور أنه صاحب الأمر 
المنتظر متستراً باسم الشيخ محمد حسن). 
فقال لا بارك الله فيه: 


كم برجس إبليسها قد تلبس ففوى والفسوي لااييتحرّس 


سبحت في الضلال والفي سبحاً ‏ حيث باعت بالخسر في الدين ريصا 

وق خط اش تشه کنیس ۰ سحت ككلات حون اف هس 
قاستدلت به على حوباها 

كم واة حسقت ببنت فوي جهتت في قتال خير وصي 

انب یهت سوقان نكيت ۰ ۱ E E‏ ی یی 
جاز فى شرعه قتال نساها 

تراسا تبرت يسمي قسیسه جات لمپساي ال ضاال والاشستم پسامت 

تاا و را حه ای اماي یت یسیو اسب انش 
ببنيهاففرقتهم سواها 

فرّقتهم بالبفغي عن كل ناد جمعتهم للفغي بعد رشاد 


E ل‎ ETE ESE SEN GS بح‎ 


و لسنبسي يدري ويعلم ويه ۱ کناب وأعلم 


من مجير الهدى وهل من مفيث من اتان ضلت بسير حثيث 

وعجيب من بنت رجس خبيث حسفظت ارب مین الف حديث 
ون اتقو اه :تست تاها 

كتيسن مبكلئة هک وی ]| زوو ا لم تنكس في عثير الحرب شوسا 

إن نسيناللدهر ماليس يوسسى نكرتنابفعلهازوج موسى 
إذ ,سفت بعد فقده مسعاها 

عاجلت تلك بالذي آجلته هذه بالوص ىذا قابلته 


فاعتدت بعد حلمها تنسفه ويفيرالأوثان لم تتاله 
و ای في ها وفع ات واستمرت تجر أردية ال لهست 


و الذي عن لاپ لپا 
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۵ و و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و و و و و و واوا و واو و و و و و هه و وه و و و واو و و و و و و و هده وا واو وا و و ماه ها وا ٠.6‏ 


ذات غي بهالفواية تجزی وشقاءبهالشقاوة ترزى 

وإليهانفس الضلالةتعزى فبإحراق مالك سوف تسجزی 
من لسظی مالك آشر جزاها 

إن لعن الغواة في كل يوم كصلاة وجويه أو ك صوم 

عام فكري في مقتهم أي عوم لا تلمني يا سعد في مقت قوم 
ماوفت حق أحمد از وفاها 

أمةالغي أي نكرىاتيتي بعد طسه وأي حق اب يتي 

وعن الرشسد أي نأي ناأيتي آوماقال عترتي اهل بيتي 
اح فظ وني في برّهاوولاها 

هدموا ان عصوهەللرشد بيتا ثمقالواللغي والغي هيتا 

وامتطوافي عنادطهكميتا تازو خا اوةه لتخا 
يالتلكالحطظوظ ماأشقاها 


[انظر: تخميس الأزرية ۱۰4-۱۰۲]. 

ولو أردنا ذكر القصيدة بكاملها لطال بنا المقام وأرجو أن يكون ما نقلناه من قصيدته فيه الكفاية» ومن 
أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى أصل التخميس. 

والأزرية من تأليف كاظم الأزري ومن أجل ذلك سميت هذه القصيدة باسمه. والقصيدة في الأصل تبلغ 
ألف بيت ولكن الأكلة (كما قال محمد رضا المظفر في مقدمة الكتاب) أكلت جملة منها والذي بقي 
منها ۵۸۷ بيتاً وهي التي نشرت. وقام بتخميسها جابر الكاظمي زيادة في الإنشاد بسب الصحابة وأمة 
الإسلام. وأعجب من الشيخ المظفر الذي قدم الكتاب بأنه لم يعلق بكلمة واحدة على القصيدة ة مما يدل 
على أن سب وطعن الصحابة من أصول دين الرافضة. 

ذكر الحر العاملي في "الإيقاظ من الهجعة" ض۲44 ومحمد رضا الطبسي في "الشيعة والرجعة" 
ص745: عن الباقر ##: أما لو قام قائمنا ردت إليه الحميراء (عائشة وجبا) حتى يجلدها الحد وينتقم 
لابنة محمد فاطمة منها. قيل: ولم يجلدها؟ قال: لفريتها على أم ابراهیم» قيل: فكيف أخره الله 
(للقائم)؟ قال: لان الله تبارك وتعالى بعث محمداً رحمة وبعث القائم نقمة 

والفرية على حد زعمهم ذکرها القمي في تفسیره ۹۹/۲ والكاشاني في الصافي ۱/۲ والبحراني في 
البرهان ۱۲۷/۳: عند تفسیر قوله تعالی: #إنَّ أبن جاو لفك [الثُور: ۱۱] قالوا: إن العامة (أهل السنة) 
روت أنها نزلت في عائشة وما رميت به فى غزوة بنی المصطلق من خزاعة» وأما الخاصة (الرافضة) 
فانهم رووا آنها في مارية القبطية وما رمتها به عائشة. " ۱ 
عن زرارة قال: سمعت آبا جعفر 4# یقول: لما أهلك الله ابراهيم ابن رسول الله بهو حزن عليه حزنا 
شديداً فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه فما هو إلا ابن جریح. فبعث رسول الله كل علیاً تلا وأمره 
بقتله. فذهب علي ## إليه ومعه السیف. وکان جریح القبطي في حائط فضرب علي على باب البستان 
فاقبل جريح ليفتح الباب» فلما رأى علياً مرت نار ارات زل يفت ابات رنب 
علي ## على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه وولى جريح مدبراً. فلما خشي أن يرهقه صعد في نخل 
زصعد علي 4# في آثره. فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته» فإذا ليس له ما للرجال 
ولا ما للنساء. فانصرف علي 4# إلى النبي كل فقال: يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون فيه 
كالمسمار المحمي في الوبر أم أثبته؟ قال: بل أثبت. فقال: الا كات العو وي الها سین 
ولا ما للنساء. فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت.... اه. 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» ٤١‏ الخطوط المريضة: 


وقد بلغ من حنقهم على مطفئ نار المجوسية في إيران والسبب في دخول 


أسلاف أهلها في الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب َيه أن سموا قاتله أبا لؤلؤة 
: 2 2000 
المجوسي "بابا شجاع الدین " '. 


(۳ 


هذه الرواية السخيفة (وأسخف منها من یصدقها) طعن في النبي ی قبل أن یکون طعناً في عانشة كينا 


وأرضاها. وهم الشيعة تحریف الکلم عن مواضعه ووضع المختلقات والموضوعات لیقابلوا ما اشتهر 
وصح من سبب نزول الاية الكريمة. 

يقول الجزاثري في الانوار النعمانية ۸۰/۱: وأول عداوة خربت الدنیا وبني نا جمیم الکفر والنفاق 
اي رة الام عن عدار عائشة رر اي الزهراء تلا على ما روي عن الطاهرين ٠‏ ل وذلك لما 
روي أن النبي ي كان يحب فاطمة حباً مفرطاً. وكان إذا اشتاق إلى الجنة وثمارها أتى إلى فاطمة لا 
وقبّلهاء وما كان ينام ليلة إلا بعد أن يأتي إليها ويشمها ويقبّلهاء وذلك أنه کل لما عرج إلى السماء 
ودخل الجنة ناوله جبرئيل ## تفاحة من تفاحها فأكلها ولما نزل إلى الأرض واقع خديجة!!!؟ فكانت 
النطفة من تلك التفاحة ومن ثم كانت حمرة وجهها منهاء وقد انتقلت إلى الائمة 4# فكانت في 
وجوههم فغارت عليه عائشة وبغضت مولاتها لهذا!!!؟ وسرت هذه العداوة من عائشة إلى أبي بكر 
فعادى مولاه أمير المؤمنين ن!!!؟ وعمر كان من أحباب أبي بكر لجامع النفاق فشركه في العداوة 
فاستمرت إلى يوم القيامة . . 

ويقول المحقق الطباطبائي في تعليقه على الأنوار ۲۲۳/۱: وكان من حقدها للصديقة الطاهرة سلام الله عليها 
إظهارها المسرة عند وفاتها وقد توفيت الزهراء سلام الله عليها فجاء نساء رسول الله ية كلهن إلى بني ها 
في العزاء إلا عانشة فإنها لم تأت وأظهرت مرضاً ونقل إلى علي 4# عنها ما يدل على السرور. 

ويقول أيضاً : وعن سيد الامامية على الاطلاق السید المرتضى روز نيج الا غلم ام قدس 
سره في كتابه الشافي: روي عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة فجلست إليها فحدئتني واستدعت 
غلاماً لها آسود يقال له عبد الرحمن» فجاء حتی وقف. فقالت: یا مسروق العلم لم سمیته 
عبد الرحمن؟ فقلت: لا. قالت: حباً مني لعبد الرحمن بن ملجم. 

لما افتتحت إيران على يد الفاروق الأعظمء ومزق جموعهاء وكسر شوكتهاء وهدم ملوكيتهاء نقم أهل 
إيران على الفاروق» ورفقته» وجنوده» لما جبلوا على الملوكية وأشربوا حبهاء فوجد اليهود فارس 
مزرعة خصبة لغرس بذور الفتنة فيهاء وكان من الاتفاقات أن ابنة يزدجرد ملك إيران "شهربانو" زوجت 
من حسين بن علي ويا بعدما جاءت مع الأسارى الإيرانيين» فلما دبر اليهود لأمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين عثمان بن عفان ويه وتترسوا بعلی یه بدون إذن منه ومعرفة» وادعوا الولاية والخلافة لعلي 
وأولاده» تعاونهم آهل إيزان نقمة على النازوة: ورفقع واصساب الرسول اللین 'فنتهرا يران 
وعثمان الذي وسع نطاق الفتوحات الاسلامي وأقام اعوجاجهم ونفى بغاتهم» فأبدى أهل ایران 
الاستعداد لمعاونة تلك الطائفة اليهودية» والفئة الباغية» وخاصة بعدما رأوا أن الدم الذي يجري في 
عروق علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وفي أولاده دم ايراني من قبل أمه " شهربانو" ابنة 
'يزدجرد' ملك إيران من سلالة الساسانيين» المقدسين عندهم. 

فلأجل هذا دخل أكثر أهل فارس في الشيعة لما يجدون فيها التسلية بسب الصحابة» وعمرء وعثمان؛ 
فاتحي إيران» ومطفئي نار المجوسية فسلكوا مسلكهم» ونهجوا منهجهم » ۰ فها هو المستشرق الإنكليزي 
(براون) الذي 2 إيران مدة طويلة ودرس تاريخها دراسة وافية» ضافية» يقول صراحة: من أهم 
أسباب عداوة أهل إيران للخليفة الراشد الثاني عمرء هو أنه فتح بلاد العجم وكسر شوکته» غير أنهم 
أعطوا لعدائهم صبغة دينية مذهبية» وهذا ليس من الحقيقة بشيء. 

ووضح في مقام آخر وقال : لیس عداوة إيران و اهلها لعمر ین الخطاب بان غغصب حقوق علي وفاطمة = 
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روى علي بن مظاهر - من رجالهم - عن أحمد بن إسحاق القمي الأحوص شيخ 
الشيعة ووافدهم أن یوم فتل عمر بن الخطاب هو يوم العيد الاکبن ويوم المفاخرة» 
ویوم التبجیل» ويوم الزكاة العظمی ویوم البرکت ویوم التسلیة؟. 


= بل لأنه فتح إيران وقضی على الأسرة الساسانية. وأهل إيران وجدوا في آولاد علي بن الحسین تسلية 
وطمأنينة بما كانوا يعرفون أن أم علي بن الحسين هي ابنة ملكهم 'يزدجرد' فرأوا في آولادها حقوق 
الملك قد اجتمعت مع حقوق الدین» فمن هنا نشأ بينهم علاقة سياسية» ولأجل آنهم كانوا يقدسون 
ملوكهم لاعتقادهم أنهم ما وجدوا الملك إلا من السماء ومن الله فازدادوا في التمسك بهم (السنة 
والشيعة ص ۵ ۵). 
ومن أجل هذا جعلوا الإمامة في ذرية الحسين دون ذرية الحسن رضي الله. عن الجميع. وعقيدة الشيعة 
في آئمتهم لا تعدو ما وضعه أولئك الفرس المجوس من تأليه الأئمة وإضفاء صفات الحق تبارك وتعالى 
عليهم من إحياء الموتى وغير ذلك من الصفات التي لا يجوز وصف مخلوق بها. وانظر عقيدة الشيعة 
في الأئمة من هذا الكتاب للوقوف على ذلك. 

(۱) من الشيعة من يكابر في هذا ويزعم أنه هراء وتلفيق وتشهير بالشيعة ووضع الكذب عليهم ومن أولئك 
الخاقاني في كتابه: "مع محب الدين الخطیب" حيث يقول ص۸٤:‏ فمتى جعل الشيعة ذلك اليوم 
عيدا؟ ومن الذي شاهد هذا العيد المدعى؟ 
ونحن نقول له: إن السيد محب الدين الخطيب بقث تعالى لم يأت بهذا افتراءاً وتكذيباً على الشيعة بل 
استقاه من مصادركم المعتمدة والموثوقة والتي تطبعونها طبعات طبعة تلو الأخرى. 
ونحن ننقل لكم من أحد المصادر الموثوقة لديكم نصاً يؤيد ما قاله الخطيب كله تعالی» هذا النص 
ننقله من كتاب الأنوار النعمانية تأليف نعمة الله الجزائري وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه محمد علي 
القاضي الطباطبائي (وهو ابن عمة العلامة الأكبر الحكيم الفقيه عند الشيعة السيد محمد حسين القاضي 
الطباطبائي مجتهد الشيعة الأكبر في عصره وصاحب تفسير الميزان). ولعلو شأن هذا الكتاب طبع أربع 
طبعات : الأولى سنة 1559١هء‏ والثانية ؟١17١هء‏ والثالثة 9١١هء‏ والرابعة طبعت بتبريز ۱۳۸۲ه وهی 
التي ننقل عنها هذا النص الذي یفضح الشيعة ویخرس ألسنة الخاقانی ومن لف لفه من أحفاد ابن سبأ. 
ذكر الجزائري في "الأنوار النعمانية " ص‌۱۱۱-۱۰۸ من المجلد الأول: 

"نور سماوي " 
یکشف عن ثواب یوم قتل عمر بن الخطاب رویناه من کتاب الشیخ الامام العالي آبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري (المقصود بابن جریر الشيعي المحترق ولیس ابن جرير المفسر والمرخ السني 
وقد أورده الجزاثري بهذه التسمية لیدلس على من يقرأ کتابه ویظن أنه استقی هذه الأکاذیب من مصادر 
أهل السنة وهذا ليس غريباً غلى من اتخذ ابن سبأ إماماً ومعلماً» وصدق من قال: إن الحية لا تلد إلا 
حية) قال: المقتل الثاني يوم التاسع من شهر ربيع الأول: أخبرنا الأمين السيد أبو المبارك 
أحمد بن محمد بن أردشير الدستاني قال: أخبرنا السيد أبو البركات بن محمد الجرجانى قال: أخبرنا 
هبة الله القمي واسمه يحيى قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن محمد البغدادي» قال: حدثنا الفقيه 
الحسن بن الحسن السامري (اسم على مسمى). 
أنه قال: كنت أنا ويحيى بن أحمد بن جريج البغدادي فقصدنا أحمد بن إسحاق القمي وهو صاحب 
(وبئس الصاحب) الحسن العسكري تلا بمدينة قم (معقل التشيع قديما وحدیثا ووكرهم الذي يبثون منه 
الأكاذيب الملفقة على الائمة) فقرعنا عليه الباب فخرجت الینا من داره صبية عراقية فسألناها عنه. 
فقالت: هو مشغول وعياله فإنه يوم عيد. قلنا: سبحان الله الأعياد عندنا أربعة: عيد الفطر وعيد النحر = 
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= وعيد الغدير والجمعة. قالت: روى سيدي أحمد بن إسحاق عن سيده العسكري عن أبيه 
علي بن محمد تيه: أن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد عند أهل البيت ## وعند مواليهم. قلنا: 
استأذني بالدخول عليه وعرفيه مكاننا. قال: فخرج علينا وهو متزر بمئزر له متشح بكسائه يمسح وجهه 
فأنکرنا عليه ذلك. فقال: لا عليكما إنني كنت أغتسل للعيد فان هذا اليوم وهو يوم التاسع من شهر ربيع 
الأول (حبذا لو ذکر السنة لیکتمل سیناریو هذه المهزلة) يوم عید. فأدخلنا داره وأجلسنا على سرير له ثم 
قال لنا: إني قصدت مولاي آبا الحسن العسكري ## مع جماعة من |خواني في مثل هذا البوم وهو 
الیرم التاسع من ربیم الأول فرآینا سیدنا ## قد آمر جميع خدمه أن یلبسوا ما یمکنهم من الثیاب 
الجدید وکان بين يديه مجمرة یحرق فیها العود. قلنا : يا ابن رسول الله هل تجد في هذا الیوم لاهل 
البيت فرحاً؟ فقال ##: وأي يوم أعظم حرمة من هذا الیوم عند أهل البیت وأفرح» وقد حدثني 
أبي تلا : أن ۳ اليوم وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الأول على رسول الله 
صلی الله عليه وآله. قال حذيفة: فرأيت يت أمير المؤمنين ## مع ولديه الحسن والحسين لا مم 
رسول الله صلَى الله عليه وآله يأكلون والرسول صلى الله عليه وآله یتسم في وجوههما ويقول: کلا هنيئا 
مريئاً لكما ببركة هذا اليوم وسعادته فإنه اليوم الذي يقبض الله فيه عدوه وعدو جذکما ويستجيب دعاء 
أمكماء فإنه اليوم الذي يكسر فيه شوكة مبغض جذكما وناصر عدوكما» > گلا فانه اليوم الذي يفقد فيه 
فرعون أهل بيتي وهامانهم وظالمهم وغاصب حقهم. > گلا فإنه اليوم الذي يفرح الله فيه قلبكما وقلب 
آمکما. قال حذیفة: قلت: يا رسول الله! في أمتك وأصحابك من يهتك هذا الحرم؟ قال رسول الله 
صلّی الله عليه وآله: جبت من المنافقین یظلم أهل بيتي ویستعمل في أمتي الربا ویدعوهم إلى نفسه 
ویتطاول على الامة من بعدي ویستجلب آموال الله من غير حلّه وينفقها في غير طاعته ویحمل على کتفه 
درّة الخزي ويُضل الناس عن سبیل الله ویحرّف کتابه ویغیُر سنتي ویغصب إرث ولدي وینصب نفسه 
علماً ويُكذبني ویکذب آخي ووزيري ووصيّي وزوج ابنتي» ویتغلب على ابنتي ویمنعها حقها وتدعو 
فیستجاب لها الدعاء في مثل هذا الیوم. 
"قال حذيفة: قلت: يا رسول الله ادع الله ليهلكه في حياتك. قال: يا حذيفة لا أحبّ أن أجترئ على اله» 
لما. قد سبق في علمه؛ ولكني سألت الله و أن يجعل لليوم الذي يقبضه فيه إليه فضيلة على سائر 
الأيام» ويكون ذلك سنّة يستن بها أحبائي وشيعة أهل بيتي ومحبّوهم. فأوحى الله فق إليَ فقال: يا 
محمد إنه قد سبق في علمي أن يمسّك وأهل بيتك محن الدنيا وبلاؤها وظلم المنافقين والمعاندين من 
عبادي ممن نصحتهم وخانوك بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على روح من يغصب بعدك علياً وصيّك 
وولي حقك من العذاب الأليم ولأوصلنه وأصحابه قعراً يشرف عليه إبليس فيلعنه» ولأجعلن ذلك 
المنافق عبرة في القيامة مع فراعنة الأنبياء وأعداء الدين ف في المحشرء ولأحشرنهم وأولياءهم وجميع 
الت رالائ في جهنم ولادحلتى نها اد ای با مضفد ان أنتقم من الذي يجترئ عليّ 
ويترك كلامي ويشرك بي ويصد الناس عن سبيلي» وينصب نفسه عجلاً لأمتك ویکفر بي. 
إني قد أمرت سكان سبع سمواتي من شيعتكم ومحبيكم أن يتعبدوا في هذا اليوم الذي أقبضه ال فيه 
. وأمرتهم أن ينصبوا كراسي كرامتي بإزاء البيت المعمور وينوا علي ويستغفروا لشيعتكم من ولد آدم. 
يا محمد: وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيام من أجل ذلك اليوم ولا أكتب 
عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيّك. 
يا محمد: سا لكام لكر لد رجن ای E‏ وآليت على نفسي بعزتي 
وجلالي وعلوي في رفيع مكاني أنَّ من وسع في ذلك اليوم على أهله وأقاربه لازیدن في ماله وعمره» 
ولأعتقتّه من النار ولأجعلنَ سعيه مشكوراً وذنبه مغفوراً وأعماله مقبولة. 
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الأرض» وأدخلوها في دين الله والذين حكموها باسم الإسلام إلى هذا اليوم الذي 
نحن فيهء كل هؤلاء في عقيدة الشيعة التي يلقون الله عليها حكام متغلبون ظالمون 
ومن أهل النار لأنهم غير شرعيين ولا يستحقون من الشيعة الولاء والطاعة الصادقة 
والتعاون على الخير إلا بقدر ما تبيحه لهم عقيدة التقية والطمع في الأخذ منهم 


ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل بيت أم سلمة فرجعت عنه وأنا شاك في أمر الشيخ الثاني 
حتى رأيته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قد فتح الشر وأعاد الكفر والارتداد عن الدين وحرّف 
القرآن. 

ولم ينفرد الجزائري بهذه المهزلة بل شاركه فيها المجلسي في "بحار الأنوار" المجلد ۲۰ ص۳۳۰ 
ط أمين الضرب. وفيها زيادات في آخر الرواية وذكر اثنين وسبعين اسماً ليوم التاسع من ربيع 
الأول. 

كذلك أبو الحسن في مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار "باب الفاء من البطون والتأویلات" ص777. 
وأيضاً الشيخ عباس القمي في كتابه "مفاتیح الجنان' ص۲۹۵ قام بتعريبه محمد رضا النوري النجفي 
طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت (تصوير عن الطبعة التي طبعتها المكتبة الإسلامية بطهران). 

وأيضاً في سفينة البحار ج۲ ص۰۱۲۳ وبعد هذا كله أيكون الخطيب كه تعالى افترى على القوم ونسب 
إليهم ما هم منه براء؟ 

رب قائل أن الاحتفال بمقتل الفاروق وه إنما هو من فعل الغلاة من الشيعة ولا وجود له عند الشيعة 
المعاصرين. فنقول: إن عقيدة التشيع منذ أن تأسست على يد عبد الله بن سبأ وإلى عصرنا الحاضر 
تتوارث العقائد الأساسية للتشیع. ولا يصبح الشيعي شيعياً حتى يعتقد بما وضعه الأولون من الركائز 
لهذا المذهب. وخير دليل على كلامنا هذا هو الشيخ محمد رضا الحكيمي وهو من خواص تلاميذ 
الخوئي وهو الذي أشرف على طبع تفسيره "البیان"» ذكر هذا الشيخ عامله الله بما يستحقه في كتابه 
"شرح الخطبة الشقشقية " ص ۲۲۲-۲۲۰ احتفال الشيعة بمقتل عمر وه نقله عن الجزائري في الأنوار 
النعمانية. وقال ص ۲۲۰: والمشهور بين العلماء أن قتله (عمر) كان في ذي الحجة وهو المتفق عليه بين 
العامة (أهل السنة) ولكن المشهور بين العوام في الأقطار والأمصار هو أنه في شهر ربيع الاول. قال 
الكفعمي في المصباح في سياق أعمال شهر ربيع الأول: أنه روى صاحب مسار الشيعة أنه من أنفق في 
اليوم التاسع منه شيئا غفر الله له ويستحب فيه إطعام الإخوان وتطييبهم والتوسعة والنفقة ولبس الجديد 
والشكر والعبادة وهو يوم نفي الغموم. 

وقال ص۲۲۳: وفي البحار من كتاب الاقبال لابن طاووس بعد ذكر اليوم التاسع من ربيع الأول: اعلم 
آن هذا الیوم وجدنا فيه رواية عظيمة الشأن ووجدنا جماعة من العجم والاخوان یعظمون السرور فيه 
ویذکرون أنه یوم هلاك من كان یهون بالله چ ورسوله ویعادیه.: 

وقال ص۲۲4: قال في البحار بعد حکایته ذلك» ویظهر ورود رواية أخرى عن الصادق 4# بهذا 
المضمون رواها الصدوق» ویظهر من کلام خلفه (ابن طاووس) الجلیل عدة روایات دالة على کون قتله 
في ذلك. فاستبعاد ابن إدريس وغیره رحمة الله علیهم ليس في محله. إذ اعتبار تلك الروایات مع الشهرة 
بين أكثر الشيعة سلفاً وخلفاً لا يقصر عما ذكره المؤرخون من المخالفين. ويحتمل أن یکونوا غيّروا هذا 
اليوم ليشتبه الأمر على الشيعة فلا يتخذوه يوم عيد وسرور. 

وكتاب الحكيمي مليء بالطعن على الصحابة رضوان الله عليهم ففي ص 17 ١‏ نفى الإيمان كلية عن عثمان ول : 
'وأما عثمان فلم يكن له حظ من الإيمان فكيف يسير على سنة الرسول» وفاقد الشيء لا يعطيه". 
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)۱( تعتبر الشيعة جمیم الحکومات التي قامت منذ عهد الصدیق حتی عصرنا الحاضر - عدا فترة حکم 
علي َه - باطلة لأنها اغتصبت الأمر وحالت دون تولي الأئمة المعصومين ونوابهم زمام ا 
وفي ذلك يقول حاكم الشيعة في العصر الحاضر المدعو الخميني في كتابه "الحكومة الاسلامية 
۳ في صدر الإسلام سعى الأمويون ومن يسايرهم لمنع استقرار عم الإماء علي بش أبن 
طالب نه مع أنها كانت مرضية لله وللرسول. وبمساعیهم البغيضة تغیر أسلوب الحکم ونظامه وانحرف 
عن الاسلام لأن برامجهم كانت تخالف وجهة الاسلام في تعاليمه تماماً. وجاء من بعدهم العباسيون 
ونسجوا على. نفس المنوال. وتبدلت الخلافة وتحولت إلى سلطنة وملكية موروثة. وأصبح الحکم يشبه 
حكم أكاسرة وأباطرة الروم وفراعنة مصر واستمر ذلك إلى يومنا هذا. اه ش 
فمن العجيب أن يعيب الخميني والشيعة قاطبة توارث الحكم في تلك الدول والحكومات ويطلبونها 
ورائية في الإمام علي َه وذريته المعصومين. 
والخميني لا يقول عن اعتقاد بأحقية أهل البيت بتولي زمام الأمور وإنما ليترجم حقده الذي هو مسعور به تجاه 
من أذل أجداده الساسانيين وغيرهم من أحفاد المجوس. فالخميني ومن يدين بدينه هم أشد الناس عداوة لأهل 
البيت. (یرا< جع الملحق رقم ١‏ لترى موقف الأئمة من الذي يدعون محبتهم زوراً وبهتان؛ وننصح القراء الكرام 
بقراءة كتاب الأسناذ إحسان إلهي ظهير ' الشيعة وأهل البيث" فإنه أجود ما كتب حول هذا الموضوع). 
والخميني يدعو الشيعة أتباع ابن سبأ إلى مقاومة تلك الحكومات سواء كانت على مستوى تزييف 
التاريخ م أو بالمقاومة والعصيان للحكومات الحاضرة (انظر الحكومة الاسلامية ۳۳). 
وبما 1 جميع الحكومات غير شرعية عند الشيعة فقد وجبت مقاطعتها على جميع المستويات سواء كان 
على صعيد التحاكم إليهم في فض المنازعات» ومن تحاكم إليهم. في شيء فقد تحاكم إلى الطاغوت 
وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً. 
روی الكليني في الأصول من الكافي ۱ باب "اختلاف الحدیث " : عن عمر بن حنظلة قال: سألت آبا 
عبد الله # عن رجلین من آصحابنا بینهما منازعة في دين أو ميراث فتحاکما إلى السلطان (آهل السنة) 
وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. وما يحكم 
له فإنما يأخذ سحتاً وان كان حقاً ثابتاً له» لانه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ۰۰۰ إلخ. 

وأما الخميني فيحرم الدخول في أعمال أهل السنة والعون لهم والسعي في حوائجهم ويرى أن ذلك 
"عدیل الکفر " (انظر المكاسب المحرمة للخميني 5/؟١١).‏ 
ويستثني من ذلك إذا كان الدخول وتولي بعض أعمالهم إذا كانت غايته تقويض دولتهم والتشفي منهم 
حسب ما ذكره عن أبي الحسن علي بن محمد نه : أن محمد بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني 
العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟ 
فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل للعذر وما خلا ذلك فمكروه. إلى أن قال: وكتبت إليه 
في جواب: إن مذهبي في الدخول في آمرهم وجود السبيل في إدخال المكروه على عدوه وانبساط اليد في 
التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم. 
فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً بل أجراً وثواباً . . (المكاسب ۱۲۳/۲). 
فإذا كانت الغاية من الدخول إعمال معاول الهدم والتخريب في الدولة الإسلامية ومساعدة أعداء الإسلام 
في النيل منها فهذا جائز عند من اتخذوا التشیع ستاراً يتسترون وراه من أجل معاداة الاسلام ورجالهء 
بسح بهذا حاخام إيران الاکبر الخميني بقوله: 

أن یکون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للاسلام والمسلمین مثل دخول علي بن يقطين ونصیر الدین 
اللو الله . (الحكومة الاسلامية ۱6۲). 
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= أي إسلام يقصد الخميني؟ أيقصد إسلام المصطفی عليه الصلاة والسلام والصديق والفاروق وي؟ آم 
إسلام ابن سبأ وابن العلقمي والطوسي؟ ومن المستبعد أن يكون إسلام رسول الله كلخ وصحابته الكرام. 
والخميني منذ وعى على هذه الدنيا عام ۱۳۲۰ه وحتى يومنا هذا ركز حياته وجهوده من أجل النيل من 
أولئك وقد صرح بحقده تجاه رسول الله و في عيد مولد المهدي الخرافة عام ٠٠4١هء‏ وأما حقد 
سليل الساسانيين وبابك الخرمي على صحابة رسول الله ييه فما من كتاب من كتبه إلا وأعلن اللعنة 


ومن يكون علي بن يقطين حتى يعده من أبطال الإسلام؟ فما هو إلا من بقايا المجوس الذين دخلوا 
الإسلام لحاجة في نفس يعقوب. وأما الطوسي فهو أشهر من أن يذكر وقد حفظ لنا التاريخ الدور 
المخزي الذي لعبه هذا الدعي في مذبحة بغداد. فلا عجب أن يمدح الخميني هذين الملحدين فإن 
الطيور على أشكالها تقع. 

فالنصر الحقيقي عند الخميني ما هو إلا إبادة المسلمين وإعانة أعدائهم» وقد ترجم الخميني ذلك عملياً 
عندما ساعد حافظ الأسد النصيري الكافر في إبادة الشعب السوري المسلم. 

ويبرر الخميني دخول الشيعة في أعمال السنة سواء كان في الحاضر والماضي أن هذا كله مع احتمال 
أن يكون التسويغ للورود في سلطانهم (أهل السنة) في تلك الاعصار تسويغاً سياسياً لبقاء المذهب 
(الشيعي المنحرف). فان الطائفة المحقة (وما أبعدها عن الحق والهدى) فى ذلك العصر كانت سلطة 
الأعادي وكان خلفاء الجور وأمراؤهم من ألد أعداء هذه العصابة (عصابة الباطل) فلولا دخول بعض 
أمراء الشيعة وذوي جلالتهم في الحكومات والتولي للأمور لحفظ مصالحهم والصلة إليهم والدفع منهم 
لكان الأفراد والسواد منهم في معرض الاستهلاك في الدول بل في معرض تزلزل الضعفاء منهم من شدة 
الضيق عليهم فكانت تلك المصلحة موجبة لترغيبهم في الورود في ديوانهم. (المكاسب ۱۳۹/۲) فما بعد 
هذا التبرير الميكافيللي الخميني؟ 
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الفجل الرابع 


الشيعة والرجعة 


ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي (وهو إمامهم الثاني عشر) الذي 
هو حي الآن وينتظرون خروجه - أي ثورته ليثوروا معه - وإذا ذكروه في كتبهم 
يكتبون في جانب اسمه أو لقبه أو كنيته حرفي "عج" أي "عجل الله فرجه "۰ عندما 
يقوم هذا المهدي من نومته الطويلة التي زادت على ألف ومائة سنة وسيحيي الله له 
ولآبائه جميع حكام المسلمين السابقين مع الحكام المعاصرين لقيامه - وعلى رأس 
الجميع الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر فمن بعدهما - فيحاكمهم على اغتصابهم 
الحكم منه ومن آبائه الأحد عشر إماماً - لأن الحكم في الاسلام حق لهم وحدهم 
من الله منذ توفي رسول الله ية إلى أن تقوم الساعت ولا حق فيه لأحد غيرهم - 
وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت يقتص منهم فيأمر بقتل وإعدام كل خمسمائة معا 
حتى يستوفي قتل ثلاثة آلاف من رجال الحكم في جميع عصور الاسلام» ويكون ذلك 
في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة» ثم بعد موت وإعدام من يعدمء يكون 
البعث الأكبر للمحشرء ثم إلى الجنة أو النارء الجنة لآل البيت والذين يعتقدون فيهم 
هذه العقائد» والنار لكل من ليس بشيعي» والشيعة يسمون هذا الإحياء والمحاكمة 
والقصاص باسم "الرجعة" وهي من عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي 
واحد. ۱ 
وقد رأيت من طيبي القلب من يزعم أن أمثال هذه العقيدة ة قد عدل عنها الشيعة 
في العصور الأخيرة. وهذا خطأ كبير مخالف للواقع فالشيعة من أيام الدولة الصفوية“ 
إلى الآن متمسكون بهذه العقائد أكثر مما كانوا قبل ذلك» وهم الآن ما مؤمنون بكل 


.)١(‏ انظر كتابنا "الشيعة والتاریخ". 
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ذلك أو متعلمون تعلیماً عصرياً انحرفوا به عن هذه الخرافات إلى الشيوعية» فالشیوعية 

في العراق» وحزب و في ليرا يتألف من آبناء الشيعة الذین تبینت لیم أساطيرها 
ارت مذهبية ية أو دبلوماسية أو حزبية به او شخصية ويضمر غير الذي بتظاهر به » ولأجل 
أن تعلم عقيدة "الرجعة " من كتبهم المعتبرة» أذكر لك ما قاله شيخ الشيعة أبو عبد الله 
محمد بن النعمان المعروف عندهم باسم 'الشيخ المفيد"0© في كتابه "الارشاد في 
تاريخ حج الله علی العباد" ص98 :٠5-7‏ وهو مطبوع على ال في إيران طبعة 
قديمة لم يذكر تاريخهاء ولكنها طبعت على خط محمد علي حسن”) الكلبابكاتي : 
روى الفضل , a‏ لاي 
قال: قال أبو عبد الله (يعني جعفر الصادق): ينادى باسم القائم (أي إمامهم الثاني 
عشر الذي يزعمون أنه ولد منذ أكثر من أحد عشر قرناً ولم يمت لأنه سيقوم ويحكم) 
ينادى باسمه في ليلة ثلاث وعشرين ويقوم في عاشوراء. لكأني به في اليوم العاشر 

من المحرمء قائماً بین الركن والمقام جبريل عن یمینه ينادي : البيعة لله » فتسير إليه 
الشيعة من أطراف الأرض تطوى لهم طياً حتى یبایعوه. وقد جاء فى الأثر بأنه يسير 


)١(‏ ولد سنة ۲۳۸ه وتوفي سنة 417هء وهو من أعمدة التشيع اعترف له علماء الشيعة بسعة العلم وبتبحره 
في الفقه والحديث. 
تال 2 اي ني رجاه ص٤۲۸‏ : 
شیخنا وأستاذنا هبه فضله أشهر من أن یوصف في الفقه والکلام والرواية والثقة والعلم. . 

وقال الطوسي في رجاله ص۵۱۶: محمد بن محمد التعمان جلیل ثقة. 
وفي الفهرست ص ۱۹۰ : من جملة متكلمي الإمامية: انتهت إليه رئاسة الإمامية في وفته. وكان مقدماً 

في العلم وصناعة الكلام» وكان فقيهاً متقدماً في حسن الخاطر دقيق الفطنة» حاضر الجواب. وله 
قريب من مائتي مصنف كبار وصغار. 
الحلي في القسم الأول من الخلاصة ۷: 

بع ا و وکل من تأخر عنه استفاد من وفضله آشهر من أن یوصف في الفقه 
والكلام والروايف أوثق أهل زمانه وأعلمهم انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته إليه» وكان حسن الخاطر 
دقيق الفطنة حاضر الجواب. . 
وقال عباس القمي في الكنى والألقاب ۳ ص٤١٠‏ : 
شيخ مشايخ الجلة» ورئيس الملة وفخر الشيعة ومحيي الشريعة ملهم الحق ودلیله ومنار الدين وسبيلهء 
اجتمعت فيه خصال الفضل وانتهت إليه رياسة الكل واتفق الجميع على علمه وفضله وفتهه وعدالته 
وثقته وجلالته» كان كف كثير المحاسن» جم المناقب حاضر الجواب. واسع الروايةء خبيراً بالأخبار 
والرجال» وكان أوثق أهل زمانه بالحديث وأعرفهم بالفقه والكلام ا استفاد منه . 
وأثنى عليه البحراني ووثقه في لؤلؤة البحرین ص۳۵1 ومحسن الأمين في أعيان الشيعة ج۱ ص۲۳۷ 
والاسترابادي في منهج المقال ص۳۱۷٠‏ والحر العاملي في أمل الآمل ص ۵۰۷. 

۲۳( كذا في الأصلء ولعله محمد علي بن محمد حسن (الخطيب). 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 4 الخطوط العريضة 


من مكة حتی يأتي الكوفة فينزل على نجفناء ثم يفرق الجنود منها في الأمصار. وروى 
الحجال عن ثعلبة عن آبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر تلا (أي محمد الباقر) قال: 
كأني بالقائم ## عن شماله والمزمنون بين يديه» وهو یفرق الجنود في البلاد. 

وروی عبد الكريم الجعفي» قال: قلت E‏ عبد الله (يعني جعفر الصادق): کم 
يملك القائم ##؟ قال: سبع سنين» تطول الأيام حتى تكون السنة من سنيه مقدار 
عشر سنين من سنیکم» فتكون سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه. قال له أبو بصير: 
جعلت فداك فکیف يطول الله السنین؟ قال: يأمر الله الفلك اللبوث وقلة الحرکت. 
فتطول الأيام لذلك والسنون. وإذا آن قیامه مطر الناس جمادی الآخرة وعشرة أيام من 
رجب مطراً لم ير الخلائق مثله» فینبت الله لحوم المؤمنين وآبدانهم في قبورهم فكأني 
آنظر إليهم مقبلین» ینفضون شعورهم من التراب. 

وروی عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله (جعفر الصادق) تلا قال: إذا قام 
القائم من آل محمد أقام خمسمائة من فریش فضرب أعناقهم, ثم أقام خمسمائة 
أخرى فضرب أعناقهم» ثم خمسمائة أخرى » حتى يفعل ذلك ست مرات. قلت: 
ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ (وإنما استغرب ذلك لأن الخلفاء الراشدين» وبنى أمية» وبني 
العدد) قال جعفر الصادق : نعم» منهم ومن موالیهم» وفي رواية أخرى : إن دولتنا 
آخر الدول. ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملکوا قبلناء لثلا یقولوا إذا روا سیرتنا: 
إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء. 

وروی جابر الجعفي عن ۳ عبد الله قال: إذا قام قائم آل محمد ضرب 
فساطیط یعلّم فیها القرآن على ما آنزل" فأصعب ما یکون على من حفظ الیوم (أي 
على ما حفظه الناس من المصحف العثماني كما هو في زمن جعفر الصادق) لانه 
یخالف فيه التألیف. 

وروی عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله 4 قال: إذا قام قائم آل محمد 
حكم الناس بحكم داود!!؟؟ 
لك دمن قوع ترس ای اهن یت وتوت لوده وسليمان» 
وأبو دجانة الأنصاري والمقداد ومالك بن الأشتر فيكونون بين يديه أنصاراً وا 


)١(‏ ولماذا لم يفعل ذلك جده علي بن أبي طالب مدة ولايته للخلافة؟ فهل حفيده الثاني عشر أوفى منه 
للقرآن والإسلام؟ 
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وهذه النصوص منقولة بالحرف وبکل آمانة من کتاب عالم من أعظم علمائهم 
وهو الشیخ المفید مروية بأسانیدهم المكذوبة بلا شك على آل البیت الذین كان من 
آکبر مصائبهم أن يكون هولاء الکذابون خاصة شیعتهم. وکتاب المفید مطبوع في إيران 
ونسخته الأثرية محفوظة وموجودة عندنا. 

ولأن عقيدة "الرجعة" ومحاکمة حکام المسلمین فيهاء من عقائد الشيعة 
الأساسية؛ كان یژمن بها عالمهم السید المرتضی مولف کتاب "آمالي المرتضی " وهو 
آخو الشریف الرضي الشاعر» وشریکه في تزویر الزیادات على "نهج البلاغة" ولعلها 
اکثر من ثلث الکتاب وهي التي فیها تعریض بالصحابة وتحامل علیهم ۰۲ فقال السید 
المرتضی المذکور في کتابه "المسائل الناصریة" أن أبا بكر وعمر یصلبان يومئذ على 
شجرة في زمن المهدي (أي إمامهم الثاني عشر الذي یسمونه قائم آل محمد) وتکون 
تلك الشجرة يابسة قبل الصلب» فتصیر رطبة بعده(؟*: 


(۲) ذکر الجزائري في كتابه الأنوار لعمانية 4۸ رواية بهذا ال نوردها للإخوة القراء لیعلموا إلى أي 
مدی وصل الشيعة في بغضهم للصدیز ى وعمر ياء وفي هذه الرواية أن المهدي یعذب آبا بكر وعمر وها 
عذاباً غليظاً ویحملهما وزر کل إثم اقترف وکل دم أريق وکل فرج انتهك بالحرام وکل ربا أكل وفاحشة 
وظلم منذ عهد آدم يذ إلى فیام القائم من سباته العمیق ولكي لا نحرم الإخوة القراء من الاطلاع 
على هذه المهازل نوردها ليحبى من حي عن بيّنة ويهلك من هلك عن بيّنة: 
'عن المفضل بن عمر عن الصادق ظتَْ: يا سيدي يسير المهدي إلى أين؟ 
قال: إلى مدينة جدّي رسول الله صلی الله عليه وآله فإذا وردها كان له فيها مقام عجیب؛ يظهر فيه 
سرور المؤمنين (أي الشيعة) وخزي الكافرين. 
فقال له المفضل: يا سيدي ما هو ذاك؟ قال: يرد إلى قبره فيقول: يا معشر الخلائق هذا قبر جدي؟ 
فيقولون: نعم يا مهدي آل محمد. فيقول: ومن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه وضجيعاه أبو بكر 
وعمر. فيقول ## وهو أعلم الخلق: من أبو بكر وعمر وكيف دفنا من بين الخلائق مغ جدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله. وعسى أن يكون المدفون غيرهما؟ فيقول الناس: يا مهدي آل محمد ما هنا غيرهما 
وإنهما دفنا معه لأنهما خليفتاه وآباء زوجتيه. فيقول: هل يعرفهما أحد؟ فيقولون: نعم نحن نعرفهما 
بالوصف. ثم يقول: هل يشك أحد في دفنهما هنا؟ فيقولون: لا. فيأمر بعد ثلاثة أيام ويحفر قبورهما 
ويخرجهما فيخرجان طريين كصورتهما في الدنيا فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة 

نخرة فيصلبهما عليهاء فتتحرك الشجرة وتورق ويرتفع فرعهاء فيقول المرتابون من أهل ولايتهما 
(أى السنة) : : هذا والله الشرف حقأ ولقد فزنا بمحبتهما وولايتهما. فينشر خبرهما فكل من بقلبه حبة 
وول من مهدا بعش لیرد فيفتنون بهما. فينادي منادي المهدي ##: هذان صاحبا رسول الله 4 
فيعرض على أوليائهما البراءة منهما فيقولون: يا مهدي ما كنا نبرا منهما وما كنا نعلم أن لهما عند الله 
هذه الفضيلة فکیف نبرأ منهما وقدءرأينا منهما ما رأينا في هذا الموقف من نضارتهما وحياة الشجرة 
بهماء بلی والله نبرأ منك وممن آمن بك وممن لا يؤمن بهما وممن صلبهما وأخرجهما وفعل 
بهما. فیأمر المهدي 9« ريحاً فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية. ثم يأمر بانزالهما فینزلان = 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اش ۱ : الخطوط العريضة 


إن أعلام ا وأحبارهم في جمیع العصور واقفون هذا الموقف المخزي من 
صاحبي رسول الله ووزيريه أبي بكر وعمر» ومن سائر اعلام الصحابة وخلفائه وحكامه 
وقادته ومجاهديه وحفظته. 


وقد سمعنا داعیتهم - الذي كان قائماً على دار التقریب وینفق علیها - بر 
لمن لا يتسع وقته لدراسة هذه الأمور: أن هذه العقائد كانت في الأزمان السالفة وأن 


الحالة تغيرت الآن. وهذا الزعم كذب وغش.. فالكتب التى تدرس فى جممع 
معاهدهم العلمية تدرس هذا كله وتعتبره من ضروريات المذهب وعناصره الأولى» 
والكتب التي ينشرها علماء النجف وإيران وجبل عامل في زماننا هذا شر من مؤلفاتهم 
القديمة» وأكثرها هدماً لأمنية التقريب والتفاهم.. ونضرب المثل لذلك برجل منهم ما 


= فيحبيهما بإذن الله ويأمر الخلائق بالاجتماع ثم يقص عليهم قصص فعالهم في كل كور ودور حتى يقص 
عليهم قتل هابيل بن آدم وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في بطن الحوت» 
وقتل يحيى وصلب عيسى وعذاب جر جس ودانیال وضرب سلمان الفارسي وإشعال النار على باب أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 86 تلظ وإرادة إحراقهم بهاء وضرب الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء 
ری وز ف ا وعدم الحسن وقتل الحسين 4 وذبح أطفاله وبني عمه وأنصاره 
وسبي ذراري رسول الله صلّی الله عليه وآله وإراقة دماء آل محمد وکل دم مؤمن وکل فرج نكح 
وکا أكل وكل خبث وفاحشة منذ عهد آدم إلى قيام قائمناء كل ذلك يعده عليهما ويلزمهما 
إياه ویعترفان به» لم ا ا فن مها إلى ذلك الووت ا عو عضر یه وی علن ا 
ويأمر ناراً تخرج من الأرض وتحرقهما والشجرة ثم يأمر ريحاً فتنسفهما في اليم نسفاً. 1 
قال المفضل : يا سيدي هذا آخر عذابهما؟ قال: هات با شلوا لبر لیحضرت السيد الم 
محمد رسول الله صلی الله عليه وآله والصديق الأعظم أ مير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 
والائمة تلف وكل من محض الإيمان محضاًء وكل من مخض الكفر محضاً وليقتضنَ منهما بجميع 
المظالم ثم یأمر بهما فیقتلان في كل يوم وليلة ألف قتلة ويردّان إلى أشد العذاب . .. اه. 
سي ل هی توص ی مر 
بالجمرات ولا يراهما إلا الامام المعصوم فیرجمهما بالحجارة وعلی الشيعة أن یقتدوا بالمعصوم فیرمون 
الشیخین بالحجارة. ذکر شیخهم الملقب بالمفید في کتابه "الاختصاص " ص ۲۷۱-۲۷۰ : 

a‏ دخلت آنا ورجل من أصحابنا على أبي 

طاهر عيسى بن علي العلوي» قال أ بو الصخر: وأظنه من ولد عمر بن علي» وكان نازلاً في دار 
الصيديين» فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو بتمتیج؛ > فسلمنا عليه فرد عليئا السلام» 
ثم ابتدأنا فقال: معكما أحد؟ فقلنا: لا. ثم التفت يميناً وشمالاً هل يرى أحد. ثم قال: أخبرني أبي 
جندي أنه كان مع أبي جعفر محمد بن علي ## بمنى وهو يرمي الجمرات» وأن آبا جعفر رمى 
الجمرات فاستتمها وبقي في يديه بقية» فعدٌ خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية وثلاثة في ناحية؛ 
فقلت له ان 1 او 
بعد ثلاثة في ناحية وثنيت في ناحية؟ قال: تم إذا كان كل موم آخرج الفاسقان غضين طريين فصلبا 
هاهنا لا يراهما إلا الإمام العدل» فرميت الأول (أبا بكر) ثنتين والآخر (عمر) بثلاث لأن الآخر أخبث 
من الأول. أه. 
وبعد سرد كل هذا أرجو أن تكون الرؤية قد وضحت. 
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فتئ يعلن في صباح كل يوم ومسائه أنه داعية للوحدة والتقريب» وهو الشيخ 
محمد بن محمد مهدي الخاصي الذي له أصدقاء كثيرون فى مصر وغيرها ممن يدعون 
إلى التقريب ويعملون له بين أهل السنةء فان هذا الداعية إلى التوحيد والتفاهم» نفى 
عن أبي بكر وعمر حتى نعمة الإيمان وقال في كتابه 'إحياء الشريعة في مذهب 
الشيعة' الجزء الأول صفحة 14-78: وان قالوا أن أبا بكر وعمر من أهل بيعة 
الرضوان الذين نص على الرضا عنهم في القرآن طلْمَدْ ري اله عَنٍ المؤبيرت إذ 
ايعو نت اجرد [القنح: ۱۸] قلنا: لو قال «لقد رضي الله عن الذين يبايعونك 
تحت الشجرة) أو لعن الذين بایموك6 لكان في الآية دلال على الرضا عن كل من 
بايع ولكن قال طلْمَد ر له عَنِ الُؤيبيت إذ بايغو النح: 18] فلا دلالة على 
الرضا إلا عمن محض الایمان. اه. 

ومعنى ذلك أن أيا بكر وعمر لم يمحضا الإيمان» فلا يشملهما رضاء الله. 

وقد تقدم قبل هذا ما قاله النجفي مؤلف كتاب "الزهراء" عن عمر بن الخطاب 
وأنه كان مبتلى بمرض لا يشفيه منه إلا ماء الرجال» فهذان عالمان شيعيان معاصران 
لناء ومن أصحاب الدعوى الطويلة العريضة في الغيرة على الإسلام والمسلمين في 
مؤلفاتهما العصرية والمطبوعة والمنشورة عن عقيدتهما في أبي بكر وعمر وهما خير 
المسلمين بعد رسول الله ية أو على الأقل من خير المسلمين في تاريخ الإسلام. فاي 
أمل يرجوه أمثالنا في التفاهم والتجاوب للتقريب بين المذاهب. وهل هؤلاء كلهم إلا 
طابور خامس في قلعة المسلمين!؟ 
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امجموع مولفات الشیخ محمد مال اش ۳ الخطوط العريضة 


الفجل الخامس 


عقيدة الشيعة فى الأئمة 


وحينما ينزلون بأصحاب رسول الله بي والتابعين لهم بإحسان وبجميع حكام 
المسلمين بعدهم إلى هذه الدركة المخزية» مع أن هؤلاء هم الذين أقاموا صرح 
الإسلام"“ وأوجدوا هذا العالم الاسلامي؛ فإنهم يزعمون لأئمتهم ما يتبرأ منه أولئك 


الائمة("؟. 


(۱) وکفی بهذا ذنباً عند الشيعة. فانهم یعادون خیار رجالات الاسلام ویوالون أعداءه. وهل دين الشيعة 
اخترع الا من أجل معاداة الاسلام ورجاله؟!! 

(۲) الغلو في الائمة من أسس دين الشيعة قلما تقرأ كتاباً من کتبهم سواء كان قديماً أو حديثاً إلا وتجد ذلك 
مسطوراً. ولو شئنا استعراض ذلك الغلو لطال بنا المقام ولاحتجنا إلى مجلدات لا إلى بضعة أسطر. 
ولکن لا یمنم من أن نضع آمام القراء الکرام نماذج من ذلك: ۱ 
ذکر البرسي في کتابه "مشارق آنوار اليقين في أسرار أمير المومنین " ص۱۰۷ أن الامام عليا مه 
خطب بين الكوفة والمدينة وتسمی بالتطنجية فقال: 
آنا صاحب الخلق الأول قبل نوح الأول» ولو علمتم ما كان بين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها 
وأمم أهلكتهاء فحق علیهم القول. فبئس ما کانوا یفعلون. آنا صاحب الطوفان الاول آنا صاحب 
الطوفان الثاني» آنا صاحب سيل العرم؛ آنا صاحب الاسرار المکنونات آنا صاحب عاد والجنات» 
آنا صاحب مود والآيات» آنا مدمرهاء آنا مزلزلها» آنا مرجعهاء آنا مهلکها آنا مدبرهاء آنا بانیها 
آنا داحيهاء أنا مميتهاء أنا محييهاء أنا الاو وأنا الآخرء أنا الظاهرء أنا الباطن» أنا مع الکور قبل 
الكورء أنا مع الدور قبل الدورء أنا مع القلم قبل القلمء أنا مع اللوح قبل اللوح» آنا صاحب الأزلية 
الأولية» آنا صاحب جابلقا وجابرساء أنا صاحب الرفوف وبهرم أنا مدبر العالم الأول حيث لا 
سماؤكم هذه ولا غبراؤكم. .. إلخ. 
ويقول أيضاً ص ۱۷۰ : 
أنا عندي مفاتيح الغیب. أنا ذو القرنين المذكور في الصحف الاولی» آنا صاحب خاتم سلیمان, أنا 
ولي الحسابء آنا صاحب السراط والموقف» آنا الاول أنا نوح الأول أنا آية الجبار آنا حقيقة 
الأسرارء أنا مورق الأشجارء أنا مونع الثمارء أنا مفجر العیون. آنا مجري الأنهارء أنا خازن العلم» = 
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وقد سجل الكلينى في كتاب "الكافي" الذي هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري 
عند المسلمين» نعوتاً وأوصافاً للأئمة الاثني عشر ترفعهم من منزلة البشر إلى منازل 


= أنا طور الحلم أنا أمير المؤمنين» أنا عين اليقين» أنا حجة الله في السماوات والأرضء أنا الراجفت 
أنا الصاعقة» أنا الصيحة الحقء أنا الساعة لمن كذبهاء أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيهء أنا 
الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بهاء أنا ذلك النور الذي اقتبس منه الهدى» أنا صاحب الصورء أنا 
مخرج من في القبور: آنا صاحب یوم الور آنا صاحب نوح ومنجیه؛ آنا صاحب آیوب المبتلی 
وشافیه. آنا آقمت ت السماوات بأمر ربي» آنا صاحب إبراهيم» آنا سر الکلیم آنا الناظر في الملکوت؛ 
آنا آمر الحي الذي لا یموت. آنا ولي الحق على سائر الخلق. آنا الذي لا يبدل القول لدي» وحساب 
الخلق إل أنا المفوض الب أ الخلافق» آنا عة الاله الخالق» آنا سر الله فى بلادی ويه على 
عباده» آنا آمر الله والروح» آنا أرسيت الجبال الشامخات. وفجرت العيون الجاريات» أنا غارس 
الأشجارء ومخرج الألوان والثمارء أنا مقدر الاقوات» أنا ناشر الأموات» آنا مُنزل القطرء أنا منور 
الشمس والقمر والنجوم. أنا قيم القيامة» أنا قيم الساعة. أنا الواجب له من الله الطاعة. أنا سر الله 
المخزون. أنا العالم بما كان ويكون» أنا صلاة المؤمنين وصیامهم. أنا مولاهم وإمامهم. أنا صاحب 
النشر الأول والاخجر أنا صاحب المناقب والمفاخرء أنا صاحب الكواكبء أنا عذاب الله الواصب» 
أنا مهلك الجبابرة الاول أنا مزيل الدولء أنا صاحب الزلازل والرجف. أنا صاحب الکسوف 
والخسوف. أنا مدمر الفراعنة 0 هذاء أنا الذي أقامني الله في الأظلة ودعاهم إلى طاعتي فلما 
ظهرت أنكرواء أنا نور الأنوارء أنا حامل العرش مع الأبرار» أنا صاحب الكتب السالفة» أنا باب الله 
الذي لا يفتح لمن كذب به ولا يذوق الجنة أنا الذي تزدحم الملائكة على فراشي» وتعرفني عباد 
أقاليم الدنياء أنا ردت لي الشمس مرتین» وسلمت علي مرتین» وصليت مع رسول الله القبلتين» 
وبايعت البیعتین؛ أنا صاحب بدر وحنين» أنا الطور» أنا الكتاب المسطورء أنا البحر المسجورء أنا 
البيت المعمور أنا الذي دعا الله الخلائق إلى طاعتي فكفرت وأصرت فمسخت. وأجابت أمة 
فنجت» وأزلفت أنا الذي بيدي مفاتيح الجنان. ومقاليد النيران» كرامة من الله أنا مع رسول الله في 
الأرض وفي السماءء أنا المسيح حيث لا روح يتحرك ولا نفس يتنفس غيري» أنا صاحب القرون 
. الأولىء أنا الصامت ومحمد الناطق» أنا جاوزت بموسى في البحرء وأغرقت فرعون وجنوده» وأنا 
أعلم هماهم البهائم» ومنطق الطیر أنا الذي أجوز السماوات السبع والأرضين ين السبع في طرفة عين» 
آنا المتكلم على لسان عيسى في المهدء أنا 0 الهدی» آنا مفتاح العقی, أنا القائم بالقسطء أنا 
ديان الدین أنا محصي الخلائق وان كثرواء أنا محاسبهم» آنا الذي عندي ألف كتاب من كتب 
الانبیای أنا قاسم الجبارين في الغابرین. .. إلخ. 
فما تقول الشيعة في هذا؟ هل هذه ا بشر 1 إله؟ وبعد هذا كله أيكون الوائلي صادقاً حينما قال 
أن الشيعة تبعاً لمواقف أئمتهم وقفوا موقفاً حازماً من الغلو والغلاة فسلطوا عليهم الأضواء وتبرؤوا 
منهم وكافحوهم وشهروا بهم؟ (هوية التشیع ص۱۷۷). . 
Eo‏ هو الاخر بقوله: 'الشيعة يبرؤون من الغلاة والمفوضة ویکفرون من يعتقد 
من الغلو" . وأيضاً : "لیس للشيعة معتقدات غريبة ولا يغلون في أئمتهم ولا يضعونهم في منزلة 
ال و'إذا کان بعض الغلاة من فرقهم البائدة أو الموجودة قد قالوا ذلك» فليس لنا أن نبهت بذلك 
جمیع الشيعة الامامية فان ذلك تضلیل لا مبرر له" (الادب في ظل التشيع ص ۰)۸۱-۸۰.. 
نحن نقول له : عليك بقراءة کتابات الخميني وأنت تعلم أن هذا هو اعتقاد الشيعة الامامية قاطبة بلا استناء. 
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ولو شئنا أن ننقل ذلك من 'الكافي' وكتبهم الأخرى في الدرجة الأولى لملا 
ذلك مجلداً ضخماًء لذلك نكتفي بنقل عناوين الأبواب فقط بنصها وبالحرف من 
کتاب الکافي منها: إن الأئمة يعلمون > جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة 
والأنبياء الو باب أن الأئمة ا متی يموتون وأنهم لا يموتون إلا 
باختیارهم! "© باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم 
شيء"» باب أن الأئمة عندهم جمیع الکتب یعرفونها على اختلاف ألسنتها“ باب 
أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم یعلمون علمه كله“ باب ما عند الائمة من 
آیات الانبیاء۳؟؛ باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داوود!!! ولا يسألون 
البينة» باب أنه لیس شيء من الحق في آيدي الناس الا ما خرج من عند الائمة 
وأن كل شيء لم یخرج من عندهم فهو ب 0 باب أن الأرض كلها تلامام ۳ 


وبینما يدعون لائمتهم الائني عشر ما لا يدعيه هؤلاء الأئمة لأنفسهم من علم 
الغيب وأنهم فوق البشرية» فإنهم - أي الشيعة - ینکرون على النبي یل ما أوحى الله 
به إليه من أمر الغيب كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار. 


وقد سجلت ذلك مجلة "رسالة الاسلام" التي تصدرها دار التقريب في القاهرة 
إذ نشرت في عددها الرابع صفحة ۳۲۸ بقلم رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيعية» 
ويعدونه من ألمع علمائهم العصريين مقالاً عنوانه "من اجتهادات الشيعة الإمامية' نقل 
فيه عن مجتهدهم الشيخ محمد حسن الشتياني أنه قال في كتابه "بحر الفوائد' جا 
ص77: أن الرسول بي إذا أخبر عن الأحكام الشرعية» أي مثل نواقض الوضوء 
وأحكام الحيض والنفاس يجب تصديقه والعمل بما أخبر به» وإذا أخبر عن الأمور 
الغيبية مثل خلق السماوات والأرض والحور والقصور فلا يجب التدين به بعد العلم 
به (أي بعد العلم بصحة صدوره عن الرسول كل) فضلاً عن الظن به. 


.506/١ الأصول من الكافى‎ )١( 
.۲۵۸/۱ _المرجع السایق‎ © 
۰۲۱۰/۱ المرجم السابق‎ )۳( 
۰۲۲۷/۱ المرجع السابق‎ )4( 
.۲۲۸/۱ المرجم السابق‎ )۵( 
.۲۳۱/۱ المرجم السابق‎ )5( 
.۳۹۷/۱ المرجم السابق‎ )۷( 
.۳۹۹/۱ المرجم السابق‎ )۸( 
۰4۰۷/۱ المرجم السابق‎ )9( 
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فيا للعجب» ۰ يكذبون على الائمة فينسبون إليهم علم الغيب”) ويؤمنون بذلك. مع 
أن نسية ذلك ۳ الأئمة لنت قطعية الثبوت» ویستبیحون لأنفسهم عدم و جوب التدين 
بأخبار الغيب التي صحت عن الرسول بيه بما هو قطعي الدلالة كالآيات والأحاديث 
الصحيحة في خلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار. مع أن الرسول ي في 
كل ما صح صدوره عنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي يقارن بين 
ما نسبوه لائمتهم وبين ما ضح عن الرتنرك كيه من الغيبيات يتبين له أن ما ثبت من 
ذلك عن الرسول بي في القرآن والأحاديث المتواترة والصحيحة لا يبلغ جزءاً سیر 
مما زعمته الشيعة للائمة الائني عشر من علم الغيب بعد انقطاع الوحي الالهي عن 
الأرض اللهم إلا ادا كانوا يعتقدون أن جبریل نزل على آئمتهم وأوحى لهم مر 
الغيب. ال رواة الغيبيات عن الأئمة الاثني عشر معروفون عند علماء الجرح 
والتعديل من أهل السنة بأنهم كانوا کذبة > لكن أتباعهم من الشيعة لا يأبهون لذلك 
ويصدقونهم فيما رووه من الغیبیات عن الائمة. في حين أن مجلة "رسالة الاسلام " 
رب E e‏ تس نون 
نی الأمور الغيبية: a‏ أن ۵ يحصروا یه الرسالة ال ۰ في مسائل 
یرفعون مره تم في الاو الغيبية فوق مرتبة الرسول 4ة ل" كان 
يوحى إليه وهم لم یدعوا لأنفسهم الوحي. ولا ندري أي تقریب یمکن بیننا وبینهم بعد 
ذلك؟ 


)١(‏ انظر "الأئمة وعلم الغیب " من كتابنا "عقيدة الشيعة فى الأثمة". 
() انظر "رواة الشيعة' من كتابنا "الشيعة والحديث". 
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الفصل الساددس 


الشيعة والتاريخ 


ومما لوحظ في جميع أدوار التاريخ على جماهير الشيعة ومواقف خاصتهم 
وعامتهم من الحكومات الإسلامية» أن أي حكومة إسلامية إذا كانت قوية وراسخة 
یتملقونها بالسنتهم عملاً بعقيدة التقیة» لیمتصوا خیراتها؛ من مراكزهاء فإذا 
ضعفت أو هوجمت من عدو انحازوا إلى صفوفه وانقلبوا علیها. وهکذا کانوا في 
آواخر الدولة الأموية» عندما ار على خلفائها بنو عمهم اا سر بل كانت ثورة 
العباسیین علیهم بتسویل الشيعة وتحریضهم ودسائسهم» ثم کانوا في مثل هذا الموقف 
الإجرامي عندما كانت مهددة باجتياح هولاكو لرل الوثنيين لخلافة الاسلام 
وعاصمة عزه ومركز حضارته وعلومه”'". 


فبعد أن كان حكيم الشيعة وعالمها النصير الطوسي ينظم الشعر في التزلف 
للخليفة العباسي المستعصم ما لبث آن انقلب في سنة 100ه محرضاً عليه متعجلا 
نكبة الإسلام في داد“ . 


(۱) انظر تفصيل ذلك في رسالتنا "الخميني وتزييف التاريخ' و" تاريخ الخلفاء" للسيوطي ص۰4۵ "تراجم 
رجال القرنين السادس والسابع" ص۱۹۸ لأبي شام "ذیل مرآة الزمان" للبعلبكي ج١‏ ص۰۸۹-۸۵ 
"دول الاسلام" للذهبي ۰۱۱۸/۲ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي ۰۳۱۳/۲ "طبقات الشافعية" 
EL‏ ' تاريخ الخمیس " لحسن الدياربکري ۰1۲۱۲ و "دماء علی نهر الکرخاء " ص۱۲ وما 
بعدها للأستاذ حسن السوداني. 

(۲) هو محمد بن محمد بن الحسن الخوجة نصير الدين الطوسي (517-591) المسؤول 
عدو الله ابن العلقمي ومستشاره ابن أبي الحديد عن الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هولاكو في 
أمة محمد واه سنة 1۵۵ ه عند استيلائه على عاصمة الاسلام بغداد بخيانة ابن العلقمي ومستكارهة 
وتحريض هذا الفيلسوف الملحد النصير الطوسي. وكان الطوسي قبل ذلك من أعوان ملاحدة 
الإسماعيلية في بلاد الجبل وقلعة الموت» وألف كتابه (الأخلاق الناصرية) باسم وزيرهم ناصر الدين = 


الخطوط العريضة مه «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


.م ...وف و ود موث ...وو مث ديو .واو وه وفدعم دون واو و قفاو واو وو وو واو و وو و هه سس" 


= حاكم بلاد الجبل (قوهستان). وكان ناصر الدين من أخبث رجال علاء الدين محمد بن جلال حسن 
ملك الإسماعيلية. 
ومن نفاق الطوسي أن له قصيدة في التزلف إلى الخليفة العباسي المستعصم (1017-588) ومع ذلك فإنه 
هو المحرض لهولاكو على نكبة الاسلام في بغدادء والشيعة يعدون هذه الخيانة المخزية والوحشية 
الشيعية أعظم مفاخر النصير الطوسي . وقد وصف مؤرخ الشيعة الميرزا محمد فقال في ترجمة شيخهم 
النصير الطوسي ما نصه: ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم 
في محروسة إيران هولاكو خان ابن تولي خان ابن جنكيز خان من عظماء سلاطين التاتارية وأتراك 
المغول ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد 
واصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة 7 والفساد. وإخماد ثائرة الجور والإلباس» بإبادة دائرة ملك بني 
العباس» وإيقاع (القتل العام) في أتباع أولئك الطفاة إلى أن اسال من دمائهم الاقذار کأمثال الانهار 
فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار. فهر يعد مجيء شيخ 
الرافضة النصير الطوسي بالسفاح الوثني هولاكو خان من إيران إلى بغداد إرشاداً للعباد واصلاحا 
تلبلاد» ويعترف بأن هذا الإرشاد والإصلاح إنما كان بإيقاع (القتل العام) في عاصمة الإسلام التي 
كانت أعظم عواصم الدنيا يومئذء ويفتخر ميرزا محمد باقر الخوانساري الرافضي بسفك جيوش السفاح 
الوثني لدماء المسلمين كأمثال الأنهارء ويرى أن شهداء المسلمين في تلك المجزرة الوحشية مصيرهم 
إلى جهنم دار البوار» ومعنى هذا أن مصير هولاكو الوثني ومرشده الرافضي إلى الجنة دار القرار. . 
وهكذا الملحد الخائن للإسلام وأهله أعظم خيانة يمكن أن يتصورها البشر قد اكتشف هولاكو خيانته له 
أيضاء وكاد أن يفتك به لولا حاجته إليه في إتمام الزيج الذي بدأ به. ومما يدلك على أن من لا دين له 
لا أخلاق له أن هولاكو لما شتم النصير الطوسي ولوح له بخيانته وهدده بالقتل لولا الحاجة إليه في 
إتمام الزیج انتهز تلمیذه ات الشيرازي هذه الفرصة اللائحة وقال لهولاكو: أنا لإتمام الزيج إن كان 
الرأي المبارك يقتضي شيئاً في حق هذا الرجل. فتباً لعلم هؤلاء إذا لم یعصمهم عن الانحدار في هذه 
الهوة بلا خجل ولا حياء. الخطيب (المنتقی ص۲۰ و۳۲۵). 
ويقول الأستاذ حسن السوداني 
لقد اتفق ابن العلقمي والطوسي مع ملة الكفر ضد الخلا الإسلامية بحجة الدفاع عن أنصار الإمام 
علي ڪه وشیعته. ومعروف أن الطوسي يسمى أستاذ البشر والعقل الحادي عشر. .. وسلطان المحققين 
وأستاذ الحكماء والمتكلمين... وأصله من طوس وهي من توابع قم... ويعتبر الطوسي فخر الحكماء 
ومؤيد الفضلاء ونصير الملة. 
ولا ندري هل كان فرلا دن ول الفضلاء الذين أيدهم الطوسي؟ وهل كان المغول هي الملة التي 
0 الطوسي على المسلمين؟ فهتكت الأعراض وخربت مركز الحضارة الإسلامية!! لقد كان الطوسي 
بن العلقمي من حاشية هولاكو يخربون ضريح موسى الكاظم فلم يبد منها ما ينم عن اعتراض. . 
ا التي وصفت الساعات الأخيرة من حياة الخلافة العباسية الإسلامية على أن هولاكو قد 
اسعكنان انحن المنجمين قبل أن يبدأ غزوته وكان المنجم الفلكي حسام الدين مسلماً غيوراً على المسلمين 
وحياتهم فقرأ له ما يلي : إن كل من تجاسر على التصدي للخلافة والزحف بالجيش إلى بغداد؛ لم يبق 
له العرش ولا الحياة. وإذا أبى الملك أن يستمع إلى نصحي فلن ينزل المطرء ثم يموت الأعظم. . 
لكن مستشاري هولاكو قالوا بغزو بغداد وعدم الاستماع لرأي المنجم. . . فاستدعى هولاكو ا 
نصير الدين الطوسي الذي نفی له ما قاله حسام الدين وطمأن هولاکو ۳ لا توجد موانع شرعية تحول 
دون إقدامه على الغزو.. ولم یقف الطوسي عند هذا الحد بل آصدر فتوی تؤيد وجهة نظره = 
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وجاء في طليعة موكب السفاح هولاكو» وأشرف معه على إباحة الذبح العام في 
رقاب المسلمين والمسلمات أطفالا وشيوخاء ورضي بتغريق كتب العلم الاسلامي في 
دجلة» حتى بقيت مياهها تجري سوداء أياماً وليالي من مداد الكتب المخطوطة. التي 
ذهب بها نفائس التراث الاسلامي» من تاريخ وأدب ولغة وشعر وحكمة فضلاً عن 
العلوم الشرعية ومصتفات أئمة السلف من الرعیل الاول» التي كانت لا تزال موجودة 
بکثرة إلى ذلك الحین» وقد تلفت مع ما تلف من آمثالها في تلك الكارثة الثقافية التي 
لم يسبق لها نظير. 

وقد اشترك مع شيخ الشيعة النصير الطوسي في ارتكاب هذه الخيانة العظمى 
زمیلان له. آحدهما وزير شيعي وهو محمد بن آحمد العلقمی والآخر مؤلف 


= بالادلة العقلية والنقلية» وأعطی أمثلة على أن كثيراً من أصحاب الرسول (كلِ) قتلوا ولم تقع الكارثة. . 
وغزا هولاكو بغداد بفتوى الطوسي وبمعلومات ابن ا وهما وزیراه الفارسیان. .. ولم یستسلم 
ات إخار عل العف ارب ا ا مش اش و دن ا 
الفرصة ويأتيه نصر ال لکن وزیره ابن العلقمي خدعه بأن الامور ستسیر على ما يرام لو التقی بهولاکو. 
فخرج المستعصم ومعه ۱۲۰۰ شخصية من قضاة ووجهاء وعلماء فقتلهم هولاکو مرة واحدة... ووضع 
المستعصم في صرة من القماش وداسته سنابك الخیل» وکان قتلی بغداد كما تقول المصادر المعتدلة ۸۰۰ 
ألف مسلم ومسلمة كانوا هم ضحايا ابن العلقمي والطوسي» والاخیر كان قد أصدر فتوی بجواز قتل 
المستعصم حين تردد هولاكو عن قتله. . فافهمه الطوسي أن من هو خير منه قتل ولم تمطر الدنيا دما 
وقد استبيحت بغداد في اليوم العاشر من شباط عام ١508‏ ولم يكن ذلك اليوم ار بع حلت بال خا 
يد الوزراء الفرس ولابسي العمامة السوداء. (دماء على نهر الكرخا ص4 ۱۲ وما بعدها). 
ومع هذه الوحشية التي ارتكبها فإنه يجد أناساً مثل الخميني يترحمون عليه فيقول ص۱۲۸ من كتاب 
الحكومة الإسلامية: 
"ویشعر الناس بالخسارة أيضاً بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسی وأضرابه ممن قدموا خدمات جليلة 
للإسلام' وواضح أن الخدمات التي قدمها هذا الملحد هو ما ذكرناه وما سنذكره عند التحدث عن 
شخصية ابن العلقمي ومذبحة بغداد. 

(۱) هو محمد بن أحمد البغدادي عرف بابن العلقمي (605) كان في شبابه من أدباء الشيعة» وتسامح معه 
أهل السنة فمکنوه من أن يتولى المناصب إلى أن بلغ رتبة الوزارة (يقابله في عصرنا رئيس الوزراء) في 
دولة بني العباس فوليها أربعة عشر عاماً» ووثق به المستعصم آخر الخلفاء العباسيين فألقى إليه زمام 
آموره» ولما دخلت جيوش هولاكو الوثنى بلاد إيران أرسل إليه ابن العلقمی يحرضه على قصد بغداد» 
وكان ابن حمر يأمل إذا سقطت ايه بمساعيه أن تكون له يد عند هولاكو فيجيبه إلى إقامة 
إمام أو خليفة من الشيعة» فزحف هولاكو على بغداد في مائتي ألف من التتار والكرج وسائر يأجوج 
ومأجوج» ومتل ابن ن العلقمي دوره في مخادعة الخليفة المستعصم وهوّن عليه الام فلما نزلت جیوش 
هولاكو في شرقي بغداد وغربیها استأذن ابن العلقمي خلیفته بالخروج إليه للتوسط في الصلح» وبعد أن | 
توثق الخبیث لنفسه وکاشف المغیرین بانحیازه إليهم وخیانته لدولته عاد فزعم للخليفة أن هولاکو يرغب 
في تزویج ابنته بالأمير أبي بكر ابن الخليفة» وأن یکون الخليفة مع هولاکو كما كان الخلفاء السابقون 
مع السلجوقية» ودعا الخليفة وابنه وأعيان الدولة إلى الخروج لزيارة هولاكوء كما دعا العلماء 
والرؤساء ليحضروا عقد الزواج بزعمه» فلما صاروا في معسكر هولاكو أمر بضرب أعناقهم = 
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دراي كر فيه من الشيعة رعرع اس بن أي الحدید. اليد اليمنى 
لكتاب (نهج البلاغة) من الأكاذيب التي شوهت تاريخ الاسلام» ولا يزال ينخدع بها 
من يجهلون حقائق ماضي الإسلام ودخائله. حتى من أذكياء أفاضلنا ومؤلفينا. 


2 وبقيت الرعية بلا راع» ثم دخلت يأجوج ومأجوج بغداد فوضعت السيوف في الرقاب واستمر القتل والسبي 
والنهب أربعين يوماء ويقال أن هولاكو أمر بعد ذلك بإحصاء ضحايا الأمة الإسلامية هناك فزاد عدد من 
أحصوه من القتلى على ألف ألف وئمانمائة (مليون وثمانمائة ألف) والذي لم يحصره أضعاف ذلك. 


وقد وصف تقي الله بن أبي اليسر هذه المجزرة الهمجية بقصيدة» منها: 


يا زائرين إلى الزوراء لا نوا 
كاج اة ور اندي شرفت 
وک ريع سنس كه ان شا دة 
وكم نخائر أضحت وهي شائعة 
وكم حدود أقيمت من سيوفهم 
ناديت والسبي مهتوك يجرهم 
بدا كان لتحي عسو بان شرب وس 


فما بذك الحمى والدار ديار 
به اللب مجلم :قي ع فتاه سل 
وكان من دون ذاك الستر أستار 
معو مان ل لاخ كسار 
على الرقاب وحطت فيه وزار 
إلى الس فح من الاعداء دعار: 
شبت عليه وواقى الريع إعصار 


أما عدو الله ابن العلقمي فخابت آماله كلها في إقامة الملك أو الإمامة للروافض واحتقره هولاكو 
ورجاله كما یحتقر کل خائن» وصار فیهم کمملوك من المماليك حتی أثر عنه أنه كان ینشد: : وجری 
القضاء بعکس ما آملته. ثم مات كمداً لا رحمه الله. 

وهذا البلاء الاعظم الذي وقع في دولة الاسلام وأمة المسلمین على يد کفار التتار الوثنيين هو الذي 
وصفه مزرخ الشيعة الخونساري بلسان الشماتة والابتهاج معلناً أنه ومن على شاکلته من طائفته منحازون 
إلى صفوف الکفار ومعادون لجماعة المسلمین. (المنتقی ص۳۲۷). ویصف لنا الشیخ عبد الوهاب ابن 
تقي الدین السبكي صورة من صور المذبحة التي قام بتنفیذها هولاکو بمساعدة الشيعة الرافضة فیقول : 
وأما الخليفة فقيل أنه طلبه ليلاً وسأله عن أشياء ثم آمر به لیقتل.. فقيل لهولاکو: إن هذا آریق دمه تظلم 
الدنیا ویکون سبب خراب ديارك فانه ابن عم رسول الله و وخليفة الله في أرضه. فقام الشیطان المبین 
الحکم نصير الدین الطوسي وقال : یقتل ویراق دمه. وکان النصیر من آشد الناس على المسلمین.. فقيل أن 
الخليفة غم في بساط وقيل: رفسوه حتى مات. . ولما جاؤوا ليقتلوه ه صاح صيحة عظيمة.. وقتلوا آمراءه عن 
آخرهم. . ثم مدوا الجسر وبذلوا السيف ببغداد واستمر القتل ببغداد بضعة وثلاثين د ا 
اختفى. وقيل أن هولاكو أمر بعد ذلك بعد القتلى فكانوا ألف ألف وثمانمائة ألف.. 

إلى أن قال: ثم طلبت النصاری أن يقع الجهر بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأن يفعل معهم المسلمون 
ذلك في شهر رمضان... فألزم المسلمون بالفطر في رمضان وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر... ودخل 
هولاكو إلى دار الخليفة راكباً لعنه الله واستمر على فرسه إلى أن جاء سدة الخليفة وهي التي تتضاءل 
عندها الأسود ويتتاوه سعد السعود كالمستهزية بهاء وائتهك الحرم من بيت الخليقة وغير. .. وأعطى دار 
الخليفة لشخص من النصارى وأريقت الخمور في المساجد والجوامع ومنع المسلمين من الإعلان بالأذان 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. . هذه بغداد لم تكن دار كفر قط وجرى عليها هذا الذي لم يقع قط 
منذ قامت الدنيا مثله... وقتل الخليفة وإن كان وقع في الدنيا أعظم منه إلا أنه أضيف له هوان الدين 
والبلاء الذي لم يختص بل عم سائر المسلمين (طبقات الشافعية ۰/ )١١5‏ وان شاء الله تعالى إن كان في 
العمر بقية سوف نفرد لهذا الحادث الجلل رسالة مستقلة. 
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إن ابن العلقمي الذي قابل بالخيانة والغدر تسامح الخليفة المستعصم و 
باتخاذه إياه وزيراً له» نزع به عرق الخيانة واللؤم بما جزى به إحسان من أحسن إليه. 
ولا تزال الشيعة إلى هذه العصور تتلذذ بالشماتة وتتمتع بالعداوة للإسلام بما 
حل به في نكبة هولاكوء ومن شاء فليقرأ ترجمتهم للنصير الطوسي في جميع كتب 
التراجم التي ألفوها وآخرها "روضات الجنات" للخونساري» فهو مليء بمدح 
السفاحين والخونة والشماتة بما وقع يومئذ للإسلام“ والتشفي من ضحايا تلك النكبة 
من خاصة وعامة» والسرور بما جرى من الذبح العام للمسلمين والمسلمات حتى 
الأطفال 9 بما يخجل أن يظهر سروره به آعدی الاعداء وأقسى الوحوش قلباً. 
23 ¥ 


)١(‏ انظر ترجمة الملحد الطوسي: تاريخ العلماء للحكيمي ص۵۲۸ الغزو المغولي لحسن الأمين ص۰۱۵ 
لؤلؤة البحرين للبحراني ص ۰۲4۵ آغا بزرك الطهراني في الذريعة ج١‏ ص75-ا244-7 ج۲ ص 1۲۳ 
a‏ ص ۰۳۵۵-۳۵۲ ج٤‏ ص ۰۲۷۷-۱۲۲-۰۵۰ چ9 ص ۰۱ فى CAT‏ ج1 ص۰۳۲-۳۱ محسن الأمين 
في أعيان الشيعة ج٦٤‏ ص۱۸-4 الأعلام للزركلي ج۷ ص۷١۸-۲١۲»‏ الكنى والألقاب للقمي ج٣‏ 
ص۰۱۵۳ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ بحار الأنوار للمجلسي كتاب الإجازات ص۰۱۲ الكتبي فوات الوفيات 
۲۴ ابن كثير في البداية والنهاية ۰۲۰۱/۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲4۲ ۰۲۱۷ إغاثة اللهفان لابن القيم ۰۲۱۳/۲ 
ابن العبري تاریخ مختصر الدول ص ` ۰ ۳ ۰ ۲ شذرات الذهب لابن العماد ۵۵۹/۰ 
وغيرها من المراجع 


الخطوط العريضة ۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله 


الفجل السابع 


استحالة التقریب بين السنة والشيعة 


لقد طال هذا الموضوع مع الحرص على اختصاره. والاقتصار فيه على 
التقریب» ليعلم كل مسلم إمكان التقريب بين أبناء الطوائف والمذاهب الأخرى 

نقل الخونساري مؤرخ أعلام الشيعة في كتابه "روضات الجنات" صفحة لاه 
من الطبعة الثانية بطهران سنة ۱۳۷۸ه عند ترجمته المطولة للنصير الطوسى أن من 
جمله کلامه "الحقیق الرشیق والصادر عن مصدر الحق والتحقیق وقوله في نعیین 
الفرق الناجية الثلاث والسبعین وأنها الامامیة" قال: 

'إني اعتبرت جميع المذاهب» ووقفت على أصولها وفروعها فوجدت من عدا 
الامامية مشتركة فى الأصول المعتبرة فى الایمان وان اختلفوا فى أشياء یتساوی اثباتها 
ونفیها بالنسبة إلى الإيمان» ثم وجدت أن الطائفة الامامية یخالفون الكل في آصولهم فلو 
كانت فرقة ممن عداهم ناجية لكان الكل ناجین» فدل أن الناجي هو الامامية لا غير. . . ". 

قال الخونساري: وقال السید نعمة الله الموسوي"* بعد نقله لهذه العبارة: 


(۱) هو نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسین الجزائري ولد سنة ۱۰۵۰ وتوفی سنة ۱۱۱۲ من تلامذة 
الخونساري والفیض الكاشاني وهاشم البحراني والمجلسي. صنف العدید من المولفات بلغت ۲4 كتاباً 
آشهرها وأقذرها "الانوار التعمانية " وهو آسخف کتاب وقعت عليه عيناي في الفترة الاخيرة. 
انظر ترجمته بالتفصیل في : ۱ 
كتابنا "الشيعة وتحریف الفرآن* ص88 ط١ء‏ و"الذريعة" لاغا بزرك الطهرانی ۶11/۲ "الکنی 
والالقاب" ۰۲۹۸/۳ "سفينة البحار" ۰1۱۰/۲ "الفوائد الرضویة" لعباس القمي ۰۲۹4/۲ و "ريحانة 
الادب" للتبريزي ۰۲۵۳/۲ والبحراني في “لؤلؤة البحرین" ص۱۱۱ ۱ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال اله ۳ الخطوط العريضة 


تحریره أن جميع الفرق مطبقون على أن الشهادتین وحدهما مناط النجاة تعويلاً على 
فوله #: "من قال: لا له إلا الله دخل الجنة". آما هذه الفرقة الامامية فهم 
من آن النجاة لا تكون إلا بولاية ۳ البيت إلى الإمام الثاني ۶ عكر والبراءة من 
نکاما ري فهي مباينة 5-8 الفرق ۳ هذا الاعتقاد الذي تدور 3 اة 
وقد صدق الطوسي والموسوي والخونساري. . وکذبوا. صدقوا في أن فرق 
المسلمین متقاربة في الأصول ومختلفة في الأمور الثانوية. . ولذلك یمکن التفاهم 
والتقارب بين الفرق المتقاربة في الاصول؛ ویستحیل هذا التفاهم مع الشيعة الامامية 
لأنها تخالف جمیع المسلمین في آصولهم ولا ترضی من المسلمین إلا بان یلعنوا 
الجبت والطاغوت أبا بكر وعمر فمن دونهم إلى اليوم» وبأن يتبرؤوا من كل من ليس 
تیش حتى آل ات 3 بنات الله کا م ذو النورين 
أي فول ون hs‏ 7 فشک ذلك إلى آبیها. وأن تشمل البراءة 
الإمام زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» وسائر آل البيت 
الذين لم ينضووا تحت لواء الرافضة في عقائدهم الملتوية التي منها ادعاء أن القرآن 
محرّف. وقد زعموا ذلك في جميع عصورهم وطبقاتهم"" على ما نقله عنهم وسجله 
الطبرسي في كتابه "فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب" الذي 
اقترف جناية كتابة كل سطر منه فى جانب قبر الصحابی الجليل أمير الكوفة 
ی ا ا ای ل 
إن الشيعة ر يشترطون علينا للتفاهم معهم ولرضاهم عن اقترابنا منهم أن نلعن معهم 
د ا لل لي ۳ 
والصفوة المباركة وفي طليعتها زيد بن علي زين العابدین» ومن على قدمه في استنكار 
منكرات الرافضة. وهذا هو الجانب الصادق من النص المنقول عن النصير الطوسي» 
وتبعه فيه السيد نعمة الله الموسوي وميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري الأصبهاني» 
ولا يخالفهم فيه شيعي واحد من المتجاهرين بالتقية أو المستخفين بها. 
)١(‏ يقال ا ليام 3 أنها ابنة عمه» ولذلك قال المؤلف: أن فاطمة نا هي ابنة عم 


)۲( انظر الفصل الثاني من هذا ۳ وكتابنا "الشيعة وتحريف القرآن ". 


الخطوط العريضة ع «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله» 


وأما الذين كذبوا فيه» فهو ادعاؤهم أن مجرد النطق بالشهادتين هو مناط النجاة 
في الآخرة عند غير الشيعة من المسلمين» ولو كانت لهم عقول لعلموا أن الشهادتين 
عندنا عنوان الدخول في الاسلام وقائلها - حتى ولو كان حربيا - يصير معصوم 
الدم والمال في الدنياء أما النجاة في الآخرة فبصحة الإيمان» وأن للإيمان - كما 
قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - فرائض وشرائع وحدوداً وسنناًء فمن 
استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» وليس منها حتى 
التصديق بوجود ثاني عشرهم فإنه شخصية موهومة» نسبت كذبا للحسن العسكري 
الذي مات عن غير ولد وصمّى أخوه تركته على أنه لا ولد له" وللعلويين سجل 


() وأما الثاني عشر الموهوم فيكفي فيه القول أنهم "الشيعة" يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولد ولم 
يعثر عليه ولم ير له أثر مع كل التفتيش» ثم يحكون حكايات» وينسجون الاساطیر» ويختلقون القصص 
والأباطيل في ولادته وأوصافهء راما موجود ولدا وإما معدوم لم يولد! غير مولود ومولود! ومعدوم 
وموجود» وإليكم النص من آهم كتبهم هم: فيروون عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان أنه قال في قصة 
طويلة أن الحسن العسكري: "لما اعتل بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتل» فركب من 
ساعته فبادر إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلاً ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته 
وخاصته» فيهم نحرير» فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبره وحاله» وبعث إلى نفر من المتطببين 
فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحاً ومساءء فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخبر أنه قد ضعف»ء 
فأمر المتطببين بلزوم داره وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه عشرة 
ممن يوثق به في دینه وأمانته وورعه» فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلاً ونهار 
فلم یزالوا هناك حتی توفي 12 فصارت سر من رأى ضجة واحدة» وبعث السلطان إلى داره ففتش 
حجرها وختم على جمیع ما فیها. وطلبوا أثر ولده وجاژوا بنساء یعرفن الحمل» فدخلن إلى جواربه 
ینظرن إليهن فذکر بعضهن أن هناك جارية بها حمل فجعلت في حجرة ووکل بها نحریر الخادم وأصحابه 
ونسوة معهم» ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته وعطلت الأسواق وركبت بنو هاشم والقواد وأبي وساثر 
الناس إلى جنازته. فكانت سر من رأى يومئذ شبيهاً بالقيامة» فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى 
أبي عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه» فلما وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا أبو عيسى منه فکشف 
عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب والقضاة المعدلين وقال: هذا 
الحسن بن علي بن محمد بن الرضا مات حتف أنفه على فراشه حضره من حضره من خدم أمير 
المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن القضاة فلان وفلان ومن المتطببين فلان وفلان» ثم غطى وجهه وأمر 
بحمله فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. 
ولما دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة 
میرائه. ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل» 
فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر وادعت أمه وصيته وثبت ذلك عند القاضي. اه. 
(كتاب الحجة من الكافى ص 505., الإرشاد للمفيد ص۰۳۰-۳۳۹ کشف الغمة ص۰4۰۹-1۰۸ 
الفصول المهمة ص۰۲۸۹ جلاء العيون ج۲ ص ۰۷۱۲ إعلام الوری للطبرسي ص۳۷۸-۳۷۷). 
وما أحسن ما کتب أحد كتاب السنة في هذا أن مهدي الشيعة وقائمهم مختلق معدوم موهوم وآن قرآنهم 
كذلك معدوم غير موجود وأن مذهبهم أيضاً مخترع موضوعء وسيكون معدوماً إن شاء الله. 
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مواليد كان يقوم عليه نقيب في تلك الأزمان» لا یولد منهم ولد مولود إلا سجل فيه 
العسكري أنه مات عن ولد ذكرء ولكن لما مات الحسن العسكري كان عقيماء 
ووقفت سلسلة الإمامة عند أتباعهم الإماميين ورأوا أن المذهب مات بموته وأصبحوا 
غير إماميين لأنهم لا إمام لهم» فاخترع لهم شيطان من شياطينهم يسمى محمد بن نصير 
من موا بني نمیر فكرة أن للحسن ولداً مخبوءاً في سرداب بيك آبیه"" لیتمکن هو 
وزملاژه من الاحتیال على عوام الشيعة وأغنيائهم بتحصیل الزكاة منهم باسم امام 
موجود ولیواصلوا الادعاء آنهم إمامية» وأراد أن یکون هو "الباب" للسرداب الموهوم 
نين الامام المزعوم وبين شیعته. ویتولی جمع آموال الزکات فخالفه زملاژه من سائر 
شیاطین هذه الموامرة وأصروا على آن یکون "الباب" رجلا زات آو سمّاناً له دکان 
على باب بيت الحسن وأبيه يأخذون منه حاجتهم المنزلية. . 


فلما وقع الاختلاف انفصل عنهم صاحب الاختراع وأسس مذهب النصيرية 
المنسوب إليه. 


وکان زملاژه يريدون أن یجدوا حيلة لاظهار ثاني عشرهم المزعوم وأن یتزوج 
لیکون منه ولد وأحفاد یتولون الامامة ویستمر بهم مذهب الاماميت ولکن تبین أن 
ظهوره سیدعو إلى التکذیب به من نقابة العلویین وجمیع العلویین وبني عمومتهم من 
خلفاء بنى العباس وآمرائهم فزعموا أنه بقی فى السرداب وأنه له غيبة صغری وغيبة 


= وهذه الرواية التي ذكرها جميع الشيعة ومؤلفوها ومحدثوها تهدم ما أرادوا بناءه على الأساطير والقصص 
من ولادة الإمام الثاني عشر ونشأته وإمامته» وأن لا يكون كذلك فهم لا يريدون من ذكر هذه الروايات 
وثبتها إلا إهانته وإيذاءه حيث ينسبونه إلى عدم الوجود والولادة وهو مولود وموجود! فالعدل العدل. . 
ولقد كتب المفيد وغيره: "فلم يظهر ولده في حياته» ولا عرفه الجمهور بعد وفاته» وتولى جعفر بن علي 
أخو أبى محمد ## وأخذ تركته وسعى في حبس جواري أبي محمد واعتقال حلائله. وحاز جعفر ظاهرا 
تركة أبي محمد فك واجتهد في القيام عند الشيعة مقامه". (الارشاد ص۰۳4۵ إعلام الورى ص ۳۸۰). 
فهذا هو الثاني عشر إن كان لهم الثاني عشرء وفعلاً اعتقد القوم منهم إمامته وسموا بالجعفرية» ولكن 
الشيعة سبوه كعادتهم مع الآخرين» فقالوا فيه: هو معلن الفسق» فاجرء شريب الخمورء أقل من رأيته من 
الرجال» وأهتكهم لنفسه» خفيف قليل في نفسه. (الأصول من الكافي ج۱ ص۵۰4). ويسمونه جعفر 
الكذاب وغير ذلك من الأوصاف الكثيرة القبيحة ("الشيعة وأهل البیت " للعلامة الجليل أستاذنا إحسان 
إلهى ظهير أطال الله عمره ووفقه إلى المزيد في الكتابة عن هذا الفكر المنحرف). [رحم الله الشيخ إحسان إلهي 
ظهير» فقد اغتالته يد الغدر الشيعية الماكرة في لاهور ١١١٠ه/المشرف‏ على جمع الكتاب]. 

)۱( وسرداب أبيه - إن كان فيه سرداب - كانوا هم مبعدين عنه ولا حق لهم بدخوله لأنه في يد جعفر أخي 
الحسن العسكري» وهو یقرر أنه ليس للحسن العسكري ولد لا في داخل السرداب الموهوم ولا في 
خارجه. (الخطیب). 
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كبرى إلى آخر هذه الأسطورة التي لم يسمع بمثلها ولا في أساطير الیونان ويريدون 
من جميع المسلمين الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل أن يصدقوا هذه الأكذوبة 
ليتسنى التقريب بينهم وبين الشيعة» وهيهات هيهات إلا أن يتحول العالم كله إلى 
مارستان لمعالجة الأمراض العقلية» والحمد لله على نعمة العقل» فإنها مناط التكليف 
وهي بعد صحة الإيمان أجل النعم وأكرمها. 

إن المسلمين يوالون كل مؤمن صحيح الایمان ويدخل في ذلك صالحو آل 
البيت» بغير حصر في عدد معين» وفي مقدمة صفوة المؤمنين الذين يوالونهم العشرة 
الذين بشرهم النبي کل بالجنة. ولو لم يكن للشيعة من أسباب التكفير إلا مخالفتهم 
النبي از بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة لكفى.. وكذلك يوالي المسلمون سائر 
الصحابة الذين قام الإسلام والعالم الإسلامي على أكتافهم. ونبت الحق في تربة 
الوطن الإسلامي بدمائهم. وهؤلاء هم الذين كذبت الشيعة على علي وأبنائه فزعمت 
أنهم أعداء لهم وقد عاشوا مع علي إخوة متحابين“ متعاونین وماتوا إخوة متحابين 
متعاونين» وما أصدق ما وصفهم به الله كك في سورة الفتح من كتابه الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقال عز من قائل : موادا ل الکنار رحماء دنسم 8 


۳ ی 5 ۳ 22 ۳ مور ger‏ ع م2 میم ۶ د 6مس 
[المتح : ٩‏ وقوله فى سورة الحديد: موس مرك السملوات والازض لا ستوى منک من أنفقٌ 
۳ موه ری لآ 3 ۳ رو رم ا هکم ۶ م لمر ماع رو سک سملم ر Cras‏ 
i ۳‏ ب 95 8 9 3-3 عماروى لمم رم 
[الحديد: 1۰[ وهل یخلف الله وعده؟ وقال فیهم في سورة ال عمراد: کم خير امه 
4 سم A‏ 3 1 

أخرجَت للنّايس# [آل جمرّان: ۱۱۰]. 


إن من محبة آمیر المژمنین علي بن آبي طالب لاخوانه الثلاثة الخلفاء قبله أن 
ا بعد الحسنین وابن الحنفية بأسمائهم "*. فمن آولاد علي بن أبي طالب 


)١(‏ انظر كتابنا (الصحابة وآل البيت) وكتاب الأستاذ إحسان إلهي ظهير (الشيعة وأهل البيت). 

زفة محبة علي وبنيه ون للخلفاء الراشدين ون حقيقة ثابتة لا ينكرها إلا حاقد ومتعصب موتور. وقد تجلت 
تلك المودة والمحبة في أسمى معانيها حيث سمّى علي َه وبنوه بعض أبنائهم بأسماء أولئك الأخيار 
الأطهار. 
فهذا شيخهم الملقب بالمفيد يذكر في كتابه (الإرشاد ص۱۸۲ باب : ذكر آولاد أمير المؤمنين نلا 
وعددهم وأسماؤهم ومختصر من أخبارهم): عمر أمه أم حبيب الصهباء بنت ربيعة التغلبية. . عثمان أمه 
أم البنين بنت حزام بن خالد بن دارم. . محمد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبيد الله الشهيدان مع أخيهما 
الحسين #4 بالطفت أمهما ليلى بنت مسعود الدارمية. .). 
واليعقوبي في تاريخه ۱۱/۲: وكان له من الولد أربعة عشر ذكراً: الحسن والحسين» وعبيد الله وأبو بكر 
لا عقب لهما أمهما يعلى بنت مسعود الحنظلية من بني تميم. 
والأصفهاني في (مقاتل الطالبيين) تحت عنوان (ذكر خبر الحسين بن علي بن أبي طالب ومن قتل معه 
ین افله) يمول :م141 (: یه امو بكر بن ھل بن أن طالت وا بای بت مه 
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ولد سماه (أبا بکر) واخر سمّاه (عمر) وثالث سماه (عشمان) وزوج ابنته أم كلثوم 
الکبری لعمر بن الخطاب وبعد شهادته تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن آبي طالب 
فمات عنها فتزوجها آخوه عون بن جعفر فماتت عنده. وعبد الله بن جعفر ذي 
الجناحین ابن آبي طالب سمّى أحد بنیه باسم (آبي بکر) وسمی ابناً آخر له باسم 
(معاوية)» ومعاوية هذا أي ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب سمى أحد بنیه (یزید) 
لأنه كان يعلم أن يزيد كانت سيرته صالحة» كما شهد بذلك محمد ابن الحنفية ابن 
علي بن أبي طالب. 


فلو كانت البراءة التي بطالبنا بها الشيعة الآن ثمناً للتقریب بیننا وبینهم تتناول 


من يريدون منا أن نتناوله» لكان مخطتاً إمامهم الأول عليّ ب بن أبى طالب فى تسمية 


آولاده آبا بكر وعمر وعشمان» ولکان آکثر خطأ بتزویجه بنته ا 


= والحسن بن علي و سمی بعض آبنائه باسم الخلفاء ء الراشدین و فیذکر لنا اليعقوبي في تاریخه 
۳۱۳۸/۲ لكان تس رمن و ثمانية ذکور وهم: : الحسن بن الحسن وأمه خولة. . وأبو بكر 
وعبد الرحمن. .). 
والأصفهاني في مقاتل الطالبيين ص ۸۷: (آن آبا بكر بن الحسن بن علي بن آبي طالب أيضاً ممن قتلوا 
في كربلاء قتله عقبة الغنوي). 
والمفيد في (الارشاد) ص۱۹۶ : (أولاد الحسن بن علي 2 خمسة عشر ذكراً وأنثى زيد. . عمر..). 
والمجلسي في جلاء العیون ص ۵۸۲ : (کان عمر بن الحسن ممن استشهدوا بکربلاء). 
وكذلك سمی الحسین بن علق آحد آبنائه بأبى بكر (التنبيه والاشراف للمسعودي ص۲۲). 
وأيضاً عمر (جلاء العيون للمجلسى 0۸۲). ٠‏ 
وعلي بن زين العابدين له من الأبناء: عمر (الإرشاد للمفيد ١5؟)‏ ویکنی زین العابدين بأبي بكر (كشف 


الغمة للأربلي /74). 
ولا یتسم المقام لأكثر من هذا فمن أراد الاستزادة فعليه بكتاب العلامة الأستاذ إحسان إلهي ظهير 
(الشيعة وأهل ا وکتابنا (الصحابة وأهل النست: 4 


)١(‏ الشيعة تعد هذا الزواج غير صحيح وعلى فرض حدوثه عند بعض علمائهم فهو زواج تقية وبعضهم 
يقول: إن الامام زوج الفاروق ونه جنَيّة تشبه أم کلئوم» ونستعرض معاً بمض أقوال علمائهم في ذلك 
الزواج ووصفهم الامام علي ذه بالنقيصة لا يرتضيها وضيع من سفهاء ء الشيعة فضلاً عن ابن عم 
رسول الله ا : 
قال شیخهم المفید في جواب المسألة العاشرة من المسائل السروية لما سأله السائل عن حکم ذلك التزویج : 
لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين نلكلا. . أحدهما: أن 
النکاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة وإن كان 
الا فضل مناكحة من يعتقد الایمان ويكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الاسلام ضلالاً بخرجه عن الاسلام» إلا 
أن الضرورة متی قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الاسلام زالت الكراهة من ذلك وساغ ما لم يكن 
يستحب مع الاختيار رء وأمير المؤمنين #4 كان محتاجاً إلى تأليف وحقن الدماء ورأى أنه إن منع عمر عما 
رغب فيه من مناكحة بنته أثمر ذلك الفساد في الدين والدنياء وأنه إن أجاب إليه أعقب ذلك صالحاً في 
الأمرين فأجابه إلى ملتمسه لما ذکرناه. والوجه الآخر: أن مناكحة الضال لجحد الإمامة = 
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وادعائها لمن لا يستحقها حرام إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه فيجوز له ذلك كما يجوز له إظهار 
کلمة الكفر المضادة لكلمة الإيمان وكما يحل له الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات وان كان 
ذلك محرماً مع الاختيارء وأمير المؤمنين ## كان مضطراً إلى مناكحة الرجل (عمر) لأنه يُهدده 
ويتواعده فلم يأمنه أمير المومنین ## على نفسه فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا أن الضرورة توجب 
إظهار كلمة الكفر<حسب ما قدمناهء قال الله تعالى: إل مَنْ ره رب رن وبي 
[التحل: ۱۰5] وليس ذلك بأعجب من قوم لوط 182۶ كما حكى الله تعالى عنه بقوله: هلا بای هن 
هر لك » [مود: ۷۸] فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم. 
(انظر الاستغائة في بدع الثلائة لأبي القاسم الكوفي ص۹4-۹). 

ویقول الجزاثري في الانوار النعمانية ج٠‏ ص۸۰: 

(إنما الاشکال في تزویج علي 2 أم کلثوم لعمر بن الخطاب وقت تخلفه لانه قد ظهرت منه المناکیر 
وارتد عن الدین ارتدادا أعظم من كل من ارند. حتی أنه وردت في روایات الخاصة أن الشیطان يغل 
بسبعین غلاً من حدید جهنم ویساق إلى المحشر فینظر ویری رجلاً آمامه تقوده ملائكة العذاب وفي عنقه 
مائة وعشرون غلاً من آغلال جهنم فیدنو الشیطان إليه ویقول: ما فعل الشقي حتی زاد علي في العذاب 
وأنا آغویت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك؟ فیقول عمر للشیطان: ما فعلت شيئاً سوی آنني غصبت 
خلافة علي بن أبي طالب. والظاهر أنه استقل سبب شقاوته ومزید عذابه ولم یملم أن كل ما وقع في 
الدنيا إلى يوم القيامة من المكر والنفاق واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هذه. فإذا ارتد 
على هذا النحو من الارتداد فكيف ساغ مناكحته وقد حرم الله تعالى نكاح الكفر والارتداد واتفق عليه 
علماء الخاصة. فنقول: قد تقصى الأصحاب عن هذا بوجهين: عامّي وخاصي. 

أما الأول: فقد استفاض في أخبارهم عن الصادق ## لما سئل عن هذه المناكحة» فقال: إنه ول 
فرج غصبناه. 

وتفصيل هذا أن الخلافة قد كانت أعز على أمير المؤمنين من الأولاد والبنات والأزواج والأموال وذلك 
لأن بها انتظام وإتمام السنة ورفع الجور عن الحق وموت الباطل وجميع فوائد الدنيا والآخرة» فإذا لم 
يقدر على الدفع عن مثل هذا الأمر الجليل الذي ما تمكن من الدفع عنه زمان معاوية وقد بذل الأرواح 
وسفك فيه المهج حتى أنه قتل لأجله ستين ألفاً في معركة صفین وقتل من عسكره عشرون ألفاء فإذا 
قبلنا منه العذر في ترك هذا الأمر الجليل وقد كان معذوراً كما سيأتي فيه عند ذكر أسباب تقاعده :88 
عن الحرب زمان الثلاثة (أبو بكر وعمر وعثمان وَقن) إن شاء الله تعالى. 

والتقية باب فتحه الله سبحانه للعباد وأمرهم بارتکابه وألزمهم به كما أوجب عليهم الصلاة والصيام حتى 
أنه ورد عن الأئمة الطاهرين : لا دين لمن لا تقية له. فقبل عذره ## في مثل هذا الأمر الجزني 
وذلك أنه قد روى الكليني عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله ل : قال لما خطب إليه أمير 
المؤمنين ¥ : إنها صبية. قال: فلقي العباس فقال له: ما لي أبي بأس؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك 
فردّني أما والله لاعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولاقطعن 
يمينه. فأتاه العباس فأخبره - أخبر الإمام علي - وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعل إليه. . 

وأما الشبهة الثانية الواردة على هذا النص وهي: أنه يلزم أن يكون عمر زانياً في ذلك النكاح وهو ما لا يقبله 
العقل بالنظر إلى أم کلشوم فالجواب عنه من وجهين: آحدهما : أن أم کلثوم لا حرج عليها في مثله لا ظاهراً 
ولا واقعاً وهو ظاهرء وأما هو فليس بزان في ظاهر الشريعة لأنه دخول ترتب على عقد بإذن الولى الشرعى. 
وأما في الواقع وفي نفس الأمر فعليه عذاب الزاني. بل عذاب كل أهل المساوی والقبائح. إن الحال لما آل إلى 
ما ذكرنا من التقية فيجوز أن يكون قد رضي 4# بتلك المناكحة رفعاً لدخوله في سلك غير الوطء المباح. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 54 الخطوط العريضة 


ولكان محمد ابن الحنفية كاذباً في شهادته ليزيد لما جاءه عبد الله بن مطيع ابن الزبير 
وزعم له أن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الکتاب فقال له 
موحمل مق لی من أن طالب كما جاء فى البداية والنهاية ۲۲۳/۸: ما رأيت منه ما 
تذکرون» وقد ج رات عنده فرأيته اا على الفلا ریا للشيزء جال عد 
الفقه. ملازماً للسنة. فقال له ابن مطیع والذین معه: فان ذلك كان منه تصنعاً لك. 
فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتی یظهر إليَ الخشوع؟ أفأطلعكم على ما 
تذکرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك انکم لشرکاژه» وان لم يكن 
آطلعکم فما يحل لکم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وان لم نکن 
رآیناه. . فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: إلا من کید بل وم 
موه [الحزف: .]۸١‏ ولست من أمركم في شيء.. الخ. فإذا كان هذا ما يشهد به 
ابن علي بن أبي طالب لیزید"؟ فأين هذه الحقيقة مما يريده الشيعة منا أن نکون عليه 


3ت وما الثاني: وهو الوجه الخاصي: فقد رواه السيد العالم بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني 

* النجفي في المجلذ الأول من كتابه المسمى ب"الأنوار المضيئة" قال: مما جاء في روايته عن الشيخ 
السعيد محمد بن محمد النعمان المفيد (ره) رفعه إلى عمر بن أذينه قال: قلت لأبي عبد الله #4: إن 
الناس يحتجون علينا أن أمير المؤمنين زوّج فلاناً (عمر) ابنته أم كلثوم. وكان :88 متکناً فجلس وقال: 
أتقبلون أن علياً 8ه أنكح فلاناً ابنته» إن قوماً يزعمون ذلك ما يهتدون إلى سواء السبيل والرشاد» ثم 
صفق بيده وقال: سبحان الله ما كان أمير المؤمنين به يقدر أن يحول بينه وبيئهاء كذبوا لم يكن ما 
قالواء إن فلاناً خطب إلى علي ## بنته أم كلثوم فأبى فقال للعباس: والله لئن لم يزوجني لأنزعن منك 
السقاية وزمزم» فأتى العباس علياً ## فکلمه. فأبى عليه فألح عليه العباس» فلما رأى أمير المؤمنين 
مشقة كلام الرجل على العباس وأنه سيفعل معه ما قاله. أرسل إلى جنيّة من أهل نجران يهودية يقال لها 
الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوماء وقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم» 
ثم أراد أن يظهر للناس فقتل فأخذت الميراث وانصرفت وأظهر أمير المؤمنين أم كلثوم. 
أقول (الجزائري): وعلى هذا فحديث أول فرج غصبناه محمول على التقية والاتقاء من عوام الشيعة كما 
لا يخفى. 
وذكر ما يقارب هذا علي دخيّل في كتابه (أم کلثرم) ص١١‏ وهو من كُتاب الشيعة المعاصرین؛ 
والحكيمي في (أعيان النساء) ص ۵۷. 

۱( ورث العالم الإسلامي في ترائه تصوراً خطيراً ليزيد بن معاوية حيث وضعته كتب التاريخ في إطار الجبابرة 
وأطلقت عليه نعوت القسوة والظلم والجبروت مما جعل النفوس تتقزز من ذكره وتشمئز مما نسب إليه. 
وقضية يزيد تكله تعالى في التاريخ قضية كل عملاق ظهر في الاسلام وكل علم يشار إليه بالبنان» تضعه 
الأغراض الخبيثة والنوايا «السيئة في مواضع التهم وتلصق به كل خسيسة تحط من قدره وتسقط من هيبته. 
ولقد نسجت حول يزيد كله تعالى الأباطيل والأكاذيب في مدة خلافته وبعد مماته وتوارثت الأجيال تلو 
الأجيال حقيقة مسلمة عندهی وأكثر مثقفينا في هذا العصر يجتر تلك الأباطيل والأراجيف دون التثبت 
في ذلك والاطلاع على حقيقة الرجل من واقع كتب التاريخ الإسلامي الصادقة التي لم تصلها أيدي أحفاد 
عبد الله بن سبأ وبابا شجاع. 


الخطوط العريضة ۷.۰ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ا 
مع آبیه ومع من هم خير من أبيه ومن جميع خلق الله عدا الأنبیاء والمرسلین تیان أعني 
آبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وعمرو بن العاص وسائر أعلام الصحابة الذین 
حفظوا لنا کتاب الله وسنة رسوله و وأوجدوا لنا هذا العالم الاسلامي الذي نعيش فيه 


ومن آهم القضایا أو لا حداث التي حدئت في عهد أمير المؤمنين آبي خالد يزيد كله هي استشهاد 
الحسین بن علي وَقيا. ولا نستطیع في هذا المقام الضیق أن نتناول حقيقة هذه الواقعة ولکن لا يمنع من أن 
نوضح للقراء الکرام موقف أمير المزمنین يزيد كله تعالی من البقية الباقية من أهل البيت الذین صحبوا 
الحشین رضوان الله علیه» حيث إن موقفه كله تعالی ما زال في آذهان مفكري أهل السنة فضلاً عن عوامهم 
أن يزيد ككل تعالی سبی ذرية رسول الله َيه وطیف بهم بالمدينة» وغیر ذلك مما یستنکف القلم عن ذکره. 
ونورد للقراء الكرام بعض النصوص المضيئة من تاريخ يزيد له تعالى في موقفه من ذرية رسول الله ية : 
ذكر ابن كثير: عن الغاز بن ربيعة الجرشي من حمير قال: والله أنا لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل 
. زحر بن قيس فدخل على یزید. فقال له يزيد: ويحك ما وراءك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله 
عليك ونصره؛ ورد علينا الحسين بن علي بن أبي طالب وثمانية عشر من أهل بيته» وستون رجلاً من 
شيعته» فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله ابن زياد أو القتال» 
فاختاروا القتال فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية حتى أخذت السيوف 
مأخذها من هام القوم. فجعلوا يهربون إلى غير مهرب ولا وزر ويلوذون منا بالآكام والحفر لواذاً كما 
لاذ الحمام من صقرء فوالله ما كانوا إلا جزر جزور أو نومة قائل» حتى أتينا على آخرهم؛ فهاتيك 
أجسادهم مجردة. وثيابهم مرملة وخدودهم معقرة تصهرهم الشمس وتسفى عليهم الريح زوارهم العقبان 
والرخم. قال: فدمعت عینا يزيد بن معاوية وقال: كنت آرضی من طاعتکم بدون قتل الحسین. لعن الله 
ابن سمية» آما والله لو آني صاحبه لعفوت عنه» ورحم الله الحسین. ولم يصل الذي جاء برأسه بشيه. 
ولما وضع رأس الحسین بين يدي يزيد قال : آما والله لو آني صاحبك ما قتلتك. 

لما دخلت الرؤوس والنساء على يزيد دعا أشراف الشام فأجلسهم حوله ثم دعا بعلي بن الحسين 
وصبيان الحسين ونسائه فأدخلن عليه والناس بنظرون» فقال لعلي بن الحسين: يا علي أبوك قطع رحمي 
وجهل حقي ونازعني في سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت. 

فقال علي : ا اب ین تب فى الارض ولا ف اسیک را فى تب [الحديد: ۲ فقال له يزيد: 
و تنگم ين تیه یا کت يديك يعفرا صن كر 669 التررى: .8 . 

فسكت عنه ساعة ثم دعا بالنساء والصبيان فرأى هيئة قبيحة. فقال: قبح الله ابن مرجانت» لو كانت بینهم 
وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بهم. ولا بعث بكم هكذا. 

وأمر يزيد النعمان بن بشير أن يبعث معهم إلى المديئة رجلاً أميناً معه رجال وخیل» ويكون 
علي بن الحسين معهن. ثم آنزل النساء عند حريمه في دار الخلافة» فاستقبلهن نساء آل معاوية يبكين 
وينحن على الحسين ثم آقمن المناحة ثلاثة آیام وكان يزيد لا يتغذى ولا يتعشى إلا ومعه 
علي بن الحسين وأخوه عمر بن الحسين. 

ولما ودعهم يزيد قال لعلي بن الحسين: قبح الله ابن سمية؛ أما والله لو أني صاحب أبيك ما سألني خصلة 
إلا أعطيته. ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي. ولكن الله قضى ما رأيت؛ ثم جهزه 
وأعطاه مالا كثيراً وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول. . وقال له: كاتبني بكل حاجة تکون لك. . . 

انظر استشهاد الحسين لابن كثير ص8 ٠١‏ وما بعدها. 

هذا غيض من فيض ولو أردنا الاسترسال لطال بنا المقام» ويكفي أخي القارئ ما أوردنا ومن أراد الاستزادة 
فعليه بالبداية والنهاية لابن کثیر وتاريخ الطبري وغيرهما من كتب التاريخ. 
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وبه» إن الثمن الذي يطالبنا به الشيعة للتقرب منهم ثمن باهظ نخسر معه كل شيء ولا نأخذ 
به شيئاً» والأحمق من يتعامل مع من يريد منه أن يرجع عنه بصفقة المغبون. . إن الولاية 
والبراءة التي قام على أساسها الدين الشيعي» على ما قرّره النصير الطوسي» وأيده نعمة الله 
الموسوي والخونساري» ل وب ار 
بنيان الاسلام . . لقد کذبوا في أن فرقتهم هي الوحيدة التي تخالف الكل في أحوالها. . 

إن الاسماعيلية مثلهم ویخالفون المسلمین في مثل ما تخالفهم فيه الشيعة الإمامية» 
الا في تعيين بعض آسماء آل البیت الذین یوالونهم. فالامامية توالي كل الذین يواليهم 
الاسماعیلیون إلى جعفر الصادق ویفترقون بعده. فالامامية توالي موسی بن جعفر ومن 
تسلسلوا عنه» والاسماعيلية توالي إسماعيل بن جعفر فمن تسلسل عنه. والغلو الذي 
جنحت إليه الاسماعيلية من إسماعيل فمن بعده. قد حسدتها عليه الامامية من آیام 
الدولة الصفوية فانحدرت في هوته بأيدي المجلسي ٩"‏ وأعوانه المسولین لهم» فبعد أن 


)۱( هو محمد باقر تقي بن مقصود علي الشهیر بالمجلسي ولد سنة ۲۷ ٠ه‏ وتوفي ۱ مه صنف العدید 
من المولفات آشهرها : بحار الأنوارء تذكرة الأئمة» حياة القلوب مراة العقول في شرح آخبار آل 

الرسول ۰ التوحيد» قصص الأنبیای الامامت وبالفارسية: تحفة الزائر» جلاء العیون ربیع 
الاسابیع ؛ الرجعة. اختيارات الأیام. مال النواصب الغواصب. الزكاة» صلاة الليل» آداب الصلاة 
وغيرها من المؤلفات. قال عنه يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين ص 5ه : كان إماماً في وقته في علم 
الحدیث وسائر العلزم؛ شيخ الإسلام بدار السلطنة أصفهان. . إلخ. 
والحر العاملي في آمل الأمل ص1۹1 : 
عالم فاضل ماهر محقق مدقق فقیه متکلم محدث ثقة جامع المحاسن والفضائل؛ > جلیل القدر عظیم 
الشأن. ثم ذكر مولفاته. 
قال عنه المامقاني في تنقيح المقال ۲ ترجمة رقم :1١47١‏ هو أجل من أن يحوم حول فضائله يد 
الأقلام لكنا نقتصر على نقل ما ذكره في ترجمته تلميذه ه الحاج محمد الأردبيلي كله تعالى في جامع 
الرواة بقوله: أستاذنا وشيخنا وشيخ الإسلام والمسلمين خاتمة المجتهدين الإمام العلامة المحقق 
المدقق جليل القدر عظيم الشأن رفيع المنزلة وحيد عصره فريد دهره» ثقة ثبت عين كثير العلم جيد 
التصانیف» وأمره في علو قدره وعظيم شأنه وسمو رتبته وتبحره في العلوم العقلية والنقلية ودقة نظره 
وإصابة رأيه وئقته وأمانته أشهر من أن یذکر وفوق ما یحوم حوله ال وبلغ فيضه وفيض والده كله 
ديناً ودنيا بأكثر الناس من العوام والخواص» له كتب جيدة. . إلخ 
وقال عنه حبيب الله الكاشاني في كتابه (لباب الالقاب في ألقاب الأطياب) ص ٩۰‏ : غواص بحار 
الأخبار» وفضله وتبحره أظهر وأشهى من نور الشمس في رابعة النهار» وكان عالماً جامعاً لفنون 
المعقول والمنقول ومؤلفاته ومصنفاته كلها معروفة معتبرة عند الفحول» وقد ألف بعض الأفاضل كتاباً 
مفصلاً في أحواله وأخلاقه وفضائله توفي في سئة ۱۱۱۱ ه. 
ونختم ترجمته بما قاله الحكيمي في (تاريخ العلماء) ص۸۷: البحر المحيط والحبر الوقيط والعقل 
البسيط والعدل الوسيط مولانا محمد باقر. . العلامة الفهامة غوّاص بحار الأنوار مستخرج لالی الأخبار 
وکنوز الاثار» الذي الم يوجد له كن عمیره ه ولا قبله ولا بعده قرين في ترويج الدين وإحياء شريعة سيد 
المرسلین بالتصنیف والتأليف» والأمر والنهي وقمع المعتدین والمخالفین من أهل الاهواء. 
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كان غلاتهم في العصور السالفة أقليةء صاروا بعد ذلك إلى هذا الیوم كلهم غلاة بلا 
استثناء. وقد اعترف بذلك أكبر علمائهم في الجرح والتعديل آية الله المامقاني في كل 
ترجمة كتبها للغلاة الأقدمين منهم»› فأعلن في كل موضع تناول به هذا البحث من كتابه 
الکبیر بأن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة» أصبح الآن عند جميع الشيعة الإمامية من 
ضروريات المذهب. إذن سواء لا فرق بينها إلا في الشخصيات التي يؤهلها كل منهم 
ويرفعها فوق منزلة النبي يي الذي أراد الإمامية بلسان محمد حسن الاشتياني أن يبيحوا 
عدم تصديقه ی فيما صح عنه من أمور الغیب» كخلق السماوات والأرض» وصفة 
الجنة والنار. بینما پنسبون إلى أئمته والی (ثاني عشرهم) الموهوم» تن إلى مرتبة 
آلهة الیونان. 

إن استحالة التقریب بين طوائف المسلمین وبين فرق الشیعة» هی بسبب 
مخالفتهم لساثر المسلمین في الأصولء كما اعترف به وأعلنه النصير الطوسي؛ وأقره 
عليه نعمة الله الموسوي وباقر الخوانساري» ویقره کل شيعي ولذا كان هذا في زمن 
النصير الطوسي فهو من زمن المجلسي إلى الآن آشد وأفظع. 

ومما لا ريب فيه أن الشيعة الامامية هي التي لا ترضی بالتقریب ولذلك ضحت 
وبذلت لتنشر دعوة التقریب في دیارنا وأبت وامتنعت أن يرتفع له صوت أو تخطو في 
سبيله أية خطوة في البلاد الشيعية» أو أن نری آثرا له في معاهدها العلمية. ولذلك 
بقيت الدعوة إليه من طرف واحدء كما أشرنا إلى ذلك فى صدر هذا المقال» فكانت 
هذه الدغوه كاسلةك الکهرباه ان لا يلقن سالا مرها ولا مرها ا 
ولذلك فان كل عمل في هذا السبيل سيبقى عبثاً كعبث الأطفال» ولا طائل تحتهء إلا 
إذا تركت الشيعة لعن أبي بكر وعمرء والبراءة من كل من ليس شيعياً منذ وفاة 
النبي بي إلى يوم القيامة» وإلا إذا تبرأ الشيعة من عقيدة رفع أئمة آل البيت الصالحين 
عن مرتبة البشر الصالحين إلى مرتبة الآلهة اليونانيين» لأن هذا كله بغي على الإسلام» 
وتحويل له عن طريقه الذي وجهه إليه صاحب الشريعة الإسلامية بي هذا بغي على 
الاسلام ومنبوذ من جميع المسلمين. 

وهنالك حقيقة آشرنا إليها فیما مضی من هذا المقال إشارة خاطفة» وهي أن 
الشیوعية التي تفاقمت في العراق» وبحزب تودة في إيران» آکثر مما كان لها من آثر 
في سائر العالم الا سلامي هي وليدة التشیع» ی في ذينك القطرین من صمیم 
أبناء الشيعة» وقد وجدوا المذهب الشيعي عريقاً في الخرافات والأوهام والأكاذيب 
التي الا تعقل» فکفروا به. ووجدوا آمامهم منظمات شيوعية ذات دعاة ولها كتب 
بمختلف اللغات» وهي تسير على أساليب علمية اقتصادية وغيرها في الدعوة إليهاء 
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فوقعوا في أحابيلهاء ولو أنهم عرفوا الدين الإسلامي بفطرته» وتعلموه سلیماً من غير 
طريق التشیع» لعصمهم ذلك من السقوط في هذه الهوة. 

ولما قامت فتنة (الباب) في إيران» قبل أكثر من مائة سنة» وادعى علي محمد 
الشيرازي أنه باب المهدي المنتظرء ثم ترقى به الأمر وادعى أنه المهدي المنتظرء 
وصار له أتباع من الشيعة الإيرانيين» اختارت الحكومة الإيرانية يومئذ أن تنفيه إلى 
أذربيجان لأنها مباءة بالسنيين من أهل المذهب الحنفي ولكونهم سنيين فيهم مناعة من 
الانحدار بهذه السخافات والخرافات المنتزعة من جذور التشيع» فيسهل انخداع الشيعة 
بهاء والاستجابة لدعوة الباب بسببهاء ولم تقم بنفيه إلى بلد شيعي» لأن من طبيعة 
المذهب الشيعي قبول أهله لهذه الأوهام» فيكثر أتباع الرجل» وتتسع دائرة الفتنت 
فكما كانت الخرافات الشيعية سببا لانتشار ما يوافقها في القرن الماضي» من مزاعم 
البابیین والبهائيين كذلك هي الآن سبب آخر لرد الفعل بين المتعلمين من أبناء الشيعة 
الذين تيقظوا لأن هذه العقائد سخيفة ولا يليق بأهل الكوفة تصديقها فارتدوا عنها إلى 
دعوة الشيوعية التي رحبت بهم واحتضنتهم. فكان لها منهم بالعراق وإيران أنصار أكثر 
مما تيسر لها في البلاد الإسلامية السنية. 

هذا ما اتسع المقام لعرضه قياماً بما أخذه الله على المسلمين من النصح لله 
ولرسوله وخاصة المسلمين وكلفهم الله بحفظ دينه وملته وكياننا الإسلامي الأعظم من 
هدم الهدامين وكيد الكافرين إلى يوم الدين. 
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١‏ - نماذج من خطب الأئمة في ذم الشيعة 
۴ - صورة من سورة الولاية ودعاء صنمي قریش 
۳ - جدول الآيات المحرفة عند الشيعة 
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الأئمة في ذم الشيعة 


من خطب الإمام علي مَك في ذم الشيعة 
تم کم أدازيكة كما تدارق البكارٌ العمد: والتات المتداعیة ۳ كلما خيضبت من 
جانب تهتكت ا كلما أطلّ علیکم منيِرٌ من مناسر أهل الشام آغلق 
کل رجلٍ منکم باب وانجحر انجحار الضَّبَّةِ في جحرها الب في وجارها“. 
الذليل :وال من نصرتموه. ومن رمي بكم فقد رمي بأفوق اصل"" . وانکم والله 
لكثيرٌ في الباحات”'' قلیل تحت الرايات. وإني لعالمٌ بما يُصلِحُكم 3 
وک ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. أضرع الله حدودکم"" وأتعسّ 


البكار ککتاب جمع بکر: الفتي من الإبل؛ والعَمدةٌ بفتح فکسر: التي انفضح داخل سنامها من الرکوب 


وظاهره سلیم. 

المتداعية : الخلقة المتخرقة. ومداراتها: استعمالها بالرفق التام. 

حیصت : خيطت» وتهتکت : نخرقت. 

المنسر کمجلس؛ ومنبر : القطعة من الجیش تمر آمام الجیش الکثیر. وأطل : أشرف. وانجحر: دخل 
الجحر. والوجار بالکسر: جحر الضبع وغیرها. 

الأفوق من السهام: ما كسر فوقه أي موضع الوتر منه. والناصل: العاري تمن ايل والسهم إذا كان 
مكسور الفوق عارياً عن النصل لم يؤثر في الرمية. فهم في ضعف أثرهم وعجزهم عن النكاية بعدوهم 
أشنبة دق 

الساحات. 

أذل الله تعالی وجوهكم. 
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جدودکم"؟ لا.تغرفون الحيّ کعرفیکم الباطل ولا تبطلون الباطلَ کبطالکم 
6 28 البلاغة ۱۱۷/۱]. 
۲ لوددت والله لو أن معاوية صارفني بكم صرفت الدّينار بالدرهم فأخذ منی عشرة 


منکم وأعطاني رجلاً منهم. يا أهل الکوفة میت بكم بثلائة وائنتین: َم ذوو 
آسماع وبکم ذوو كلام؛ وغمی ذوو آبصار. لا آحرار صدق عند اللقاء ولا 
إخوان يق عند البلاء. ثربت آیدیکم. يا أشباه الابل غاب عنها ژعائها كلما 
جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر. والله لكأني بكم فیما أخال'”" أن لو 

حوس الوغی وخمي الضَّرابٌ وقد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأةٍ عن 
تا وإني لعلى بينة من ربي» ومنهاج من نبيي. وإني لعلى الطريق الواضح" 

امطه لكل" انظروا اه بيت نبیکم فالزموا سمتهم تا أثرهم : 
ی من هدی» ولن یعیدوکم في ردی» فان لَبَدُوا فالبدُوا”*' وان نهضوا 
فانهضوا. ولا تسبقوهم فتضِلُواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكواء لقد رأيت أصحاب 
محمد صلی الله عليه وآله فما أرى أحداً يُشْبِهُهُمه لقد كانوا يُصبحون شعثا 
عبرا وقد باتوا شهدا وقیاماً بُراوحون بین جاههم وخدردهم ویقفون علی 
بعر المي عن کن ا ی و ی ۳ طول 
سجودهم. إذا ذکر الله شملت أعينهم عینهم حتی تبل جَيِوبَهُم) و۳ ا تفیل 
الجر يوم الریح العاصف خوفاً من اقا ورجاء الثواب . [نهج البلاغة ۲۱۹۰/۱ 


ان خوربتم خرتی وان اجتمع الناس على إمام طعنتم. وان اخم إلى مشاقة 


(۱) الانحطاط والهلاك والعثار. 


9) أظن. 

۳ انفراج المرأة ه عن قبلها عند الولادة أو عندما یشرع عليها سلاح. . والمشابهة في العجز والدناءة في 
السل. 

)4( اعد الشيء من الأرض . وانما سمي اتباعه لمنهاج الحق لقطا لأن الحق واحد والباطل 1 لوان 


مختلفة و الك E‏ 

)٠(‏ أي إن أقاموا فأقیموا. 

(5) شا جمع أشعث هو المغبر الرأس. والغبر جمع أغبرء والمراد أنهم كانوا متقشفين. 

(۷) المراوحة بين العملين أن يعمل هذا مرةء وهذا مرةء وبين الرجلين أن يقوم بالعمل كل منهما مرة» وبين 
جباههم وخدودهم أن يضعوا الخدود مرة والجیاه أخرى على الأرض وا لله وشجوذا: 

(۸) ركب جمم ركبة موصل الساق من الرجل بالفخذ» وإنما خص ركب المعزى ليبوستها واضطرابها من 
كثرة الحرکة: 1 لطول سجودهم يطول سهودهمء وكأن بين أعينهم جساً خشنا يدور فيها فيمنعهم 
عن النوم والاستر 

(9) اضطريوا وارتعدوا. 
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(۱0 
(۳ 
(۳) 
(4) 
(6) 
(0 


نکصتم") لا أبا لغيركم. ما تنتظرون بنصرکم والجهاد على حقكم؟ الموت أو 
الذل. 

أحمد الله على ما قضى من أمرٍ وقڌر من فعل» وعلى ابتلائي بكم أيُها الفرقة 
1 اا وإذا دعوت لم تجب. ا یت 
ما تنظرون ر eT‏ الموت أو الذل لكم. فوالله 
لشن جاء يومي - وليأتيني - رقن بيني ويينکم وأنا حينم ي 
كثير. لله أنتم! أما دين یجمعکم؟ ولا جت تشحذکم. تن 

3۳ 3 ۶ 


من خطب الحسن بن علي في ذم اة 

أرى والله أن معاوية خير لي من هولاء یزعمون أنهم لي شيعة » ابتغوا قتلي 
وانتهبوا ثقلي› وأخذوا مالي» والله لسن آخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي » 
وأؤمن به في آهلي» خير لي من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي والله لو 
قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتی يدفعوني إليه لھا والله لئن أسالمه وأنا عزیز 
خير من أن يقتلني وأنا أسير» أو يمن علي فيكون سنة على ب: بني هاشم آخر 
الدهرء ولمعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحيَ منا a‏ 
والله ما سلمت الأمر إليه إلا أني لم أجد أنصاراً» ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي 
ونهاري حتى ب الله بينى وبينه» ولكنى عرفت أهل الکوفت وبلوتهم ولا 

۳ ٍ تهم 
یصلح لي منهم من كان فاسداء إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل» 
إنهم لمختلفون ويقولون لنا: إن قلوبهم معناء وان سيوفهم لمشهورة علينا عل 

33 3 ۳ 


من خطب الحسین بن علي 


1( 
تباً لکم أيتها الجماعة وترحاً“ وبوساً لكم» حين استصرختمونا ولهین"؟ 


أي الکلام في الباطل. وخرتم: : أي ضعفتم وجبنتم. والمشاقة : المراد بها الحرب. ونکصتم : رجعتم. 


أي كاره. وغير كثير بكم» » أي اني أفارق الدنيا وأنا في قلة من الأعوان وإن كنتم حولي كثيرين. 
الاحتجاج للطبرسي ؟/١1.‏ 

المصدر السابق .٠١/۲‏ 

الهلاك والانقطاع. 

الوله: الحزن. وقيل: هو ذهاب العقل والتحير من شدة الحزن أو الخوف. 
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فأصرخناکم موجفین"" فشحذتم علینا سیفاً كان في آیدینا وخمشتم علینا ناراً أضرمناها 


على عدوکم وعدونا. فأصبحتم إلبا”" على آولبانکم» ويداً على أعدائكم من غير عدل 
أفشوه فیک ولا أمل أصبح لكم فيهم» ولا ذنب كان منا إليكمء فهلا لكم الويلات 
إذ كرهتمونا والسيف مشيم والجاف' © طامن والرأي لم يستحصف ولكنكم أسرعتم 
إلى بيعتنا كطيرة الدباء وتهافتم إليها كتهافت الفراش» ثم نقضتمونا سفهاً وضلت 
فبعداً وسحقاً لطواغيت هذه الأمة» وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب» ومطفئي السنئن» 
ومؤاخي المستهزئین الذين جعلوا القرآن عضین. وعصة الامام وملحقي العهرة 
بال ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. 

أفهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون» أجل وال خذل فيكم معروف» نبتت عليه 
آصولکم واتذرت عليه عروقکم فكنتم أخبث ثمر شجر للناظ وأكلة للغاصبء ألا 
لعنة الله على الناكثين الذین ینقضون الأيمان بعد توکیدها وقد جعلوا الله علیهم کفیلا*. 

6 3 ۶ 


من خطب علي بن الحسین (زين العابدین) 
في ذم الشيعة 

أيها الناس ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم کت كتبتم إلى أبي وخدعتموه ه وأعطيتموه 
من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة؟ قاتلتموه 0 فتباً لكم ما قدمتم لأنفسكم 
وسوء لرأيكم» بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكم: قتلتم 
عترتي وانتهكتم حرمتي» فلستم من أمتي. 

فارتفعت أصوات الناس بالبكاء. ويدعو بعضهم بعضاً: هلكتم وما تعلمون. 

فقال علي بن الحسين: رحم الله امرءاً قبل نصيحتي» وحفظ وصيتي في الله وفي 
رسوله» وفي فی آهل بيته» فان لنا في رسول الله أسوة حسنة. 

فقالوا بأجمعهم : نحن کلنا يا ابن رسول الله سامعون مطیعون حافظون لذمامك. 
غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك» فمرنا بأمرك رحمك الله فانا حرب لحربك» سلم 
لسلمك» لنأخذن نزتك ونزتناء عمن ظلمك وظلمنا. 


(۲) بالفتح والكسر: الاجتماع على العداوة. 
(۳) الجأش: القلب. 
(4) الاحتجاج للطبرسي ۲4/۲. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال ان" ۸۱ الخطوط العريضة 


فقال علي بن الحسین : هیهات هیهات!!! أيها الغدرة المکرة» حیل بینکم وبين 
شهوات أنفسكمء أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى آبائي من قبل! كلا وزرب الرافضات إلى 
منى: فان الجرح لما يندمل!!! قتل أبي بالأمس» وأهل بيته معه» فلم ينسني لكل رسول الله 
صلى الله عليه وآله» وثكل آبي وبني آبي وجدي شق لهازمي» ومرارته يبن حناجري وحلفي؛ 
وخصصه تجري في فراشي صدري؛ ومسأنتي آن لا تکوتوا لا ولا علین" 


من خطب زینب بنت علي بن أبي طالب 
فى ذم الشیعه 


من کربلاء ركان نیقی راذا يا ان الكوفة ينتدبن مشققات الجیوب. والرجال معهن 
یبکون. فقال زین العابدین ت39 - بصوت ضئيل وقد نهكته العلة -: إن هؤلاء ییکون علینا 
فمن قتلنا غيرهم؟!!! فأومت زينب بنت علي بن أبي طالب بد إلى الناس بالسکوت. 

قال حذيم الأسدي: لم أر والله خفرة قط أنطق منها. كأنها تنطق وتفرغ على 
لان غلى تین وقد أشارت إلى الناس بأن أنصتوا فارتدت الأنفاس وسكنت 
N‏ قالت - بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلی الله عليه واله: 

از بل ,باه اه الكوفة! يا أهل الختإ ۲ والغدر والخذل!!! ألا فلا رقأت" 
العبرة ولا هدأت الزفرة» إنما مثلكم كمثل التي پیت فا لها هق بل کا 
تتخذون آیمانکم دخلاً بینکم"*" هل فيكم إلا الصلف9© والعجب والشنف" والكذب» 
رای لاسام وید الأ أو کمرعی علی دمنة؟ آو کفصة على ملحودة" ٠‏ 


(۱) انظر الاحتجاج للطبرسي FE‏ 
)۲( الخذاع. 

(۳) جفت. 

(4) أي حلته وأفسدته بعد إبرام. 
(۵) خيانة وخديعة. 

(5) الذي يمتدح بما ليس عنده. 
(۷) البغض بغير حق. 

(۸) الطعن والعيب. 

(9) الدمنة: المزبلة. 

(۱۰) القبر. والفص : الجص. 


AY‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال 
خطبة فاطمة الصغرى في ذم الشيعة 

يا أهل الکوفت يا أهل المكر والغدر والخیلای إنا أهل بيت ابتلانا الله بکم» 
وابتلاكم بناء فجعل بلاءنا حسناء وجعل علمه عندنا وفهمه لديناء فنحن عيبة علمه. 
ووعاء فهمه وحکمته وحجته فى الأرض في بلاده لعباده. أكرمنا الله بکرامته 
وفضلنا بنبيه صلی الله عليه وآله على كثير من خلقه تفضيلاًء فكذبتمونا وكفرتموناء 
ورأيتم قتالنا حلالاً» وأموالنا نهباًء كأنا أولاد الترك أو كابل» كما قتلتم جدنا 
بالأمس» وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم فرّت بذلك عيونكم 
وفرحت به قلوبکم» اجتراءاً منكم على الله» ومكراً مكرتم وال خير الماكرين» فلا 
تدعونكم أنفسكم إلى الجذل" بما أصابنا من المصائب الجليلة» والرزايا العظيمة في 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكلا تأمَوا عل ما اتک ولا قرا 


1 


۳ اگم وال لا عيب کل تال فر {O‏ [الحدید : ۲۳]. 

تیا لکم فانتظروا اللعنة والعذاب» فكأن قد حل بكم» وتواترت من السماء 
: زفق 5 yT ١‏ ® 1 
فیسحتکم بما كسبتم ويذيق بعضكم بأس بعض» ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم 
القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمین» ویلکم آتدرون أية يد طاعنتنا منک 
أو أية نفس نزعت إلى قتالناء آم بأية رجل مشیتم إليناء تبغون محاربتنا؟ قست 
قلوبکم. وغلظت أكبادكم» وطبع على أفئدتكم» وختم على سمعكم وبصرکم» وسوّل 
لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون. 

تبأ لكم يا أهل الكوفة. أي تراث لرسول الله صلَى الله عليه وآله قبلکم» وذحول 
له لديكم. ثم غدرتم بأخيه على بن أبى طالب ت12 جدي. وبنيه عترة النبي الطيبين 
< ۳( ۱ 5 
EY‏ 


ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون» 
أتبكون أخي؟!! أجل والله فابكوا فإنكم أحرى بالبكاء فابكوا كثيراًء واضحكوا قليلاً» 
فقد أبليتم بعارها ومنيتم بشنارها”' ولن ترحضوها آیر6(*) وأنى ترحضون. قتل سليل 
خاتم النبوة ومعدن الرسالة» وسيد شباب أهل الجنةء وملاذ حربکم» ومعاذ حزبكم 


الخطوط العريضة 


)١(‏ الفرح. 
(5) يستأصلكم. 

)۳( الاحتجاج للطبرسي ۲۸-۲۷/۲. 
() الشنار: العار. 


)0( أي لن تغسلوها. 
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E ۳ ۱2‏ | 
ومهر سلمکم؛ وأسى کلمکم وممرع نازلتکم والمرجع إليه عند مقاتلتکم ومدره 
حججک ° ومنار محجتکم؛ فتعسا تعسا! لقد خاب السعی وست الأيدي وحسرت 
الصفقة وبۇتم رع بغضب من الله » وضربت عليكم الذلة والمسكنة. أتدرون ویلکم آي كبد 
لمحمد صلی الله عليه وآله فرئتم؟! وأي عهد نكنتم؟! وأي كريمة له أبرزتم؟! وأي دم 
له سفکتم؟! لقّد جنتم شا تاه ناوات يتقطرن وین الا رض و 
الجبال هدًً!!! لقد جنتم بها شوهاء"" صلعاءء عنقای سودای فقماء""* خرقاء 
كطلاع الأرض ” 8 أو ماه السماء أفعجبتم أن تمطر السماء 19۳ ولعدات الا خرة 
آحزی وهم لا ينصرون» فلا يستخفنكم المهل فان الله يك لا یحقره" البدار. ولا 
قي عليه فوات: انار کلا "ان بریلک: لنا لیم ا 


(۱ 5 دواء جر حکم. 
)۲( المدرة: زعيم !! قرم ولسانهم المتكلم عنهم 
(۳) لشوهاء: ا لقبيحة. 
(8) الفنماء: إذا كانت ثنایاها العلیا إلى الخارح فلا تقع على السفلی. 
)٥(‏ الخرقاء: الحمقاء. 
(5) طلاع الأرض : ملؤها. 
2 سن ۳ 
(۷) يعائره! يدفعه. 


TAT الاحتجاج للطبر سي‎ (^A) 
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«سجبوع مولفات الشيخ محمد مال الله AY‏ 


۳ sS aE x» ی ی‎ n | 


0 4 مر 5 7 ا 2-5-0 ry,‏ 


ییا کی ا ۱ 


با مد سیر 0 ی تس 2 ۱ 


این وی بیجن تالم 


0 ی مب نز 
5 2 5 1م 5 
و لطم ار 12۳ کته 


SEHR ۱‏ نز که 70 بترو رب : ال ۱ 
| شرم مولع ا یت دنک" ردارب 


1 شایری کت الا 6 e‏ 


ان عفرلل ۹ ۲ ۰ و 
1 21 حم بر Fel‏ ۱ س SY‏ 
4 ا م اج اہ 6 ر ره 2 ر ۵ 
وس ۲ ۷ 5 اد سيا 7 1 ی 1 


| م ۳ ۲ 
| 4 ر له ١ : ERNIE‏ 
( : م إن ال مسد ر 


۰ 


صورة من سورة الولاية فى مصحف الشيعة المحرزف!! 


الخطوط العريضة 
مويو 


ااا سول بلع اىم ولوق دل لكا وس کر مضت ل 
لخ تس د ماج بمجا بیان ا ناوتان 


AA‏ «مجموع مولفات الشیخ محمد مال ال 


5 
9 سر سس و کے بن یر 


لوقه کو ابيع مايق دک زر و 
ار موف ات علد م امام في كمعن اکتا سوا ليم 


و م E‏ ا وير e‏ 
رنه کک نها رام مأ دعل دنم ررمو[ | لمهود 


7 


.8 مه وک رصاررزم اک اما زار ھر ES‏ حك :انها ارتو ار !الك 


و 
رکم ر E‏ ب 


1 اها ا ر دون ع یم هن 


اشر یر میرف 0 
9 مرا ال املد ارس امون م تا حولم ماوت 
عمش تم للم م لد حارج لما رازم بوت مل هتوم مير 
ایل IST‏ اع AEE‏ لمعا rs‏ 
ر تاا KEE‏ اکر مارم لكين هار 

تخل له یامه اشنم وس تکرب EL‏ 
اند ره مونو تمزه زه شی لر اراد وان 
یدنه ای فسا سیون رات نینج م لسلس و ر 


5 
س 4 سام وو 


موت تلم لو او اوه بسن راید ما 
زا تا ع یس واه رمع بح م بترو هر 2 امزال 
مرو ندا رټ تالكر ا ام رک رسد از 

ین لش عن نمل نش شور ا از یل :کر دخا لتا دع اعام رم 
نوا مزر » “م سوه لولا مها مزه وه وا الما رطع لای 

. ماجن د زعب شا لک عاعودب ولا هه مامتها 2را اپا 
اليو ۳ ہر تان علا موؤ ا ل سب نان مچ السا 3داد 
يعمل من سرع اشع عهة يزاج ييخ دان مخ المناط مزر این 

۱۸۲ 


صورة من سورة الولاية منقولة 
من "فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب الأرباب" تألیف حسین النوري الطبرسي 


تو وات اه ۵ص مسجت ۸۹۰ 


خا مطل یرو تر 23 رھ موز مدا الت الوطم رمع دا ری هد 
الاي ندز روغد شاد روط با ٠.‏ ترالغلینموی 
اکن ارام لاسن زرا نی تاه ین س3 حو هله وحن مڭ ايه 
و دم دیع درز ال مما ار راهان یه تخد وق 
وحمتررحو اك ات دنل نو ام تم لایر 
ولعكاة و لهد وأطياء مر وی نوج مؤمؤحيمذا اج 

رایزام لمق سل شمن اماما لمعم مان تراتلا اوماد ده دم جه 
اما ولا لاصو ناما الاک فا نما واطعاواما 0 
ملتاهامولردوار ات ماع نام مول صا أقه بو بجر 
وح ردق وحؤوا ادنامۇت عجوم کسیر هک 


دام لذ يفي جره مود (قه خا دن وأا رگا لام ال چام ذا ركاب 
الو سنا 0 رات رر يباين ان الام ريع يك 
لالع مدا كنار با اکا معد د کر متا راہ مامتا و سّضهام سیم تقو ماه 
لاحرد یکات ةيا ربتعا ا ینام اد و رر 


بو ۳ ۳ 


ار مزا ايطَنا نينا 2 
وران ضما یی انا الم ین لمع للم ان لن دوفو رس وا م جا تم 
م وان )مرو مسي ۳۹ ييا و رز تم 2 اول عل AN‏ 


> يې مر کر مه 


EE EEE‏ رالاس 
با وتان الا کور ا لومنا ونت 2 تا 
ماما رجنم نا نم ل ل تاد دم بب 
و و نودام Es‏ سم : ن ورون اط 
مولا شر دا 3 زیخ 3 


لعو 


زین ی کا ا لت ادف مود سم 


صورة من سورة الولاية منقولة من ن کتاب "فصل الخطاب " ۷ 


الخطوط العريضة 


الخطوط العريضة 0 «مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال 


ملحق ۳ 


جدول الآيات المحرفة عند الشيعة 


سس 
فصل الخطاب ۰۲۰۲ تفسیر البرهان ۰۷/۱ تفسیر القمی ۲۹/۱ 
۱ 
فصل الخطاب ۰۲۰۳ تفسیر البرهان ۰۷۰/۱ الا صول من الكافي ۰1۱۷/۱ 
تفسیر القمی ۳۵/۱ 
ا حال 9 8 
تفسير البرهان ۰۱۰۲/۱ الأصول من الكافى 1۳/۱ 
۳ 
٤‏ البقرة ۹ تفسیر البرهان ۰۱۰۲/۱ فصل الخطاب ۰۲۰6 الأصول من الكافي ۰1۲6/۱ 
القمي ۰۲4۸/۱ الصافی 59/١‏ 
اجه تب 3 سا جا 
° البقرة ۷ |تفسير البرهان ۰۱۲۹/۱ الكافي ۰4۱۸/۱ تفسير الصافی ۱۱4/۱ 
/ ' ا 
5 البقرة ۰ |البرهان ۰۱۳۸/۱ فصل الخطاب ۰۲۰۵ الأصول من الكافي ۰4۱۷/۱ تفسير 
الصافى ۱۱۸/۱ 
۷ البقرة ١‏ البرهان ۰۱۳۰/۱ فصل الخطاب ۲۰۵ 
۳۹ لت 
۸ البقرة ٩‏ االبرهان ۰۱8۰/۱ فصل الخطاب ۰۲۰۵ تفسیر القمى ۰۵۸/۱ تفسیر الصافی ۱۳۲/۱ 
۹ البقرة 2 البرهان ۱۷۰/۱ 
۱۰ البقرة ۰ البرهان ۰۲۰۸/۱ تفسیر الصافی ۱۸۲/۱ 
8 1 ا 
۱۱ البقرة ١‏ البرهان ۰۲۰۹/۱ فصل الخطاب ۰۲۰۷ تفسیر الصانی ۱۸۲/۱ 
۱۲ | البقرة ۲۳۸ |البرهان ۰۲۳۱/۱ فصل الخطاب ۰۲۰۸ تفسير القمي ۷۹/۱ تفسير الصافی ۲۰۲/۱ 
۳ | البقرة 6 افصل الخطاب ۲۱۰ 
ْ 15 البقرة YoY‏ فصل الخطاب ۰۲۱۲ تفسير القمى ۸۵/۱ 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله؛ ۹۱ الخطوط العريضة 
الرقم | السورة الآية الملاحظات 

۱ آل عمران ۳ االبرهان ۱ فصل الخطاب ۰۲۱۳ تفسير القمي ۰۱۰۱/۱ الصافي ۲۶۲/۱ 
5 | آل عمران | 4۳ افصل الخطاب ۲۱ 

۷ | آل عمران 1 فصل الخطاب ۲۱ 

۸ | آل عمران | 8ه |فصل الخطاب ۲۱۵ 

۲۹۵/۱ آل عمران | ۸۱ االبرهان‎ | ٩ 

- ۲۷۷/۱ الان ۱ فصل الخطاب ۰۲۱۲ تفسير الصافي‎ ٩۲ | آل عمران‎ | ٠ 

5١5 آلعمران | ۱۰۲ افصل الخطاب‎ | ١ 

۲ | آل عمران | ۱۰۳ البرهان ۰۳۰۷/۱ روضة الكافي ۰۱۵۹ تفسير الصافي ۲۸0/۱ 5 
۳ | آل عمران | ۱ آالبرمان ۸۱ فصل الخطاب ۰۲۱۷ تفسیر القمي ۰۱۱۰/۱ تفسیر الصافي ۲۸۹/۱ 
۶ | آل عمران | ۱۲۳ |البرهان ۰۳۱۰/۱ فصل الخطاب ۰۲۱۸ تفسیر الصافي ۲۹۹/۱ 

۵ آل عمران | ۱۲۸ |تفسیر البرهان ۳۱6/۱ فصل الخطاب ۲۱۹ 

5 | آل عمران | ۱۸۵ اتفسير البرهان ۳۲۹/۱ فصل الخطاب ۲۱۹ 

۷ | آل عمران | ۲۰۰ |تفسیر البرهان ۰۳۳۰/۱ فصل الخطاب ۲۲۰ 

۲۳۸ النساء ه |الأصول من الكافي 1۱۷/۱ 8 
للا سا 

۳۹ النساء | 4۷ اتفسير البرهان ۳۷۳/۱ فصل الخطاب ۲۲۲ 
1 ۳۰ النساء اه |البرمان ۱ فصل الخطاب ۲۲۳ ۱ 
۳۱ النساء 64 | تفسير البرهان ۱ فصل الخطاب ۲۲۳ 

۳۲ الساء ٤‏ اتفسير البرهان ۰۳۸۹/۱ فصل الخطاب ۲۲۲ 

۳۳ النساء 1 أتفسير البرهان ۰۳٩۱/۱‏ فصل الخطاب ۰۲۲ تفسير القمي 1۲/۱ ج 
نت 5 

۳ النساء 5 اتفسير البرهان ۰۳۹۱/۱ فصل الخطاب ۲۲ الأصول من الكافي ۱۲۶/۱ | 

تفسير الصافي ۳۹/۱ ۱ 
۳۵ النساء ۶ افصل الخطاب ۲۲۷ 
۹ النساء | ۱۹۹ البرمان ۰۶۲۸/۱ فصل الخطاب ۰۲۲۷ تفسیر القمي ۰۱9۹/۱ تفسیر الصافي 
۶:۸۱ ۱ 


الخطوط العريضة 
الرقم | السورة 
۳۷ النساء 
۳۸ النساء 
۳۹ المائدة 


۹۲ «مجموع مولفات الشیخ محمد مال ال 


الآية الملاحظات 

۷ |الأصول من الكافي ٤۲٤/١‏ 

۱3۸ انظر تفسير البرهان ۰4۲۸/۱ فصل الخطاب ۰۲۲۷ تفسير القمي ۱۵۹/۱ 

انظر فصل الخطاب ۰۲۲۹ تفسیر القمي ۱۹۰/۱ 

انظر تفسیر البرهان ۰4۳1/۱ فصل الخطاب ۲۳۰ 
انظر فصل الخطاب ۲۳6 

|انظر فصل الخطاب ۰۲۳6 تفسیر الصافي 041/١‏ 

انظر فصل الخطاب ۰۲۳ تفسیر الصافي 00۹/۱ 

۹ اانظر فصل الخطاب ۵ تفسیر الصافي ۰۵۵۹/۱ تفسیر القمي ۲۲۲/۱ 


سس اس 


۷ |انظر فصل الخطاب ۰۲۳۵ تفسیر الصافي 0۸۱/۱ 
۲ |انظر فصل الخطاب ۰۲۳۱ الكافي ۰4۱۲/۱ تفسیر البرهان 1۷/۱ 
۱ | انظر فصل الخطاب ۰۲۳۸ البرهان ۰۵۹/۲ تفسیر الصافي ۱۳۲/۱ 
انظر فصل الخطاب ۰۲۳۹ تفسیر الصافي 1۵7/۱ 

انظر فصل الخطاب ۲۳۹ 

انظر فصل الخطاب ۰۲4۰ تفسیر الصافي ۷۰۲/۱ 


انظر تفسیر البرهان ۰۱8۶/۲ تفسیر الصافی ۷۱/۱ 


۲ اانظر تفسیر البرهان ۰۱۲7/۲ فصل الخطاب ۰۲4۲ الصافي ۷۳۳/۱ 
۱۷ 2 | 


۲۹۷/۱ القمي‎ 
OE SEET 


لح 
۸ انظر تفسیر البرهان ۲ فصل الخطاب ۰۲۲ الصافی ۰۷۳۷/۱ القمی 
۱۹۷/۸۱ 
اكه 
۸ اانظر تفسير البرهان ۰۱۷۵/۲ فصل الخطاب ۲۲ 
۲ اانظر فصل الخطاب ۳۶۳ 

اس بیج 
۱ اانظر فصل الخطاب ۲۳ 


انظر فصل الخطاب ۰۲4۳ الصافي ۷۸۲/۱ القمي ۳۲/۱ 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ال ۹۳ 


الملاحظات 


E‏ ۸ فصل الخطاب 44 ؟ 


1۰ انظر فصل الخطاب ۰۲۵ الصافي ۸۲۸/۱ 
1۱ یوسف ملس 
1۲ يوسف 5 اانظر فصل الخطاب ۲٤١‏ 
1۳ یوسف ۸ |انظر فصل الخطاب ۰۲4۵ الصافي ۰۸۳۲/۱ القمي ۳۶۵/۱ 
۱ الرعد ۷ |انظر فصل الخطاب ۲۶7 
الرعد | ۱۱ |انظر فصل الخطاب ۰۲4۷ الصافي ۰۸37/۱ القمي ۳۹۰/۱ البرهان ۲۸۳/۲ 
11 الر عد ۱ اانظر فصل الخطاب ۰۲1۷ الصافي ۸۷۰/۱ 
3 1 ابراهیم ۲ اانظر فصل الخطاب ۲۸ 
14 ابراهیم 6 اانظر فصل الخطاب ۰۲4۸ تفسیر البرهان ۳۱۸/۲ 
1۹ إبراهيم ۸ اانظر فصل الخطاب ۰۲4۸ تفسير البرهان ۳۲۱/۲ 
۷۰ إبراهيم ١‏ انظر فصل الخطاب ۰۲4۸ الصافي ۰۸٩۳/۱‏ تفسير البرهان ۳۲۱/۲ ا 
۷ الحجر ۱ |انظر فصل الخطاب ۰۲4۹ الصافي ۰٩۰۷/۱‏ القمي ۰۳۷۲/۱ البرهان ۳۲۱/۲ ا 
۷۲ التحل 6 انظر فصل الخطاب ۰ القمي ۰۳۸۳/۱ تفسير البرهان ۳۲۳/۲ 
۷۳ التحل 5 اانظر فصل الخطاب ۰۲۵۰ الصافي ۰۹۲۱/۱ البرمان ۳۲۷/۲ 
۷ التحل ۰ اانظر فصل الخطاب ۰۲۵۱ الصافي ٩۳۷/۱‏ 
Vo‏ النحل ۲ اانظر فصل الخطاب ۰۲۵۲ القمي ۰۳۸۹/۱ تفسير البرهان ۳۸۳/۲ 
| / 
۷۹ الاسراء ه |انظر فصل الخطاب ۰۲5۲ الصافي ۹5۸/۱ 
۷ | الاسراء | ۷ |انظر فصل الخطاب ۲۵۲ 
۷۸ الاسراء ۰ اانظر فصل الخطاب ۰۲۵۳ الصافي ۰۹۷۱/۱ تفسیر البرهان 4۲4/۲ 
۷۹ الاسراء ۳ اانظر فصل الخطاب ۲۵۳ 
۸۰ الاسراء 4 اانظر فصل الخطاب ۲۵۳ 
۸۱ الاسراء ۲ |انظر فصل الخطاب ۰۲۵6 تفسیر البرهان 1۳/۲ 
۸۲ الاسراء ٩‏ |انظر فصل الخطاب ۲۵6 الكافي ۰4۲۵/۱ البرهان ٤٤٥/۲‏ 


الخطوط العريضة 


EE 4‏ ۲ «مجعموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


ar [o 
۱۱-119/۲ ك 0 تفسیر البرهان‎ 
د‎ 
اف | ا قرسو سی س ا ت ت‎ | 
00 ست اس مسيم‎ 
Ea 


5 إانظر فصل الخطاب 555» الصافي ۰۳۸/۲ القمي ٤۹/۲‏ 
انظر فصل الخطاب ۰۲۵۷ الصافي 1۲/۲ تفسير البرهان ۸/۳ 
انظر فصل الخطاب ۲۷ ۱ 

انظر فصل الخطاب ۲۵۷ الصافي ۰۱۳/۲ القمي ۰1۱/۲ البرهان ۳۸/۳ 
انظر فصل الخطاب ۰۲۵۸ الصافي ۰۷۹/۲ البرهان 16/۳ 

انظر فصل الخطاب ۲۵۸ 

انظر الكافي ۰4۲۲/۱ تفسیر البرهان ۸۰/۳ 

انظر فصل الخطاب ۲۵۹ 

انظر فصل الخطاب ۰۲۲۳ الأصول من الكافي 1۲۱/۱ 

انظر فصل الخطاب ۲۹ 

انظر فصل الخطاب ۲6 

انظر فصل الخطاب ۰۲۱6 الصافي ۱۷۰/۲ 

انظر فصل الخطاب ۲۲ 

انظر فصل الخطاب ۰۲۱6 تفسیر البرهان ۰۱۵۲/۳ القمي ۱۱۱/۲ 

لطر فصل ی 

انظر فصل الخطاب ۰۲۱۵ تفسير البرهان ٠١۳/۳‏ 

انظر فصل الخطاب ۰۲۲۵ تفسير البرهان ۱۱۸/۳ 

انظر فصل الخطاب ۰۲۲۵ تفسير البرهان ۰۱۷۷/۳ القمي ١‏ 

۰۵ الشعراء ۱ ۲۲۷ انظر تفسیر البرهان ۱۹۶/۳ 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال ال 


انظر تفسير البرهان ۰۲۶۲/۳ القمي EVN‏ 


۱ اانظر تفسير البرهان ۳۶۰/۳ الكافي ۰4۱6/۱ الصافي ۰۳۹۹/۲ القمي ۱۹۸/۲ 
انظر فصل الخطاب ۰۲۲5 تفسير البرهان ۰۳4۲ الصافي ۰۳۷۹/۲ القمي ۲۰۰/۲ 


۹ 


سبأ انظر فصل الخطاب ۲۲۲ 
۱۱ يس 5 اانظر فصل الخطاب 7517 
۱۱۲ يس ۸ اانظر فصل الخطاب ۰۲۱۷ الصافي 1۱۱/۲ 
۱۱۳ يس ۸ انظر فصل الخطاب ۲۷ ۱ 
14 يس ۲ اانظر فصل الخطاب ۰۲۲۷ الصافي 1۱۲/۲ 
١‏ يس ٤‏ اانظر فصل الخطاب ۲۹۷ 
5 | الصافات | 78 |انظر فصل الخطاب ۰۲۲۷ البرهان ٠۹/٤‏ 
۷ | الصافات | ۱۰۳ |انظر فصل الخطاب ۰۲۷ الصافي 1۲۷/۲ 
۱۱۸ ص 4 اانظر فصل الخطاب ۲۷۰ 
۱۹ ص ۷ اانظر فصل الخطاب ۲۷۰ 
۱۰ الزمر 4 انظر فصل الخطاب ۲۷۰ ۱ 
۱۳۱ الزمر ۳ |انظر فصل الخطاب ۲۷۰ 0 


| إل بحي ب | 


۱۲۲ غافر ۷ |انظر فصل الخطاب ۲۷۱ 

۱۳۳ غافر ۳ انظر فصل الخطاب ۰۲۷۱ تفسیر 

۱۲ فصلت >٤‏ |انظر فصل الخطاب ۰۲۷۱ البرهان ٠١5/5‏ 

۱۲۵ فصلت ۷ اانظر فصل الخطاب ۰۲۷۲ الكافي 1۳۱/۱ 

۳۹ فصلت رض | انظرافصل الخطات ۳۷۲ 

۷ | الشوری 1 ه |انظر فصل الخطاب ۰۲۷۲ الصافي 0۰۷/۲ 

ال 9 

۸ الشوری ۸ انظر فصل الخطاب ۲۷۲ 

۹ | الشوری | ۱۳ أانظر فصل الخطاب ۰۲۷۲ تفسیر البرهان ۰۱۱۸/6 الصافي ۵۰۹/۲ 


بر البرهان ۰۹6/6 الصافی ۰1۷۹/۲ الکافی 1۲۱/۱ 


الخطوط الغريضة 


الرقم 


ایی ا ار م 


| 44 ]انظر فصل الخطاب ۲ تفسير البرهان ۱۲۹/۶ 


۲ | الشورى | 45 |انظر فصل الخطاب ۲۷۲ 
۳ ]| الزخرف | ۳۳ اانظر فصل الخطاب ۲۷۳ 


۱۳۱ 


۱۳۶ 


الشوری 


الآية 


۳۸ 
۳۹ 
۱ 


oV 


1۹ 


Yo 


۹٦‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 


" الملاحظات 


انظر فصل الخطاب ۲۷۳ 

انظر فصل الخطاب ۰۲۷۳ البرهان ۱۶۳/۶ 

انظر فصل الخطاب ۰۲۷۳ البرهان ۱6/4 

انظر فصل الخطاب ۰۲۷ البرهان ۱۵۱/4 

انظر فصل الخطاب ۲۷٤‏ 

انظر فصل الخطاب ۲۷٤‏ 

انظر فصل الخطاب 4 ۲۷ 

انظر فصل الخطاب ۰۲۷۵ البرهان ۰۱۲۹/4 القمي ۱۹/۲ 
انظر فصل الخطاب ۰۲۷۹ القمي ۳۰۱/۲ الصافي ۵1۲/۲ 
انظر فصل الخطاب ۰۲۷۵ البرهان ۰۱۸۲/6 الصافي ۰۵۲/۲ القمي ۳۰۲/۲ 
انظر فصل الخطاب ۲۷۲ 

انظر فصل الخطاب ۲۷۲ 

انظر فصل الخطاب ۲۷۲ 

انظر فصل الخطاب ۲۷۲ 

انظر الصافي ۰۵۷۰/۲ الكافي 1۲۱/۱ 


لس 
انظر فصل الخطاب ۲۷۷ 


6 ق ٩‏ اانظر فصل الخطاب ۰۲۷۷ الصافى ۰۲۰۰/۲ القمي ۳۲/۲ 
۱۱ ق 4 اانظر فصل الخطاب ۲۷۷ 
۲ | الذاریات » افصل الخطاب ۰۲۷۷ البرهان ۲۳۰/۶ 


۳ | الطور | 4۷ |فصل الخطاب ۰۲۷۸ تفسير القمى ۰۳۳۳/۲ البرهان ۲۶۳/4 


۹۷ 


«مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله الخطوط العريضة 
الرقم السورة |الآية الملاحظات 

۱94 النجم ۸ افصل الخطاب ۰۲۷۸ القمي ۰۳۳6/۲ الصافي ۱۱۹/۲ 

۱9۵ النجم ۸ فصل الخطاب ۲۷۸ 

5 ال ۹ افصل الخطاب ۲۷۸ 

۷ | الرحمن ۳ |فصل الخطاب ۰۲۷۸ القمي ۳4۵/۲ البرهان ۲۹۸/4 

۸ | الرحمن ۸ فصل الخطاب ۲۷۹ 

۱5۹ الرحمن ۲ |فصل الخطاب ۰۲۷۹ الصافي 14۸/۲ 


فصل الخطاب ۰۲۷۹ القمي ۲ الصافی ۰۰۵۱/۲ البرمان ۲۷۷/۶ 


فصل الخطاب ۰۲۸۰ القمي ۰۳۶۹/۲ الصافي ۲ البرهان ۲۸۳/6 


۳۲۹/6 افصل الخطاب ۰۲۸۰ الكافي ۱ البرهان‎ ٩ 
۲۸۱ أفصل الخطاب‎ 4 
ات‎ 
۳۳۵/6 افصل الخطاب ۰۲۸۱ القمي ۳۹۷/۲ الصاني ۸۷۰۱/۲ البرهان‎ ۱ 
۳۳۷/4 فصل الخطاب ۰۲۸۲ الكافي ۰4۳۳/۱ البرهان‎ 
۳۳۸/6 أل الخطات ۲ الکافی ۰4۳۳/۱ البرهان‎ 1 
E 2 1 
۲۸۲ أفصل الخطاب‎ 6 
۲۸۲ افصل الخطاب‎ 1 
۲۸۲ افضل الخطاب‎ ٤ 
۳۵۷/6 أفصل الخطاب ۲۸۳ القمي ۰۳۷۷/۲ الصافي ۰۲۷۰/۲ البرهان‎ ٩ 
۳۹۸/4 افصل الخطاب ۰۲۸۳ البرهان‎ 8 
EEE 
۳۸۰/۲ فصل الخطاب ۰۲۸۳ تفسیر القمي‎ 
0 ۲۸۹ فصل الخطاب‎ 1 


فة |۵۲ | فصل الخطاب ۰۲۸4 الصافي ۷۸۱/۲ 
۱۸۰ | المفارج ۲ افصل الخطاب ۲۸4 الكافي 4۲۲/۱ الصافي ۷6۲/۲ البرهان ۳۸۱/6 
۱ | نوح ۸ افصل الخطاب ۲۸6 
الضف ci‏ س 
۴ | الجن | ۱۰ افصل الخطاب ۲۸۵ 


لال دس ۳ 

۱۸۷ المزمل ١‏ ا فصل الخطاب ۰۲۸۵ الصافي ۰۷7۲/۲ البرهان ۳۹۸/6 
۸۸ المدثر 1 انشا اتطان ۲۸۵ 

۱۸۹ القيامة © افصل الخطاب ۲۸۵ 

۳ الانسان ۳ افصل الخطاب ۵ الصافي ۷۷۰/۳۲ 

۱۹۱ النبأ 1 القمي 1۰۲/۲ 

۱۹۲ ۱ التكوير 4 فصل الخطاب ۲۸۷ 
۱۹۳ التکویر ۶ |فصل الخطاب ۲۸۹ 

۶ الانفطار ٩‏ افصل لخطاب ۲۸۹ 

۰ | المطففین | ۲۰ ۳۳ لخطاب ۰۲۸۹ الصافي ۷۹۹/۲ 

۱۹۹ البروج اا الخطاب ۳۸۹ 

۳ البروج ۸ اشا الخطاب ۲۸۹ 

۸ | الغاشية ۱ 5 افصل الخطاب ۲۸۹ 

۱۹۹ الفجر ۱ أفصل الخطاب ۰۲۸۹ الصافي ۸۱۵/۲ 

۳.۰ الفحر ۷ |فصل الخطاب ۲۹۰ ١‏ 
۲ اج ۱ ۸ فصل الخطاب ۰۲۹۰ البرهان 1۰/4 


اه فصل الخطاب :22 الصافی ۳:۱۳ البرهان ۳۸۰/۶ 


۹۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


الملاحظات 


فصل الخطاب YAO‏ 


فصل الخطاب ۳۸۵ 


فصل الخطاب ۵ الکافی ۰1۳4/۱ الصافی ۷۰۳/۲ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


1" الكوثر 
اد سین 1 
۳۱۵ الکافرون 
۳۱۹ الکافرون 
۳۷ الکافرون 
۳۱۸ المسد 
4 
۳۹ لاخلاص 
ل شط 
الفاتحة ١‏ 
سین ل 1 
البقرة ۱۳ 
آل عمران | ۱۲ |۳۰۳۳ 


۲ فصل الخطاب ۲۹۵ 


5 افصل الخطاب ۰۲۹۵ القمي 110/۲ 


13 


۱ فصل الخطاب ۲۹۵ 


ات 


1 فصل الخطاب ۳۹۵ 


01 


فصل الخطاب ۲۹۰ 


فصل الخطاب ۳۹۰ 


ال اب ۱ 
فصل الخطاب ۲۹۳ 


فصل الخطاب ۳۹۹۵ القمي 1/۲ 


الخطوط العريضة 


حدول الابات المحرفة 


۷ 


8 TOA (f00 ۷۲ ۰ ۰۱۵۹ ۰۱۰۲ ۹۰ CAV لا قف‎ ۳ 


°° CIAO IYA ITT (۱ Ne (۲ ۰٩۹۲ ۰۸۱ هم‎ 6 


آرقام الایات المحرفة 


الخطو ط العربضة ۱۰۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 
0 2 
النساء EV cO) ١١‏ هه 0۹(« ONTE CTT OTE‏ ككل IA ITV‏ 
المائدة ۴ ۰۱ 1۷ ۳ 
الأنعام ۶ ۰۵۹ ۰۱۱۵ ۰۱۵۸ ۱۵۹ 
الأعراف ۲ |۰۷ ۱۷۲ 
e‏ ار VY‏ 
ITA ۲ JIY‏ 
هود ۴ ۰۲۱۱ ۰۱۷ ۸۱ 
بوسف 3 .۳ ككل CAE‏ 
الرعد ¥ |۰۷ ۰۱۱ ۳۱ 
إبراهيم tI TATE ۲ ٤‏ 
الححر 4١ ١‏ 
أت با 
النحل :۶ TT‏ ۲ ران 
الاسراء ۷ قف لال 1° AY VE VT‏ غم 
1 
الکهف 3 ۹ ۲ على AV‏ 
مریم ۴ ۰۱۱ ۰۲۱ ۸۱ 
م 
طه ۴ ۱۵۱ ۱۱۵ 
جنيك 
الأنبياء ١‏ إلاء 
الحج ۴۳ ۰۱٩۱‏ ۲۸ 
E:‏ ِا 
المؤمنون ١‏ |۱۸ 
| النور £ MTT‏ 
مک تحت 
الفرقان ۵ الى ۰۲۷ ۰۲۸ مم لا 
لد 
الشعراء ۱ ۲۲۷۱ 
القصص ۱ ۸۸ 
اس EN‏ اف 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الله» ۱۰ الخطوط العريضة 


السورة أرقام ال یات المحرّفة 
الأحزاب | ۲ ۰۲۵ ۷۱ 

سبأ ۲۴ |۰۱84 ۱۷ 

يس إن FA eT‏ رق ”اف Té‏ 


الصافات ۲ ۷۵ ۱۰۳ 


۳۳ ۲ ۰۳۹ ۱۷ 
الزمر ۱ ۲ ora‏ 
غافر ۲ |۰۷ ۱۲ 
فصلت ۳ |۰4 ۰۲۷ ۳۳ 


{O ۰ ۶۰ ۲ ۶۵ 5 الشورى‎ 


۷۱ ملل‎ (OV cE! T4 ۳ ۷ الز خرف‎ 


2 
١ 
۲ 
ا‎ 
۱ 
۶۷| ١ 
۵۸ ۰۸۱ ۲ النجم‎ 
° 
١ 
١ 


TT TI ۷ كل‎ 


الخطوط العريضة ۱۰۲ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الها 


ET ۳ A‏ كلا 


۸۲ ۶۹ 


oY ۴ الحاقة‎ 
۲۱١ المعارج‎ 


۳۸ 


۳ 


و | وفع 
2 ۳ ۸ هش raz‏ 1-04 


اعالاق 
2 ۴ ع 1 

DL 82‏ 47 2 
الوذ جهوت مکی | وی 
rê¬‏ 2 ۱ مب مر ¢ ۳ مھ 

2 درس هر و | مه 2 


ال باتنع اله 


4 HIS 
اا‎ 
ا ا ا‎ 


0 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال الها ۱ ۷۰۵ ۳( آخهارالشيعة وأحوال رواتها 


المقدمه 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین» وعلی 
آله وأصحابه الطیبین الطاهرین. 

وبعد. فان المتتبع لکتب الشيعة يجد أن تقسیم الخبر عند الشيعة إلى صحیح 
وغيره إنما هو ناشئ من احتكاك الشيعة بأهل السنة وتأثرهم بهم» إضافة إلى محاولة 
الشيعة رد الاعتبار إلى بعض مروياتهم وإن سلكوا طريق الغش والتدليس والتخبط في 
هذا العلم الذي وضع أساسه وشيّد أركانه الجهابذة من علماء السنة» رغم أن الفكر 
الشيعي يأمر باجتناب أهل السنة والعمل بما يخالفهم كما سيأتي بيانه. 

وفي ذلك يقول الحر العاملي في "وسائل الشيعة" ج١٠‏ ص٠٠٠‏ : "الإصلاح 
الجديد (تقسيم الحديث) موافق لاعتقاد العامة (أهل السنة) واصطلاحهمء بل هو 
مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغیره؛ وقد 
أمرنا الأئمة كه باجتناب طريقة العامة» وقد تقدم ما يدل على ذلك في القضاء في 
أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغیرها ". 

ويقول ص”١٠:‏ "إن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة (يقصد 
ابن مطهر الحلي)ء أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم وهم معترفود به 
وهو اجتهاد وظنْ منهما". 

في اعتقاد الحر العاملي أن هذا التقسيم الناتج من تقليد الشيعة لأهل السنة له , 
نتائج وعواقب وخيمة على الفكر الشيعي إذا تم تطبيقه على مرویاتهم ورجالهم» حيث 
إن ذلك يستلزم - حسب اعتقاد الحر العاملي - الطعن في جميع أصول الشيعة من 
زمن الأئمة المزعومين حتى زمن الغيبة» وبذلك تكون مروياتهم قاعا صفصفاء إضافة 
إلى أن إخضاع رواة الشيعة للجرح والتعديل سوف تكون نتيجته رد ورفض تعديل 
وتوثيق المعصومين بعض الرواة الذين شهدوا لهم بالوثاقة. [وسائل الشيعة .]1١١/5١‏ 
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ويعترف الحر العاملي بأن علماءه الذين استعاروا التقسيم من أهل السنة 
متناقضون في تطبيق قواعده ومنهجيته» يقول ۹۹/۲۰: "إن رئيس الطائفة (يقصد 
الطوسي) في کتاب الأخبار وغیره من علمائنا إلى وقت حدوث میت الجديد بل 
بعده كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة 
على اصطلاحهم. فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة» وكثيراً ما يعتمدون على 
طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرّح به صاحب المنتقى 
وغیره. وذلك ظاهر فى صحة تلك الأحاديث بوجوه آخر من غير اعبار الا نله 
ودال على خلاف الاصطلاح الجديد". 

وشن ن الحر العاملي هجوماً عنيفاً على رئيس طائفته المسمی "الطوسي " واعتبره 
متناقضاً في کلامه في التضعیف کج فيقول (۱۱۱/۲۰): فإن قلت: إن 8 
كثيراً ما يضعف الحدیث معلّلاً بان راويه ضعيف» وأيضاً يلزم کون البحث عن 
أحوال الرجال عبئاًء وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن 
الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم. قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث 
بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي, ومثله كثير من تعليلاته كما أشار صاحب 
المنتقى في بعض مباحثه حيث قال: ول مواچ وليل اذكه ه إن كان يريد 
بالتعلیل حقيقته وعذره. ... و فإنه يقول (أي الطوسي): هذا ضعيف لأن راويه 
فلان ضعيف» ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه» بل برواية من هو آضعف منه 
في مواضع لا تحصن وكثيراً ما يُضعًُف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث 
المرسل. بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء ورد المسند ورواية الثقات, 
وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وان لم.يوثقوه مع كونه من 
اصحابنا. 7 

ويقول يوسف البحراني في "الحدائق الناضرة" :١5/١‏ "قد صرح جملة من 
أصحاينا المتأخرين بأن الأصل في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة هو 
العلامة أو شيخه جمال الدين بن طاووس وأما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما 
اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه من القرائن والأمارات التي ذكرها الشينخ في العدة". 

ونيا أن البحراني يعتقد بصحة جميع أخبار الشيعة لا سيما المذكورة في الأربعة 
عندهم» فإنه يستهجن هذا التقسيم لما له من آثار سلبية عظيمة تتصل بمروياتهم» حيث 
إنه من الحتمي SS‏ 
حال الرواة ولا يبقى لديهم ما يحتجون به» وعلل ذلك بقوله [الحدائق الناضرة :]١١-٠١/١‏ 
لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة أخبارنا وجوه: (الأول): ما قد عرفت فى 
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المقدمة الأولى من أن منشأ الاختلاف في آخبارنا نما هو التقية من ذوي الخلاف لا 
من دس الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح. على أنه متى كان السبب 
الداعى إنما هو دس الأحاديث المكذوبة كما توهموه ففيه أنه لا ضرورة تلجئ إلى 
اضطلاحهم'. ٠‏ 

فاختلاف الأخبار إنما هو نتيجة التقية - التى هى مصدر كل بلاء عند الشيعة - 
تصريح أئمته المزعومين ونقل علماء الرجال كما سيأتي بيانه في هذه المقدمةء فقول 
البحراني أوهى من بيت العنكبوت وهو مناقض لما هو مشهور في كتب الرافضة 
الاختلاف ناشئة من التقية» فهل يستطيع الشيعة تمييز ما هو تقية وما ليس بتقية؟ ولم 
يستطع الشيعة الخروج من ذلك إلا أن قالوا: كل ما وافق أهل السنة فهو تقية» وما 
عدا ذلك فهو صحيح وجب العمل بهء وسیأتی بیان ذلك في هذه المقدمة. 

وینعی البحراني على قدماء ! سم لشعة الذين استعاروا التة لتقسيم » وعملهم بعلم الجرح 
والتعدیل - رغم أن هذ ادعاء ولیس له في الواقع آدنی نصیب - الناشی من عملية 
التقسيم» حيث إنهم لم یستطیموا أو بمعنی أصح عجزوا عن تطبیقه في تصحیح ما 
صححوا من الا خبار فیقول [الحدائق ۲۱۷/۱: إن التوئیق والجرح الذي بنوا عليه تنويع 
الأخبار انما أحذوه من القدماع» وكذلك الأخبار التي رويت فی أحوال الرواة من 
المدح والذم إنما أخذوه عنهم. فإذا اعتمدوا عليهم فى مثل ذلك فكيف لا يعتمدون 
عليهم في تصحيح ما صححوا من الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحته كما صرح جملة 
منهم. كما لا یخی على من لا حظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلام الشيخ في العدة 
وکتابی الأخبارء فان کانوا عدولاً في الأخبار بما آخبروا به ففي الجمیع ". 

فالذي یمکن استخلاصه من کلام البحرانی أن علماء الشيعة الذین قلدوا آهل 
السنة في هذا العلم لا حظ لهم في التطبیق بل إن کلامهم مجموعة تناقضات بعضها 
فوق بعض لا يكاد العاقل يثق بما توصلوا إليه» وهذا نتيجة طبيعية لأكاذيب اعتقدها 
المبطلون وروّجوا لها وأصبحت ديئاً يدين بها من لا عقل له. . . 

يقول الشيخ عبد الله الأثري حفظه الله وزاده علماً: "يلحظ أن بداية تقويم 
الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره قد كانت في القرن السابع - مع أن بداية 
حملة شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في منهاج السنة حينما شنع على الشيعة قصورهم 
في معرفة علم الرجال؛ حيث اعترفوا بأن هذا الاصطلاح - وهو تقسيم الحديث 
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عندهم إلى صحيح وموئق وضعيف» مستحدث في زمن العلامة”'' [وسائل الشيعة 
۰ وقد اعترف شيخهم "الحر العاملي" بأن سبب وضع الشيعة لهذا 
الاصطلاح واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقال: 
"والفائدة في ذکره - أي السند - دفع تعییر العامة - يعني آهل السنة - الشيعة بأن 
أحاديثهم غير معنعنة» بل منقولة من آصول قدمائهم " [وسائل الشيعة ج۱۰۰/۲۰]. 

ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد (وهو تقسيم الحديث عندهم 
إلى صحیح وغیره) والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة حيث قال: 
'والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم. بل هو مأخوذ من كتبهم كما 
هو ظاهر بالتتبع ' [وسائل الشيعة ج۱۰۰/۲۰]. وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه 
القضية وأن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد 
المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه. لذلك فعلم الجرح والتعديل عندهم مليء 
بالتناقضات والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني: "في الجرح والتعديل 
وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما 
لا يخفى على الخبير بها " [الوافي ج۱۲-۱۱/۱]. 

وهذه الاعترافات الخطيرة من الكاشاني والحر العاملي لم تظهر إلا في ظل 
الخلاف الذي دار ويدور بين الإخباريين والأصوليين» والذي ارتفعت فيه التقبة لا 
سيما وأن في الشيعة - كما يقول الكافي - خصلتين: النزق وقلة الكتمان. ومنهج 
التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتأخرون إن طبقوه لم يبق معهم من حديثهم إلا 
القلیل» كما كشف ذلك شيخهم يوسف البحراني (ت85١١ه)‏ حيث قال: "الواجب 
إما الأخذ بهذه الأخبارء كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرارء أو تحصيل دين غير 
هذا الدین» وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها؛ لعدم الدليل على 
جملة أحكامهاء ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين» مع أنه لا ثالث لهما في البيّن 
وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظرء غير متعسف ولا مكابر" [لؤلؤة البحرين: 4۷]. 

فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص 
بهمء وأنهم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم وليس لهم إلا الأخذ 
برواياتهم بدون تفتيش» كما فعل قدماژهم وقبلوها بأكاذيبها وأساطيرهاء أو البحث 
عن مذهب سوی مذهب الشیعة؛ لان مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة. 

ویعترف الشيعة آنفسهم بأنه لم يكن لهم أي إسهام فكري في علم الحدیث 


)١(‏ العلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام. 
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الشریف وانما اقتبسوا ذلك - كعادتهم - من أهل السنت وان أول من صنف في 
الدراية من الشيعة تقلیداً لأهل السنة هو زين الدین العاملي الملقب بالشهید الثاني 
الهالك سنة فى وفی ذلك يقول الحائري فى کتابه "مقتبس الأثر " ۷۳/۳: وس 
المعلومات التي لا يشك فیها أحد أنه لم یصنف في دراية الحدیث من علمائنا قبل 
الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة" . 

ورع ادي لبصننات الشيفة 0 أنني وللأسف الشديد لم آعثر على مصنف 
واحد أو رسالة صغيرة مفردة للأحاديث الضعيفة والموضوعة» بخلاف أهل السنة فإن 
المكتبة الإسلامية مكتظة بمصنفاتهم قديماً وحديثاً بأمثال هذه المصنفات» ولكن العجب 
یزول بالنسبة للشيعة وذلك آن مذهبهم بُني علی الأكاذيب والأوهامء فان هم قاموا 
بتصنیف کتاب يحوي الأحاديث الضعيفة والموضوعة انهار دینهم» والمحاولة التي فام 
بها المجلسي لکتاب الكافي في کتابه "مراة العقول" حیث قام بتضعیف مثات 
المرویات» نما هي بدون ضابط ولا ميزان دقیق» حيث إنه قام بتضعیف تلك الروایات 
ولکنه ذکرها هي بعینها في مصنفاته دون أن يبين آنها ضعيفة» لذا فان المسلم يحتار في 
معرفة طريقة الشيعة في التصحيح والتضعيف» والعجیب آنهم یحتجون بمرویات الذین 
يكفرونهم إذا كانت مؤيدة لما يعتقدون. لذا فإن علم الحديث دراية ورواية لا ضابط له 
عند الشيعة وهم معذورون فيه لأن جل مروياتهم لا تصمد تحت مجهر علم الحديث. 

يقول العلامة الألوسي [مختصر التحفة الائني عشرية ص۳۲]: "ومن مكايدهم أن جماعة 
من علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث أولاً» وسمعوا الأحاديث من ثقات المحدئین من من أهل 
السنة فضلاً عن العوام. ولكن الله ل قد تفضّل على أهل السنة فأقام من يميّز بين الطيب 
والخبيث» وصحيح الحديث وموضوعه؛ حتى إنهم لم يخف عليهم وضع كلمة واحدة من 
الحديث الطويل. ومن مكايدهم أنهم ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين عند السنة» فمن 
وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم واللقب آسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه» فمن 
لا وقوف له من أهل السنة یعتقد أنه إمام من آئمتهم فیعتبر بقوله ویعتد بروایته؛ کالسدی: 
فانهما رجلان آحدهما السدّي الکبیر» والثانی السدّي الصغیر» فالکبیر من ثقات آهل 
ال هه ال کاس رهر رای ال وعبد الله بن قتيبة رافضي غال 
وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة وقد صف كتلهاً سمّاه المعارف» فصتف 
ذلك الرافضي كتاباً وسماه بالمعارف أيضاً قصداً للإضلال "۰ 

وأهل البيت رضوان الله عليهم طالما اشتكوا من الكذابين على لسانهم من رواة 


الشيعة » فهذا جعفر الصادق أنه تعالى يقول : كان المختار يكذب على على بن الحسين 
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الصادق كان مما بعث به المختار [رجال الكشي .]١١5‏ ویکذبون على الصادق أنه قال: 
ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا 
الحسين [رجال الكشي .]١١5‏ 

وكان علي بن الحسين كنم تعالى على معرفة تامة بحال المختار وبکذبه على أهل 
البیت» وكان لا يقبل هداياه ولا يقرأ رسائله : عن يونس بن يعقوب عن أبي جعفر :84 
قال: كتب المختار بن أبي عبيدة إلى علي بن الحسين ي4 وبعث إليه بهدايا من العراق» 

فلما وقفوا على باب علي بن الحسین دخل الآذن يستأذن لهمء فخرج إليهم رسوله. 
فقال : أميطوا عن بابي» 70 الكذابين ولا أقرأ كتبهم [رجال الكشي 115]. 

ومن الكذابين على أهل البيت أبو هارون المكفوف وهو من المشاهير في هذا 
المجال : : عن محمد بن أبي عمير حدثنا بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله تلا : 
زعم أبو هارون آنك قلت له: ان كنت 7 ترید القدیم فذاك لا پدرکه أحدء. وان كنت 
تريد الذي خلق ورزق فذاك محمد بن علي. فقال: كذب علي لعنه الله. [رجال 
الكشي ۰۱۹۶ نقد الرجال للتفرشي ۲۳۷/۵]. ١‏ ۱ 

واا ال ة بن سعيد يكذب على بعض أئمة الشيعة المزعومين: عن أبي يحيى 
الواسطي قال: قال أبو الحسن الرضا ##: كان المغيرة بن سعيد يكذب على 
أبي جعفر فأذاقه الله حر الحديد [رجال الكشي .]١94‏ 

وفي رواية آخری عن ابن مسکان عمن حدثه من صحابنا عن أبي عبد الله نز 
قال: سمعته يقول: لعن الله المغيرة ة بن سعيد إنه كان یکذب على آبي فأذاقه الله حر 
الحدید. لعن الله من قال فینا ما لا نقوله في آنفسنا"؟ ولعن الله من آزالنا عن 
العبودية لله الذي خلقنا والیه مآبنا ومعادنا وبیده نواصینا [رجال الكشي ۱۹5]. 

والدس والتزویر على لسان آئمتهم المزعومین مشهور جداً لدرجة أن بعض 
الشيعة عرض على إمامه المزعوم بعض الروایات التي یزعمون آنها من مروياتهم فأنكر 
الكثير منها [رجال الكشي 1۹۵]. 

دده جعفر الصادق كانه تعالى حيث قال: "إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن 
هو و من اليهود والنصارى والمجوس والذين آشرکوا" [رجال الكشي ؟550]. 

ا و ا O‏ عن النبي كلل 
مثل أبي هريرة به بينما نجد أن بعض رواة الشيعة فاق أبا هريرة ينه في المرويات. 


() لينظر القاری الكريم ص۲٩۵‏ من كتاب الخميني 'الحكومة الإسلامية!!" هل يصدق عليه هذا القول أم 
لا؟! 
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فهذا راوي الإفك والضلال أبان بن تغلب روى ثلاثين ألف رواية عن جعفر 
الصادق لل تعالى [رجال النجاشي ٩‏ وسائل الشيعة ۰۱۱۱/۲۰ مجمع الرجال للقهبائي ۲۲/۱]. 

وأيضاً محمد بن مسلم فيذكرون أنه سمع من الباقر ثلائین ألف حديث ومن 
الصادق ستة عشر ألف حديث [رجال النجاشي ۰۲۲ جامع الرواة ۰۱8۳/۲ رجال الكشي ۰۱41 
وسائل الشيعة ۰۳۹۳/۲۰ معجم رجال الحديث ۲۵۳/۱۷]. مع العلم بأنهملعون غلى لان ائمة 
ال 

وكذلك جابر الجعفى فيقولون أنه روى عن الباقر سبعين ألف حديث وعن باقي 
الائمة مائة وأزيحين الف حدیث [وسائل الشيعة ااا مع أنه لم پدخل علی الصادق 
مرة واحدة ولم يره عند أبيه الا مرة واحدة: عن زرارة قال: سألت آبا عبد الله نل 
عن أحاديث جاب فقال: ما رأيته عند أبي قط الا مرة واحدة وما دخل علي قط 
[رجال الكشي 2178 تنقيح المقال للمامقاني N‏ ۱ 


ولنا أن نتساءل عن کثرة مروياته عن الصادق وأبيه» وهو لم يدحل إلا مرة 
واحدة على والد الصادق» ويزعم الجعفي أنه روى خمسين ألف حديث ما سمع منه 
تلك المرويات أحد [رجال الكشي ۰۱۷۱ مجمع الرجال 4/1]. وإنما كان يذهب إلى الجبال 
فيحفر حفرة ويُّدلَ رأسه فيها ويقول: حدثني محمد بن علي بكذا وكذا [رجال الكشي 
1“ تنقيح المقال T/1‏ مجمع الرجال ]. 

ونضع بين يدي القاری نمادج من رواة الشيعة الذين يتعاطون المسكرات ورغم 
ذلك فإن مروياتهم عند الشيعة مقبولة : 

١‏ - عوف العقيلى: عن فرات بن أحنف قال: العقيلي كان من أصحاب أمير 
المؤمنين َ4 وکان غبارا ولكنه يؤدي الحديث كما سمع [رجال الكشي ۰٩۹۰‏ معجم رجال 
الحدیث ۰۱۱۰/۱۱ مجمع الرجال ۰۲۹۰/۱ تنقیح المقال ۳۵۵/۲]. 

ولا ندري كيفية تأديته للحدیث» هل في حالة السکر؟ أم بعد أن يفيق؟ 

- آبو حمزة الثمالي: ثابت بن دینار : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب 
قال : كنت أنا وعامر بن عبد الله بن جذاعة الأزدي وحجر بن زائدة ا بات 
الفيل إذ دخل علينا أبو حمزة الثمالي ثابت بن دینار فقال لعامر بن عبد الله : يا 
عامر أنت حزشت (أغريت) على أبا عبد الله؟ فقلت: أبو حمزة یشرب النبيذ؟ فقال له 
عامر: ما حرّشت عليك أبا عبد الله ولكن سألت آبا عبد الله عن المسکر فقال: كل 
مسكر حرام. وقال: لكن أبا حمزة پشرب. قال : فقال أبو حمزة: أستغفر الله وأتوب 
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إليه [رجال الكشي ۰۱۷۷-۱۷۲ معجم رجال الحديث ۰۳۹۰-۳۸۹/۳ التحرير الطاووسي 277 تنقيح 
المقال .]١51١/١‏ 


وقال علي بن الحسن بن فضال: وكان أبو حمزة يشرب النبيذ ومتهم به [مجمع 
الرجال ۰۲۸۹/۱ معجم رجال الحدیث ۰۳۸۹/۲ تنقیح المقال .]١91١/١‏ 

N gS 
الطوسي في "الفهرست" ص۷۰ ترجمة رقم ۳۸ القهبائي في "مجمع الرجال"‎ 
الاردبيلي في "جامع الرواة" ۱ ترجمة رقم °۷۲ الكشي في رجاله‎ ۳۹/۸۱ 
ترجمة رقم ۰۸۱ حسن ابن الشهید الثاني في "التحریر الطاووسي" ص1۱‎ ۱۷٩ص‎ 
۲۰۷ ترجمة رقم ۰1۷ الحر العاملي في "وسائل الشیعة" ۱8۹/۲۰ ترجمة رقم‎ 
۱۸۹/۱ عباس القمي في "الکنی والالقاب " ۰۱۱۸/۱ المامقاني في "تنقیح المقال"‎ 
رم رقم ۰۱1۹6 الحلي في "رجاله " القسم الأول ص09 ترجمة ۰۲۷۷ الخوئي‎ 
.۱۹۵۳ في "معجم رجال الحدیث" ۳۸۵/۳ ترجمة رقم‎ 

- عبد الله بن أبي یعفور: وهو من ثقات الرافضة ویذکرون أن الصادق كَل 
تعالى قال فيه: "ما أحد أدى إلينا ما افترض الله عليه فينا إلا عبد الله بن أبي يعفور* 
[رجال الكشي ۵ تقیح المقال ۰۱7/۲ معجم رجال الحدیث ۰۹۹/۱۰ جامع الرواة 171۷/۱]. 


وفي رواية آخری: " ٍني ما وجدت أحداً يطيعني وبا تنل بقولي الا رتلا 
واحداً: عبد الله بن آبي یعفور» فاني آمرته وأوصیته بوصية فاتبع آمري وأخذ بقولي" 
[رجال الكشي ۵۰ تقیح المقال ۰۱1۱/۲ معجم رجال الحدیث ۰۹۹/۱۰ جامع الرواة 171۷/۱]. 

ومع ذلك فإنه يتعاطى المسكرات ويتمادى في شربه: عن ابن مسكان عن 
ابن أبي یعفور قال: كان إذا آصابته هذه الاوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من 
النبيذ فسكن عنه» فدخل على أبي عبد الله فأخبره بوجعه وأنه إذا شرب الحسو من 
النبيذ سكن عنهء فقال له: لا تشرب. فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعهه 0 
أهله فلم يزالوا به حتى شرب فساعة شرب منه سکن عنه» فعاد إلى أبي عبد الله 
فأخبره بوجعه وشربه. فقال له: يا ابن ۳ یعفور لا تشرب فانه حرام» إنما هو 
الشیطان موکل بك» ولو قد يئس منك ذهب [رجال الكشي ۰۲۱6 تقیح المقال ۲ معجم 
رجال الحدیث ۰۲۹۸/۱۰ 


والكتاب الذي بين يديك أخي القارئ مستل من کتاب "مختصر التحفة الائني 


عشرية" للسید محمود شكري الالوسي كأ تعالى وغفر له ۱۹-4۷ "الباب الثاني 
في بیان آقسام آخبار الشيعة وأحوال رجال آسانیدهم وطبقات آسلافهم وما یتبع 
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ذلك "۰ بتحقیق وتعلیق العلامة السید محب الدین الخطیب ككلم تعالی وجزاه الله 
تعالی خير الجزاء على ما قدّم من أسفار نفيسة آغنی بها المکتبة الاسلامية. حيث 
قمت بالتعلیق عليه بما تیسر من تعلیقات توضح بعض المبهمات والترجمة لبعضص 
الذين ورد ذكرهم في هذه الرسالة ليكون المسلم المعاصر على علم بخبايا أخبار 
الشيعة وأحوال رواتهاء وأيضاً لإثبات أن الشيعة دخلاء على هذا العلم الغزير الذي 
تسولوه من أهل السنة ولكن للأسف لم يُحسنوا استخدامه وتطبیقه. وما اجترأ كاتب 
هذه السطور - وهو ما يزال طويلب علم بل أقل من ذلك - على التعليق على هذا 
الكلام القيم إلا لما تقاعس أهل العلم عن القيام بالمهمة المناطة بهم فان وجد 
القراء الكرام فوا في ذلك فلي العذر في ذلك» ورغم بحثي وتنقيبي وقراءتي 
لکتب الشيعة قدیمها وحدیتها قرابة عقدین ونصف من عمري إلا آنني أشعر بأنني لم 
أتجاوز الحروف الأولى من الابجدية الشيعية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» وصل اللهم على نبيك الکریم وعلی 
آله الطاهرین وأصحابه الغر الميامین ومن اتبعهم باحسان إلى يوم الدين. 


أبو عبد الرحمن 


١‏ ربيع الثاني ۱۶۲۲ه 
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أقسام آخبار الشيعة 


وضعيف. 


# أما الصحیح ": فكل ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل امامي". وعلى 
هذا فلا يكون المرسل”'' والمنقطع داخلاً في الصحیح لعدم اتصالهما وهو ظاهرء مع 
أنهم يطلقون عليهما لفظ الصحيح, كما قالوا: روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا 
وكذا. ولا يعتبرون العدالة في إطلاق الصحيح» فإنهم يقولون: رواية المجهول الحال 
صحيحة كالحسين بن الحسن بن أبان فإنه مجهول الحال نص عليه الحلي في 
"المنتهی " مع أنها مأخوذة في تعريفه. وكذا لا يعتبر عندهم کون الراوي إمامياً في 
إطلاق الصحيح فقد أهملوا قيود التعريف: كلها. 


)١(‏ يقول الشهيد الثاني في 'الرعاية في علم الرواية' ص ۷۷: هو ما اتصل سنده إلى المعصومء بنقل العدل 
الإمامي عن مثله في جمیم الطبقات حيث تکون متعدده وان اعتراه شذوذ. 

)۲( المرسل عند الشيعة كما يقول صاحب "الدراية" ص ۷ : ما رواه عن المعصوم من لم يدركه. . والمراد 
بالادراك هذا التلاقي في ذلك الحدیث المحذث عنه» بأن رواه عنه بواسطت وان آدرکه بمعنی اجتماعه 
به ونحوه. وبهذا المعنی یتحقق إرسال الصحابي عن النبي ييا بان يروي الحدیث عنه کل بواسطة 
وآما حکم المرسل عند الشيعة فیقول الغريفي في کتابه "قواعد الحدیث " ص ۷۳: واختلف فى حجية 

. المرسل» فاختار جماعة حجيته مطلقاً إذا كان المرسل ثقة» سواء كان صحابی أم جليلاً أم غيرهماء 
وسواء اسقط واحدا من السند ام اکثر» وهو المحكى عن البرقی ووالده من الامامية. . وادعى الشيخ 
الطوسي عمل الطائفة بالمراسیل إذا لم یعارضها من المسانید الصحيحة» کعملها بالمسانید» ومقتضاه 
حجية المرسل مطلقاً بشرط عدم معارضة المسند الصحیح. ولکن المشهور عدم حجیته. وهو المنسوب 
إلى المحقق والعلامة والشهيد الأول وسائر من تأخر عنهم من الإمامية.. وجعله الشهيد الثاني أصح 
الأقوال للأصوليين والمحدئین مستدلا عليه بقوله: "وذلك للجهل بحال المحذوف» فيحتمل كونه 
ضعيفاً ويزداد الاحتمال بزيادة الساقط فيقوي احتمال الضعف» ومجرد روايته عنه ليس تعديلاً» بل 
عم " ۰ فوثاقة الراوي أو حسنه شرط في قبول روایته ولم یثنت في المرسل» كما لم يثبت أن 
ابن أبي عمیر ونظائره من الثقات لا پرسلون إلا عن لقة. كي تقبل مراسیلهم مطلقا. 
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وأيض] قد حكموا بصحة حديث من دعا عليه المعصوم بقوله: أخزاه الله 
وقاتله ال أو لعنه » أو حكم بفساد عقيدته أو أظهر البراءة منه. 


وحكموا أنضاً بضحة روايات المشبهة والمجسمة ومن جوز آلبداه ۰ عليه تعالن» 


(۱) الله - جل ذكره وتنرّه عن مفتريات اليهود - في عقيدة اليهود جاهل ويحتاج إلى علامات وإشارات 
تهديه إلى بعض الأمورء وأنه يخلق الخلق ولا يعلم إن كان خلقه حسناً أم لاء إلا بعد أن ينظر إليه» 
وبدت له أمور لم يكن يعلمها فحزن وأسف على خلقه. فمحا الله تعالى كل قائم على وجه الأرض. 
وأنه أمر بني إسرائيل بأن یجعلوا على بيوتهم علامات لثلا يهلكهم بطريق الخطأء إلى غير ذلك من 
الإفك والضلال. 
وقد تسربت تلك العقيدة الفاسدة إلى الدين الشيعي أو بمعنى أصح استعارها الشيعة من اليهود تحت مسمی 
البدای والبداء عبارة عن: اسو ب شی .غلم یماد أن لم يُعلم ' [لسان العرب لابن منظور ۱۸۷/۱]. 
وقد وردت كلمة "البداء" في القرآن الكريم في آيات عديدة» 0 قوله تبارك وتعالی : سوس لما 
لین لِبّیی معا ما ما وُرِىَ َنبا [الاعراف: ۲۰ را للم قت 21 ما کې يكوأ تيبو [الزمر: ۰۲4۷ وید 
نم سَيَكَاتُ ما سبوا [الزشر: 4۸ ونر بدا هم ین با 1 ي نت6 [يُوسُف: ۳۰] کل هذه 
الآيات تدل على ظهور شيء لم يكن معلوماً لهم من قبل. 
هقد بدا مضه م ین نامهم وما ْفى صَدُورَهُم م اک [آل عمرّان: حال]ء ون إن مُبْدُوأ ما 3 شڪ آذ 
خف بابک بو هک [البقرة: ۶ فالابداء في هذه الآيات الكريمة مقابل للإخفاء. ولا يكون بداء إلا 
بعد خفاء. 
فالبداء هو ظهور شيء كان مجهولا وأما الضلال فزوال شيء كان معلوما ا ان ما کر نود ین هرت 
أنه الوا صَلوا لوا که [الأعرّاف: ۰۲۳۷ وسل ء عَم ما كاوا وأ ينوت [الأعرّاف: ۰]0۳ وأما الغفلة فهي أن لا 
یعلم ما هو کائن وحادث وحاضر. 
والانسان له کل هذه الثلائت لأن الجهل يُحيطه من بين يديه ومن خلفه. 
وحیث إن الله عله یعلم علماً إجمالياً وعلماً تفصيلياً كل شي» کلیات الاشیاء وجزئیاتها علماً مطلقاً كلياً 

من الازل إلى الابد في کل آن قبل خلقها وبعده على حد سواء في الظهورء فالبداء والضلال والغفلة في 
علم الله ُحال مستحیل ممتنع [الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسی جار اله ص٠‏ ۱۰ 
والبداء عند الشيعة أن يظهر ويبدو لله عرّ شأنه أمر لم يكن عالماً به. ومن جهل البداء أو لم يعترف به 
فليس له حظ ولا نصيب من المعرفة [انظر: : شبهات حول التشيع لعلي العصفور ص۵۲]. فالإنسان لا 
يكون عالماً إلا إذا افترى على الله تعالى ووصفه بالجهل. 
وربما يكابر بعض الشيعة فى إنكار هذا الاعتقاد. ومن منطلق الأمانة العلمية ومنهجية البحث ننقل من المصادر 
المعتمدة والموثوقة لديهم» فهذا الكليني يروي في كتابه "الاصول من الكافي ' ١41/١‏ كتاب الحجة باب 
البداء: عن زرارة: ما عبد الله بشيء مثل البداء. فعبادة الشيعة عبادة لرب جاهل» وكيف يُعبد من هو جاهل؛ 
ولا يعرف مصلحة عباده؟ وإن كافة أحكامه صادرة من جاهل وبجهل؟ ولا يتعبد بالجهل إلا جاهل. 
وفي رواية ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله 44# : ما عم الله بمثل البداء [الكافي .]143/١‏ وعلق 
محقق الكافي قائلاً : البداء ظهور ما كان خفياً من الفعل بظهور ما كان خفياً من العلم بالمصلحة. ثم توسع في 
الاستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كل فعل كان الظاهر خلافه» فيقال: بدا له أن يفعل كذا أي ظهر من فعله ما 
كان الظاهر منه خلافه. 
فالله عله عند الشيعة يُفاجأ بأشيا ا و 
كله ترح من آفوزمهم إن یروت إل كبا [الكهف: ه] 
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= ذكر الكليني في الكافي ۱4۸/۱: عن الریان بن الصلت قال: سمعت الرضا ## یقول: ما بمث الله نا 
قط إلا بتحریم الخمر وأن یقر لله بالبداء. 
فإرسال الله تبارك وتعالى الرّسّل 6 مشترط بالاعتراف بأن الله عل جاهل. وعلیهم أن یبثوا ذلك 
للناس ويعلموهم إياه. 
وأيضاً 0 : عن مرزام بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله ## يقول: ما تنبا نبي قط حتى يقر لله 
بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. 
وأيضاً 1 باب كراهية التوقيت: عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر 8 يقول: يا ثابت 
إن الله تبارك وتعالى وقد كان وت هذا الأمر في السبعین. فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد 
غضب الله على أهل الارض. فاخره إلى أربعين ومائةء فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم الستر ولم 
يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندنا ويمحو الله ما يشاء ویبت وعنده أم الكتاب. 
فهل يوجد أصرح من هذه الرواية؟ وبم يسر الشيعة هذا الافك والضلال؟ 
ويقول طيب الموسوي في تعليقه على تفسير القمي ۳۹/۱: قال شيخنا الطوسي في العدّة: وأما البداء 
فحقيقته في اللغة الظهور كما يقال: بدا لنا سور المدينة. وقد يستعمل في العلم بالشيء بعد أن لم يكن 
حاصلاً. وذكر سيدنا المرتضى: يمكن حمل ذلك على حقيقته بان يُقال: بدا لله بمعنى ظهر له من الأمر 
ما لم يكن ظاهراً له» وبدا له من النهي ما لم يكن ظاهراً له. 
تقول كتب الشيعة: إن القول بالبداء هو رد لليهود إذ يقولون: إن الله قد فرغ من الأمر. وهذا القول من 
الشيعة خدعة وحيلة في إغفال الجاهل وتقوّل على اليهود باطل. وما استعارت الشيعة عقيدة البداء إلا 
من أسفار التوراة. فدعوى الرد بالبداء كفران للنعمة المستعارة. 
تقول كتب الشيعة تزخرف قولها: إن البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع. فالبداء نسخ 
تكويني كما أن النسخ بداء تشريعي. 
وهذا القول زخرفة إذ لا بداء في النسخ. والحكم كان مؤقتاً في علم الله. وأجل الحكم وانتهاء الحكم 
عند حلول الأجل معلوم لله قبل الحكم فأين البداء؟ نعم بدا لنا ذلك من الله بعد نزول الناسخ وبعد 
وقوع المحوء فالبداء لنا في علمنا لا لله [انظر: الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ص۱۱۰ وما بعدها]. 
ويقول الدكتور موسى الموسوي في كتابه القيم "الشيعة والتصحیح" ص۷١٤٠‏ وما بعدها: 
تفسير الخطأ بالخطأ يعني الاستمرار فيه وعدم الخروج منه حتى قيام الساعة» ومن هنا أود القول إنه لو 
كانت لبعض علمائنا الشجاعة العلمية وخلوص النية ونقاء الفكر وصفاء الذهن لما ساروا فى درب 
شائك لتفسير كلام موضوع أو جملة موضوعة أو فكرة تتنافى مع أصول العقيدة والبديهيات العقلية معا 
فالقول بالبداء والإصرار عليه والإبقاء عليه في كتب الزيارات والروايات معاً هو النموذج الاکمل في 
الإصرار على العزة بالإئم» وما دامت الحالة هذه» فطريق الخلاص من الأوهام صعب وعسيرء العناية 
الإلهية لا تشمل قوماً قال الله تعالى فيهم: وین آلا من یل آنه .یر ولا هى ولا كت 
تمر 402 (الحخ: ه]. 
إن مفهوم البداء غامض عند الأكثرية الساحقة من أبناء الشيعة الإمامية؛ بل لا يعرفون شيئاً عن فحواهاء 
وحتى إذا سألتهم عن معنى الكلمة فهم لا يُحيرون جواباً» ولكن مع كل هذا وهو من دواعي الأسف. 
والحزن العميق على ما وصلت إليه حال هذه الامة بفضل زعاماتها المذهبية: إن هناك عشرات الا لاف 
من الشيعة وان شئت فقل مئات الآلاف منهم يكررون الجملة الآتية: السلام عليكما يا من بدا لله في 
شأنكما. (مفاتيح الجنان ص۰)۹۲۹ وذلك عندما يدخلون إلى مرقد الإمامين العسكريين في سر من رأى 
للسلام على الإمامين العاشر والحادي عشر عند الشيعة. 
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= إن الشيعة ترد هذه العبارات كلما دخلت في صورة آحاد أو جماعات إلى مرقد الامامین علي النقي 
والحسن العسكري وهي لا تعرف معنى البداء ولا جملة "یا من بدا لله في شانکما" ولا الاسباب التي 
كانت وراء وضع الجملة تلك» ولا تعرف الخطورة الكامنة في هذا الكلام الذي فيه انتقاص من سلطان الله 
وعلمه وإرادته وحكمته. ولكن الأدهى من ذلك أنه لم يحدث حتى هذا اليوم أن انبرى عالم من علمائنا 
لحذف هذه الجملة من الزيارة أو المنع من قراءتهاء شأنها شأن المئات من العبارات والجمل التي مُلئت 
بها كتب الزيارات والروايات وكلها تتناقض كما قلنا أكثر من مرة مع أساس العقيدة وروح الإسلام. 
آما معنى البداء والفكرة التى بيّنَاها وما تعنيه فى زيارة الإمامين العسكريين هو أن الامامة حسب التسلسل 
الموجود في عقيدة الشيعة الإمامية تنتقل من الأب إلى الابن الأكبر مستثناة من هذه القاعدة الحسن 
والحسين. فالامامة بعد الإمام الحسن انتقلت إلى الامام الحسين» ولم تنتقل إلى الابن الأكبر للحسن. فقد 
حدث أن إسماعيل وهو الابن الأكبر للإمام جعفر الصادق الإمام السادس عند الشيعة قد توفي في عهد 
أبيه فانتقلت الامامة إلى أخيه موسى بن جعفر الابن الأصغر للصادق» وهذا التغيير في مسار الامامة التي 
هي منصب إلهي يسمى بداءاً حصل لله تعالى فانتقلت الإمامة الإلهية بموجبه من إسماعيل إلى 
موسى بن جعفر ومن نّم إلى آولاده؛ ولم تأخذ الطريق الطبيعي لها الذي هو انتقال الإمامة من الاب إلى 
الابن الأكبر. 
ولكن السؤال المحيّر هنا: لماذا سمي تغيير مسار الإمامة بداءاً ونسبوا شيئاً كهذا إلى الله لإثبات أمر لم 
يكن إثباته بحاجة إلى انتقاص من سلطان الله؟ الجواب هنا يكمن في تلك الملابسات والظروف التي 
حصلت في عهد الصراع الأول بين الشيعة والتشیم» فالامامة عندما تكون إلهية لا تخضع للانتخاب 
المباشر» ولا يتغير مسارها بموت الإمام الشرعي» فحينئذ تنتقل الإمامة هذه حسب الناموس الإلهي الذي 
لا يتغير من الأب إلى الابن» ولهذا قيل في الإمامة أنها تكوينية أي لا تخضع لمتغيرات الزمان والمکان» 
شأنها شأن العلّة والمعلول الذاتيين اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخرء وهذا يعني أن الإمام الأب لا 
سلطة له في تعيين الإمام الذي سيخلفه لأنه معيّن بإرادة الله. 
وهذا الصراع الفكري حدث بين الشيعة أنفسهم قبل أن يمتد نحو آفاق أوسع قبيل الغيبة الكبرى مباشرة 
وذلك عندما بدأ المذهب الاسماعیلی يظهر على ساحة الأفكار الإسلامية ويُهدّد وحدة الشيعة بالتمزق 
الداخلي» وکان المذهب الاسماعيلي يرى أن الامامة الالهية مستمرة بالصورة التي آرادها الله منذ 0 
وهي في نسل علي وأولاده حسب التسلسل السّني» وهذا يعني أن الامام الاب لا سلطة له في تعيين 
الامام الذي سیخلفه لأنه معيّن بارادة ال فإذا مات الوریث الشرعي الذي هو إسماعيل فلا یحق 17 
الصادق لأن يعيّن موسی ابنه الأصغرء بل تنتقل الامامة إلى الابن الاکبر من ظهر إسماعيلء وبما أن 
الشيعة تبنت فكرة الامامة الالهية بالصورة نفسهاء فلكي تخرج من هذا المأزق قالت بفكرة البداء لكي 
تلقي مسوولية انتقال الامامة من إسماعيل بن جعفر إلى موسی بن جعفر على الله وليس على الامام 
الصادق » ولتفنید العقيدة الاسماعيلية. وکما یعلم الجمیع فان الامامة لا زالت مستمرة عند الاسماعیلیین 
حتی هذا الوم والامام عندهم حي حاضر ومن نسل |سماعیل ولم یحیدوا عن هذا المنحنی الفكري 
الذي آملاه علیهم مذهبهم قيد أنملة. 
ونعود إلى فكرة البداء» فنقول: إنها ظهرت إبان ظهور الفرقة الإسماعيلية التي أخذت تناهض الشيعة 
وتخرق وحدتهاء ولذلك لا نجد أثراً لفكرة البداء حتى أوائل القرن الثالث الهجري» وأول إمام يخاطب 
بشموله للبداء هو الإمام العاشر ومن بعده الحادي عشرء في حين أنه كان من الأجدر والأولى أن يخاطب 
الإمام موسى بن جعفر بشموله للبداء حيث كان هو موضوعه» فلا الإمام موسى ولا ابنه علي الرضا ولا 
حفيده محمد الجواد قد خوطبوا بكلمة فيها إشارة إلى حصول البداء بحقهمء الأمر الذي يؤكد لناح- 
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مع أن هذه الأمور كلها مکفرة» ورواية الكافر غير مقبولة فضلاً عن صحتهاء فالعدالة 
غير معتبرة عندهم وإن ذكروها في تعريف الصحیح. لأن الكافر لا يكون عدلاً البتة. 


وحكموا أيضاً بصحة الحديث الذي وجدوه في الرقاع ۴ التي أظهرها ابن بابويه 


= أن اللجوء إلى تبني فكرة البداء إنما حصل عندما أخذ التيار الاسماعيلي يشق طريقه إلى الوجود 
والظهور في أوائل القرن الثالث الهجري وهو عصر الإمام العاشر والحادي عشر. 
لقد التجأ بعض أعلام الشيعة إلى البداء حتى يثبتوا تغيير مسار الامامة من إسماعيل إلى موسى بن جعفرء 
في حين أن الإمامة وانتقالها من كابر إلى كابر وبالصورة التي رسمتها الشيعة قبل عهد الصراع بين 
الشيعة والتشيع لم تكن بحاجة إلى القول بالبداء» وتغيير الإرادة الإلهية» فبوفاة مرشح الامامة تنتقل 
الإمامة إلى المرشح الثاني حسب ما يُوصي به الإمام الصادق الذي شاهد وفاة ابنه المرشح للإمامة 
ولا شك أنه قال كلمته في الإمام الذي يتولى شؤون الفتيا والفقه بعده» وتعيينه الوارث الشرعي فصل 
الخطاب. 
إن موضوع البداء احتل جانباً من الكتب الشيعية» وأفرد له بعض الأعلام فصولاً أو كتيباً يدافع عن 
معنى البداء وفحواه» وانتهى ذلك الجدل إلى الابحاث الفلسفية والكلامية التي احتلت أجزاءً كثيرة من 
الكتب الكلامية في الإرادة الإلهية وهكذا الآجال الحتمية والمقدّرة والقدر الذي يدفعه الحذر والبلاء 
الذي تدفعه الصدقات وما إلى ذلك من كلام يعرفه أهل العلم والفضيلة. كما أن بعض أعلام الشيعة 
وجد الحل للخروج من مأزق البداء بالتفصيل بين النسخ التشريعي والنسخ التكويني» وقال: إن البداء 
هو النسخ التكويني. ولست آدري إن الذين كتبوا في البداء هل وجدوا في الاية الكريمة فينح اه ما 
ما وس ونك ۸ التب )4 االرّعد: ]۳٩‏ حلاً لتلك المعضلة إن كانت معضلة أم لا؟ ومهما 
يكن من آمر فان الذین کتبوا وألّفوا في البداء لم یُضیفوا إلا أوهاماً على آوهام وسفسطة إلى سفسطة» 
ولو آنهم وجدوا حل المعضلة بالاية الكريمة التي أسلفناها لكان لهم خير طریق للخروج من مازق 
وضعوا آنفسهم فيه» ولم ينته الامر بهم للخروج منه إلى الطعن في سلطان الله وأنه تعالی كان يريد شيئاً 
ثم بدا له غيره. 

)١(‏ يقول العلامة محب الدين الخطيب كد تعالى وغفر له في تعليقه على "مختصر التحفة الاثني عشرية" 
ص48: لما توفي الحسن العسكري سنة 7١٠١‏ وهو ابن ثلاثين سنة زعمت الشيعة أن له ابناً في سن 
الطفولة توارى في سرداب بمدينة سامراء وأنه كآبائه معصوم ومصدر تشريع. والرقاع أوراق يكتبون فيها 
الأسئلة الشرعية ويضعونها ليلا في نقب شجرة قريبة من السرداب» ثم يجدون جوابها في الصباح من 
الطفل صاحب الزمان بزعمهم. والمظنون أن الذين يُجيبون على تلك الرقاع أشخاص اذعوا أنهم (باب) 
صاحب الزمان» وأولهم عثمان بن سعيد العمري» ثم ابنه محمد بن عثمان الذي مات سنة ۰۳۰۵ فتولى 
البابية بعده الحسين بن روح النوبختي إلى أن توفي سنة ۰۳۲۱ فأوصى بالبابية إلى علي بن محمد 
السمري فكانت له البابية أو السفارة بين الشيعة والسرداب إلى أن مات السمري سنة ۳۲۹ وبموته قالوا 
إنه قد وقعت الغيبة الكبرى لصاحب الزمان. والرقاع المزعومة كثيرة» منها رقاع 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» فإنه كان يُظهر بين حين وآخر رقعة يزعم أنها بخط الطفل 
صاحب الزمان في جواب سؤاله» وأنه حصل عليها من طريق الحسين بن روح على يد 
علي بن جعفر بن الأسود. ومن الرقاع رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري القمي وقد تكلمنا 
على الرقاع وقيمتها العلمية في مجلة الفتح العدد ۸٤٤‏ الصادر في جمادى الآخرة ۱۲ ۱۳ه. 
ويقول الأستاذ أحمد الكاتب في كتابه القيّم "تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية 
الفقيه' ص۲۲۷ وما بعدها: اتخذ المؤيدون لنظرية وجود (المهدي) الرسائل التي قالوا إنه قد بعث بها = 
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رو ها مت وه و هم و وم د عاض أو واي PEREY‏ مها ااا دع ED E‏ فص نو RE‏ گرگ 


= إلى عدد من الناس دلیلاً اضافیاً على صحة نظریتهم بوجود (محمد بن الحسن العسكري) ولکننا بعد 
دراسة هذه الروایات والتحقیق في سندها نکتشف ضعفها بدرجة کبیرة» وأنها ليست الا إشاعات روجها 
أدعياء الوكالة. فإن رواية الطوسي الاولی يرويها عن جماعة لم یسمهم عن أبي محمد التلعكبري عن 
أحمد بن على الرازي» الذي يقول عنه علماء الشيعة: إنه ضعيف غالٍء بالإضافة إلى أن 
أحمد بن إسحاق القمي لم يذكر كيفية مراسلة:(صاحب الزمان) ومن هو الذي أوصل إليه الجواب؛ مما 
يحتمل اختلاقه للرسالة بنفسه. 
أما الرسالة الثانية فإن الطوسي ينقلها أيضاً عن أحمد بن علي الرازي (الضعيف الغالي) عن عدد من 
المجهولین بالإضافة إلى أنها تتضمن أمراً غير معقول هو الاحتكام إلى شخص غير معروف متنازع في 
وجوده ليثبت هو وجوده - مع احتمال صدور الجواب من أحد أدعياء النيابة - علماً بأن الشك بوجود 
(ابن الحسن) يقتضي الشك بصدق النواب» فكيف يمكن العودة إلى واحد منهم والوثوق به قبل التأكد 
من صدقه» والتصديق بما يقدمه من أوراق يدعي أنها صادرة عن المهدي؟ 
أما رواية الصدوق المعروفة ب(التوقيع) فهي ضعيفة لمجهولية وضعف إسحاق بن يعقوب» وعدم ذكر 
السابقين كالكليني لهاء ولتضمن الرواية عدة أمور غير صحيحة هي: أولا: مدح الناقل للرسالة وهو 
(النائب الثاني محمد بن عثمان العمري) لنفسه وأبيه» وهو ما يقوي احتمال أن تكون الرسالة من 
وضعه. ثانياً: إباحة الخمس في عصر الغيبة إلى وقت الظهور» وهذا يخالف استمرارية أحكام الإسلام 
فى كل حين» وقد عدل علماء الشيعة مؤخراً عن الأخذ بهذه الإباحة. ثالثا: المطالبة بالکف عن السؤال 
عن علّة الغيبة» مع أن فلسفة الغيبة من الأمور الدينية الضرورية التي لا بد من معرفتها على طريق 
الإيمان بالمهدي. ومن هنا تصبح تلك الرواية - الرسالة - ضعيفة جداً وغير قابلة للاعتماد. 
وكذلك حال رواية الصدوق الثانية عن العمري» التي ينقلها عن أبي عبد الله جعفر الذي يقول أنه وجدها 
مثبتة عن سعد بن عبد الله أي أنه لم يروها مباشرة» وإنما وجدها في كتاب» ومن المعروف في علم 
الرواية : أن الوجدان في الكتب من أضعف أنواع الروایت. وإضافة إلى ذلك لا يذكر سعد كيف أنه حصل 
على الرسالة؟ ومن آخبره بهاگ وهو لا يرويها عن العمريين اللذين لا يصرحان بهاء وإنما يذكرها عن 
شخص لم يحدد اسمه» ولكن يفترض أنه (المهدي). وإذا صحت الرواية عن العمريين فإنها قد تكون من 
تأليفهما دعماً لنظريتهما القائلة بوجود المهدي» وتعزيز ادعائهما بالنيابة عنه» ومن هنا فلا حجة فيها. 
أما رسائل المفید» التي يذكرها الطبرسي وابن شهر آشوب في كتبهماء فإن المفيد لم يذكرها في أحد من 
كتبه» ولو صحت نسبتها إليه فهى لا تحمل في طياتها أي دليل» وذلك لأن المفيد يقول أنه استلمها من 
رجل أعرابي لا يعرفه والرسالة بخط غير المهدي يقول أنها من إملاء المهدي عليه» وقد رفض المفيد أن 
يعرض الرسائل التي أوصلها الأعرابي إليهء على أحد من أصحابه وقال أن ذلك بأمر المهدي» ولم يبرز 
إلى الناس سوى رسائل بخط يده قال أن المهدي قد طلب منه أن يفعل ذلك. 
فإذا صح ذلك . . . فنحن في الحقيقة أمام رسائل بخط المفيد نفسه يقول أنها نسخ عن رسائل سلمها إليه 
أعرابى مجهول لا يعرفه المفيد» يقول ذلك الأعرابي أنها من رجل لا يعرفه كتب تلك الرسائل» يقول 

. ذلك الرجل المجهول: إن الإمام المهدي قد أملاها عليه. أي إننا أمام خبر آحاد يرويه المفيد عن رجل 

مجهول عن رجل مجهول عن المهدي. وهذا ما يُثير عدداً من الاحتمالات: منها: الجعل من قبل المفيد 
خاصة وأنها تحمل تزكية ومدحاً فائقاً له» ويقدم المهدي اسم المفيد في بعضها على اسمه. ومنها: الجعل 
من قبل ذلك الأعرابي» أو الجعل من قبل ذلك الرجل المجهولء أو الجعل من قبل رجل ثالث كذب 
على الكاتب وقال أنه المهدي. وهكذا رواية في منطق علم الدراية غير قابلة للالتفات أو التوقف عندها 
قليلاً أو كثيراً. 
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تدا انها من الائمة. ورووا عن الخطوط التي یزعمون آنها خطوط الأئمةء 
ويرجحون هذا النوع على الروایات الصحيحة الإسناد عندهم. 


هذا حال حديثهم الصحيح الذي هو أقوى الأقسام الأخرى وأعلاها. 
# وأما 'الحسن' فهو عندهم ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة إمامي ممدوح 


من غير نص على عدالته. وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلين في تعريف 


واوذ أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى نقطة مهمة هناء وهي موضوع خط المهدي في رسائله تلك 
وتواقيعه الكثيرة المنسوبة إليه» فإن الإنسان المؤمن بالمهدي. وخاصة اليوم» يتوق إلى رؤية خط 
الإمام» إذ لم يحظ برؤية شخصه. ويتمنى أن يكون التاريخ قد احتفظ ولو بنسخة واحدة من تلك 
الرسائل والتواقيع» ويرجو أن يكون الشيعة في تلك الأيام قد أدركوا هذه الأهمية وحافظوا على رسائل 
الامام في خزانتهم التاريخية» فإنها تُشكل أهم مادة لدراسة تلك المرحلة والتأكد من حقيقة (المهدي) 
والظروف التي أدت إلى الغيبة. 

ومن هذا المنطلق حاولت أن أستقصي آثار خطوط المهدي في رسائله وأبحث عن أية نسخة من 
رسائلهء وأتابع (تواقيعه). وكنت أحسب في البداية أو أفترض أن يكون الشيعة في تلك الأيام أو 
بالأخص (النواب الأربعة) أو الفقهاء أو المحدئون قد اهتموا بالمحافظة عليها والعناية بهاء فلم أجد 
لذلك أثرأء ووجدت غموضاً مريباً يلف هذا الموضوعء ووجدت في (التوقیع) الذي يرويه الطبرسي في 
(الاحتجاج) عن إسحاق بن يعقوب عن العمري نصاً يقول: "ولا تُظهر على خطنا الذي سطرناه أحدا". 
وهو يكشف عن خلاف ما كان متوقعا من الاهتمام بالتعرف على الخط والمحافظة على رسائل 
المهدي. وعدم وجود خط معين ومعروف للمهدي يمكن الرجوع إليه ومقارنة بقية الرسائل به للتأکد من 
صحتها. كما وجدت الطوسي يتحدث عن (خط المهدي) بصورة مريبة» حيث يقول: "قال أبو نصر 
هبة الله: وجدت بخط أبى غالب الرازي: إن العمري كان يتولى هذا الأمر (النيابة) نحواً من خمسين 
سنةء يحمل الناس إليه أموالهم ويخرج إليهم التوقيعات بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن :89 
بالمهمات في أمر الدين والدنياء وفيما يسألونه من المسائل بالأجوبة العجيبة". 

ولم يقل لماذا كان العمري يفعل ذلك؟ ولماذا لم يكن يخرج التواقيع بخط المهدي؟ ومن المعروف أن 
التعرف على خط الإمام الحسن بذاته يكون مشكلة في حياتهء إذ كان يلجأ بعض أدعياء النيابة عنه من 
الغلاة إلى تزوير خطه» وقد وقع الشيعة بسبب ذلك في مشكلة التعرف على خط الإمام العسكري 
والتأكد من خطه في حياته» فكيف يمكن التعرف على خط (المهدي) الذي لم يره أحد ولم ير خطه 
ولم يتأكد من وجوده؟ ولا يملك عامة الناس وسيلة للتحقّق منه؟ 

ومع وجود هذه الإشكالية الكبيرة فان العمري لم يكن يُسلم الخطوط والتواقيع إلى أحدء بل كان يبرزها 
لهم فقط أو يستنسخها بخطه. وقد لجأ المفيد - حسب الرواية المزعومة - إلى هذه الطريقة أيضاًء فقدم 
نسخاً بخط يده قال إنها منقولة عن رسائل من المهدي لم تكن مكتوبة أساساً بخطهء وإنما كانت إملاء 
منه على كاتب مجهول. ولو كنا حصلنا على نسخ من خط (المهدي) لكان باستطاعتنا المقارنة بينها 
والتاکد من حقيقة نسبتها إليه أو التمييز بين الصحيح والمزوّر منها ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. 
ولذلك يمكننا اتخاذ (سرية الخط أو الحرص على إخفائه) دليلاً إضافياً على عدم وجود (محمد بن الحسن 
العسكري) الذي إن كان موجوداً فعلاً وكان مختفياً وغائباً لاسباب أمنية» لكان لجأ بصورة قاطعة إلى 
إثبات شخصيته عند الشيعة؛ وقيادتهم عبر الرسائل الموقعة التي لا تقبل الشك والنقاش» ويمكن معرفتها 
وتمییزها بواسطة التعرف على الخطء والمقارنة بينهاء كواحدة من الوسائل العديدة التي يثبت بها نفسه. 
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ال ا مع آن اطلاقه علیهما شائع عندهم حيث صرح فقهاؤهم أن رواية 
زرارة في مفسد الحج إذا قضاه في عام آخر حسن» مع أنها منقطعة. 


الفقيه إلى منذر بن جيفر”' حسن مع أنه لم يمدحه أحد من هذه الفرقة. 


* وأما "الموثق" ويُقال له (القوي) أيضاً فكل ما دخل في طريقه من نص 
الأصحاب على تو توثیقه مع فساد عقيدته وسلامة باقي الطريق عن ال مع أنهم 
أطلقوا الموثق یا على طريق الضعیف» کالخبر الذي رواه السكوني عن أبي عبد الله 
عن أمير المؤمنين» وكذا أطلقوا القوي على رواية نوح بن دراج ا بق ای عمارة 
الصيداوي” "۳" وأحمد بن عبد الله تن جعفر الحميري مع أنهم إمامية ولكنهم ليسوا 
بممذدوحين ولا مذمومین. ی 


)١(‏ قال بهاء الدين العاملي ف في "الوجيزة في الدراية ' ص ه : سلسلة السند اما إماميون ممدوحون بالتعديل 
فهو صحیح؛ ا NEE‏ 
وقال الغريفي في 'قواعد الحدیث " ص۲: والحسن: ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح من 
غير نص على عدالته» مع تحقق ذلك في جمیع مراتبه أو في بعضها» » مع کون الباقي من رجال الصحیح. 

(۲) قال الخوئي في "معجم رجال الحديث ' ج۱۸ ص14 77: إن المنذر بن جيفر لم يرد فيه توثیق» ولا 
مدح» ومع ذلك فقد عذه ابن داود ذ في القسم الأول ٠(‏ ٠/ا6١)‏ ولعله مبني على أصالة العدالة. وقال 
الوحيد في التعليقة: حسّنه خالي 3 للصدوق طريقاً إليه» وفي رواية الأجلّة كصفوان وابن مغيرة 
وأ ان ميدق > وغیرهم عنه» إشعار بكونه من الثقات. انتهى. أقول (الخوني) من غير مرة إن ذكر 
الصدوق طريقه إلى أحدء لا يدل على حسنه» مع أن المجلسي في الوجيزة عذّه من المجاهيل» وأما 
رواية الأجلاء عنه فهي لا تدل على الوثاقة على ما تقدم غيره أيضاً. 

(۳) قال العاملي في "الدراية" ص۲۳: سمّي بذلك لان راويه ثقة وان كان مخالفاً» وبهذا فارق الصحيح 
مع اشتراكهما في الثقة» ويقال له القوي أيضاً لقوة الظن بجانبه بسبب توئیقه» وهو ما دخل في طريقه 
من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته بأن كان من إحدى الفرق المخالفة للإمامية وإن كان من 
الشيعة. وقد یطلق القوي على ما يروي الامامي غير الممدوح ولا المذموم. 

)4( نوح بن دراج : : قاض بالكوفة وكان يخفي تشيعه عن المسلمین؛ > قال ابن داود الحلّي في رجاله 
ص۱۹۷ : نوح بن دراج كان قاضياً وعندي فيه توقف» وقال الخرني في مجم رجال الحديث 
۸۹ مجهول الحال. 
انظر ترجمته : إيضاح الاشتباه ص4 ۰۱۳ جامع الرواة ۲ تهذیب المقال ۰۳۱۹/۵ التحرير الطاووسي 
۸ مشايخ الثقات ۰۱۸۲ الکنی والألقاب ۰۲۸۳/۱ الخلاصة : ۰۳4 رجال الطوسي: ۰۱۲۳ ۰۳4۲ رجال 
الكشي : ۰۲۵۱ رجال النجاشي ۱: ۳۱۰ الفهرست : ۰۸۰ الایضاح : ۸۱ نقد الرجال للتفرشي ۰/۵ 3 

)6( یکنی بای حبیب الاسدي وهو غير معروف كما تنص الکتب الشيعية الرجاليت انظر : اختیار معرفة 
الرجال للطوسي ۰4۷۸/۲ رجال الطوسي ۰۲۱٩‏ الفهرست للطوسي ۱ خلاصة الأقوال للحلّي 
۶۵ جامع الرواة للأردبيلي ۰۳۷۵/۲ رجال النجاشي ۰4۲۲/۱ رجال ابن داود الحلي ۵ التحریر 
الطاووسي ۶ سماء المقال في علم الرجال ۰4۵۱/۲ معجم رجال الحدیث للخوئي ۱۳۹/۳۰ 
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* وأما 'الضعيف" فكل ما اشتمل طريقه علی مجروح بالفسق ونحوه أو 
للل 

واعلم أن العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقا» مع أنهم يروون بعض الأخبار 
الصحيحة ولا يعملون بموجبهاء كما روى زرارة عن أبي جعفر قال: إن رسول الله يا 
قال : أطعموا الجدة ال ولم يفرض الله لها ی وهذا خبر موثق. وروى 
سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الكاظم قال: سألته عن بنات الابن والجدة. 
فقال : للجدة السدس»› والباقي لبنات الابن. وهذا خبر صحیح عندهم » فهم يقولون 
ما لا یفعلون. 

ثم اعلم أن أكثر علماء الشيعة کانوا یعملون سابقاً بروایات اصحابهم بدو 
تحقیق وتفتیش » ولم يكن فیهم من يميز رجال الاسناد» لا من اف كايا في الجر 
والتعدیل» حتى صتف الكشي سنة أربعمائة تقريباً كتاباً في آسماء الرجال وأحوال 
0 وكان مسرا جداً 00 يزد الناظر فيه الا تور آورد فيه آخباراً متعارضة 
۳ یتیسر 7 تر جيح لي الطرفین» ولهذا ملع 5900 (الدراية) تقليدهم في باب 
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.۲ "الدراية"‎ )١( 

() الكافي ۰۱۱۶/۷ التهذیب للطوسي ۰۲۱۱/۹ وانظر: دعائم الاسلام للقاضي النعمان ۰۲۷۸/۲ من لا 
يحضره الفقیه ۰۲۸۱/6 الاستبصار ۰۱۱۲/4 

(۳) رهذا دأآب علماء الرجال عند الشيعة» ولم ینفرد الكشي بایراد المتناقضات في الرجل الواحد» 
والمشكلة لمتتبع التراجم في کتب الشيعة أنه ما من ذم يرد في رجل ممدوح عندهم الا قالوا إن هذا 
الکلام ورد مورد تقيّة ليدفعوا عنه تهمة التشیع ولثلا یکون موضع تهمة وشبهة عند المسلمین. 
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اعلم أن الادلة عندهم آربعة: کتاب» وخبر» وإجماع» وعقل. 

* آما (الکتاب) فهو القرآن المنزل الذي لم يبق حقيقاً بان یستدل به بزعمهم الفاسدء 
لانه لا اعتماد على كونه قرآناً إلا إذا أخذ بواسطة الإمام المعصوم» وليس القرآن المأخوذ 
من الأئمة موجوداً في آیدیهم. والقرآن المعروف غير معتدٌ به عند أئمتهم بزعمهم" اه 


)۱( تزعم الشيعة أن علياً ضيه بعدما فرغ من جمع القرآن عرضه على الصحابة ون جميعاً فرفضوا هذا 
الجمع » ها و و توس ل و 
eT‏ فأبى خشية أن تمتد أيديهم إليه بالتحريف وآغبرهم أن القرآن سوف بخرجه كاملاً خرافة 
السرداب ليقرأه الشيعة كما أنزل» وفي ذلك يقول الطبرسي في کتاب "الاحتجاج " ۲۲۸-۲۲۵/۱: لما 
توفي رسول الله يكل جمع علي فك القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصارء وعرضه عليهم لما قد 
آوصاه بذلك رسول الله يا الم تاه ای ین زج ا SD‏ ۱۳ فوثب عمر 
وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه فأخذه : 44# وانصرف» ثم احضروا زيد بن ثابت - وکان قارئاً 
للقرآن - فقال له عمر: إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن تولف القرآن 
ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك. ثم قال: فإن أنا فرغت 

من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ 
ا و فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر في قتله على يد 

بن الوليد فلم يقدر على على ذلك» وقد مضى شرح ذلك. 

ا ا ## أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بینهم E‏ الحسن إن 
جثت بالقرآن الذي كنت قد جثت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه» فقال #4 : هيهات ليس إلى ذلك 
سبیل» إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم» ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؛ 
أو تقولوا ما جثتنا به» إن القرآن الذي عندي لا يمسّه الا المطهرون والأوصیاء من ولدي. قال عمر : 
فهل لإظهاره وقت معلوم؟ فقال 828 : نع إذا قام القائم من ولدي» يُظهر بظهره ویحمل الناس علیه 
فتجري السنة به صلوات الله عليه. 
وقد ذکر هذه الرواية: الفيض الكاشاني في المقدمة السادسة من تفسیره الصافي ۰5-۳۱ المجلسي 
في بحار الأنوار 177/8 و ۰1۲/۹۲ محمد باقر الأبطحي في جامع الأخبار والآثار ۰15-11/۱ 
الأصفهاني في مکیال المكارم ۰۱۰-۵۹/۱ الحويزي في تفسيره نور الثقلين ۰۲۲/۵ العاملي في مرآة 
الأنوار ومشكاة الأسرار ۰۳۸ البحراني في الدرر النجفية ۰۲۹۸ حبيب الله الخوئي في منهاج البراعة 
۸/۲ عدنان البحراني في مشارق الشموس الدرية ۰۱۳۸ وغيرهم من علماء ء الشيعة. 
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يليق بالاستدلال به لوجهين: الأول: لما روى جماعة من الإمامية عن أئمتهم أن القرآن 
المنزل وقع فيه تحريف في كلماته عن مواضعهاء بل أسقط منه بعض السور”''» وترتيبه هذا 
أيضاً غير معتد لكونه متغيراً عن أصله. وما هو موجود الآن في أيدي المؤمنين هو مصحف 
عثمان الذي كتبه''' وأرسل منه سبع نسخ إلى أطراف العالم وألجأ الناس على قبوله وقراءته 


)١(‏ مثل سورة الولاية. 

(۲) إن مسألة جمع القرآن من قبل عثمان طب من المآثر والمناقب التي يجب أن تكتب بمداد من الذهب 
في سجل تاريخ هذا الصحابي َيه ولكنها في نظر أحفاد ابن سبأ مثلبة يتفوه بها ويسطرها الحاقدون 
في ثنايا بحثهم عن حياة عثمان طبه ويروجون لها ويجعلونها من المطاعن. 
وأما الباعث على إقدام عثمان ذه على جمع القرآن» فيروي البخاري (الفتح :)١١/4‏ أن 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: با أمير المؤمنين» أدرك هذه الامة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
لننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في المصاحف» 
وقال عثمان للرّهط من القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف 
إلى حفصتة. فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يُحرق. 
وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق (عثمان بن عفان ونه ص۲۳4 وما بعدها) رواية أخرى: عن محمد 
وطلحة قالا: وصرف حذيفة من غزو الرّي إلى غزو الباب مدداً لعبد الرحمن بن ربيعة» وخرج معه 
سعيد بن العاص فبلغ معه أذربيجان - وكذلك كانوا يصنعون يجعلون للناس ردءاً (العون والناصر) - 
فأقام حتى قفل حذيفة ثم رجعاء فقال له حذيفة: إني سمعت في سفرتي هذه أما لثن ترك الناس ليضلن 
القرآن ثم لا يقومون عليه أبداً. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت آمداد أهل الشام حين قدموا عليناء فرأيت 
أناساً من أهل حمص يزعمون لأناس من أهل الكوفة أنهم أصوب قراءة منهم. وأن المقداد أخذها من 
رسول الله يِل ويقول الكوفيون مثل ذلك. ورأيت من أهل دمشق قوما يقولون لهؤلاء: نحن أصوب 
منکم قراءة» وقرآناء ویقول هژلاء لهم مثل ذلك. ۱ ١‏ 
فلما رجع الكوفة دخل المسجد فتقوّض إليه الناس فحذرهم ما سمع في غزاته تلك» وحرهم ما 
يخاف» فساعده على ذلك أصحاب رسول الله ب ومن أخذ عنهم وعامة التابعین. 
وقال له أقوام ممن قرأ على عبد الله (ابن مسعود): وما تنکر؟ آلسنا نقرأ على قراءة ابن أم عبدء وأهل 
البصرة يقرؤون على قراءة أبي موسى ويسمونها لباب الفزاد. وأهل حمص يقرؤون على قراءة المقداد 
وسالم؟ ۱ 
حذيفة من ذلك وأصحابه وأولئك التابعونء وقالوا: إنما أنتم أعراب» وانما بعث عبد الله الیکم 
ولم يبعث إلى من هو أعلم منه فاسكتوا فإنكم على خطأ. وقال حذيفة: والله لقن عشت حتى آني أمير 
المؤمنين لأشكون إليه ذلك؛ ولآمرنه ولأشيرن عليه أن يحول بينهم وبين ذلك حتى يرجعوا إلى جماعة 
المسلمين والذي عليه أصحاب رسول الله ية بالمدينة. وقال الناس مثل ذلك. 
فقال عبد الله: وال إذاً ليصلينَ الله وجهك نار جهنم. 
فقال سعيد بن العاص: أعلى الله تألى (أي تحلف وتحكم) والصواب مع صاحبك؟ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مالالله» _ ۲۷۲۵( آخبار الشيعة وأحوال رواتها 


RO Pe E‏ و اه ها ها وز و و يه ها و و ول و و و ور و واه يو يعد و و و و و و و و عد OEE‏ و و و و وا ا ور و لهذ و هل و ل" و اا و و و لا و و و حي ا جا 


= فغضب سعید فقام» وغضب ابن مسعود فقام» وغضب القوم فتفرقوا» وغضب حذيفة فرحل إلى عثمان 
حتی قدم عليه فأخبره بالذي حدث في نفسه من تکذیب بعضهم بعضاً بما يقرأء ویقول أنا النذير العریان 
(مثل یضرب في التحذیر من خطر محدق بدلائل واضحة مکشوفة) فأدرکوا. 

فجمع عثمان الصحابة وأقام حذيفة فیهم بالذي رای وسمع؛ وبالذي عليه حال الناس» فأعظموا ذلك 
ورأوا جميعاً مثل الذي رأى. وأبوا أن یترکوا ویمضی هذا القرن لا یعرب القرآن. 

فسأل عثمان: ما لباب الفواد؟ ۱ 

فقيل: مصحف كتبه آبو موسی - وکان قرأ على رجال کثیر ممن لم يكن جمع على عهد النبي كلل -. 
وسأل عن مصحف ابن مسعود؛ فقيل له: قرأ على مجمع بن جارية. وخباب بن الارت جمع القرآن 
وتال عن المقداد. فقيل له: جمع القرآن بالشام» فلم يكونوا قرؤوا على النبي ية إنما جمعوا القرآن 
في أمصارهم. 

فاكتتبت المصاحف وهو في المدينة - وفيها الذين قرؤوا القرآن على النبي ية - وبتها في الأمصارء 
وأمر الناس أن يعمدوا إليهاء وأن يدعوا ما تعلم في الأمصارء فكل الناس عرف فضل لك أجمعوا 
عليه وتركوا ما سواه. إلا ما كان من أهل الكوفة فإن قراء قراءة عبد الله نزوا فى ذلك حتى كادوا 
يتفضلون على أصحاب النبي كه وعابوا الناس» فقام فيهم ابن مسعود فقال: ولا كل هذاء إنكم والله 
قد سبقتم سبقاً با فأربعوا على ظلعكم (أي ارفقوا على أنفسكم فيما تحاولونه). 

ولما قدم المصحف الذي بعث به عثمان على سعيد واجتمع عليه الناس» وفرح به أصحاب النبي كل بعث 
سعيد إلى ابن مسعود يأمره أن يدفع إليه مصحفه» فقال : هذا مصحفي تستطيع أن تأخذ ما في قلبي؟ 

فقال له سعيد: يا عبد ال والله ما آنا عليك بمسيطرء إن شئت تابعت أهل دار الهجرة وجماعة 
المسلمين» وان شئت فارقتهم. وأنت أعلم. انتهى. 

ولقد عر على ابن مسعود وه أن لا يكون ضمن اللجنة التي كلفها عثمان وليه ولعثمان كه من 
الأعذار الشيء الكثيرء ويقول الأستاذ الفاضل عبد الستار الشيخ في كتابه القيّم "عبد الله بن مسعود" 
ص۱۳۲ وما بعدها: وعثمان كان له العذر فى ذلك لامور عدة: 

١‏ - تم الجمع بالمديئة المنورة وابن مسعود بالكوفة؛ والأمر لا يحتمل التأخير ريثما يرسل إليه عثمان 
لیحضر الجمع. ۱ 
۲ - ثم إن عثمان إنما آراد نسخ الصحف التي كانت في عهد آبي بكر له وأن یجعلها مصحفاً 
واحدا وکان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ابت وله لکونه كان کاتب الوحي؛ فکانت 
له في ذلك أولية ليست لغيره. 

۴ - وزيد شهد - بيقين - العرضة الأخيرة التي بيّن فيها ما نسخ وما بقي» وكتبها لرسول الله کل 
وقرأها عليه» وكان يُقرئ الناس بها حتى مات. 

؛ - ثم إن ابن مسعود قد أخذ من فِيّ النبي ية بضعاً وسبعين سورة» واستكمل القرآن من الصحابة 
فيما بعدء بينما حفظ زيد القرآن كله والنبي ية حيّ. وهذا مما يضاف إلى مبررات عثمان ضيه 
بالاعتماد على زید. ۳۳ 

٩‏ - ثم إن زيداً 8ه كان یکتب الوحي لرسول الله یی فهو امام في الرسم؛ وابن مسعود إمام في 
الأدای وجمع عثمان كان يقتضي الميزة التي عند زيد. لذا أمر بالكتابة» وأمر سعيد بالاملاء عليه 
وسعید آشبه الناس لهجة برسول الله كله فتوفرت للجمع العثماني كافة الشروط : الرسم والاملای 
وهذا يعني أن عدم حضور ابن مسعود لن يحدث خللاً في كفاءة وتكامل لجنة الجمع العثماني. ت 
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= - ثم إن ابن مسعود #5 يقرأ بلهجة هذیل» والمصحف كتب بلغة قريش عند الاختلاف» وليس 
ا بل لهجة النبي وق أولى بذلك» علماً بان 
لعبد الله ويه قراءات شاذة مثل (عتى حين) بدلاً من حَقٌّ جين). 
۷ - وناحية هامة هي أن رضى الصحابة و جميعاً بصنيع عثمان نه في تحريق المصحف دليل 
خيرية ذلك الفعل ورصوابه فأمة رسول الله كف لا تجتمع على ضلالة. ومما يؤكد هذه الناحية إجماع 
الخلفاء الراشدين على جمع المصحف. واتفاق آخر خليفتين منهم على تحريق ما سوى المصحف 
الإمام. وفعلهم هذا واجب الاقتداء به كما قال 8# : "علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدی ". 
4 1 على ذلك أنه لما علم الصحابة بموقف عبد الله ذاك» وأنه أمر بغل المصاحف» كرهوا ذلك 
منه» وما رضوهء فقد قال الزهري: " فبلغني أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب 
رسول الله يل". وينقل ابن كثير عن علقمة قال: "قدمت الشام فلقيت أبا الدرداءء فقال: كنا نعذ 
عبد الله حناناً» فما باله يوائب الأمراء". 
ولكن لا يُفهم من ذلك كله أن زيداً مُقدّم على ابن مسعودء فليس رابط بين هذا وذاك. وعبد الله أفضل 
من زید» وفي ذلك يقول أبو بكر الأنباري: ولم يكن اختيار زيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان طن 
على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن - وعبد الله أفضل من زيد وأقدم في الاسلام وأکثر سوابق» 
وأعظم سوابق. وأعظم فضائل - إلا لأن زيداً كان أحفظ للقرآن من عبد اللهء إذ وعاه كله 
ورسول الله كله حيّ. والذي حفظه عنه عبد الله في حياة الرسول ية نيف وسبعون سورة» ثم تعلم 
الباقي بعد وفاة الرسول ية. فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله ي حي أولى بجمع المصحف 
واحق بالایثار والاختيار. ولا ينبغي أن يظن جاهل أن في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود؛ لان زيداً 
إذا كان أحفظ للقرآن من فليس ذلك موجباً لتقذمه علیه. لان آبا بكر وعمر و كان زید أحفظ منهما 
للقرآن. وليس هو خيراً منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. 
وأما بالنسبة للمنهج الذي اتبعته اللجنة فيمكن تلخيصه على النحو التالي (باختصار عن "الجمع الصوتي 
الأول للقرآن الکریم" للاستاذ لبيب السعيد ص۷۱ وما بعدها): 
© ی عمل الجن او الى نولت د فلن ب أي على رقعة حفصة 
والتي هي مستندة إلى الأصل المكتوب بين يدي النبي كلله. 
۲ - أن يتعاهد اللجنة خليفة المسلمين نفسه. 
۳ - أن يأتي كل من عنده شيء من القرآن سمعه من الرسول كل بما عنده» وأن يشترك: الجميع في علم 
ا E‏ ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف. ولا 
يشك في أنه جمع عن ملأ 
6 - إذا اختلفوا في أية آية» قالوا : هذه أقرأها رسول الله كله فلاناًء فيرسل إليه هو على رأس 

من المدینة» فيقال له : كيف أقرأك رسول الله ية آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذا.. 0 وقد 

5 لذلك مکانا. 
۵ - يقتصر - عند الاختلاف - على لغة قريش. 
١‏ - والمقصود من الجمع على لغة واحدة: الجمع على القراءة المتواترة المعلوم عند الجميع ثبوتها 
عن النبي ب وان اختلفت وجوههاء حتى لا تكون فرقة واختلاف» فان ما يُعلم أنه قراءة ثابتة عن 
رسول الله و لا يختلفون فيهاء ولا يُنكر أحد منهم ما يقرأه الآخر. 
۷ - وعند كتابة لفظ تواتر - عن النبي يل - النطق بهء على أكثر من وجهء تبقي اللجنة هذا اللفظ = 
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على ما رتبه وآذی من خالف ذلك فلا يصح التمسك به ولا یعتمد على نظمه من 
العام والخاص والظاهر والنص ونحوهاء لانه يجوز أن یکون هذا القرآن الذي بين 
آیدینا کله أو آکثره منسوخاً بالآيات آو السور التی اسفطت منه آو مخصوصاً بها. 


= خالياً من أية علامة تقصر النطق به على وجه واحد؛ لتکون دلالة اللفظ الواحد على كلا اللفظین 
المنقولین المسوغین شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولین المفهومین. 
۸ - وخشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد» يُمنع عن کتابة ما يأتي» فضلاً عن قراءته 
وسماعه : 
# ما نسخت تلاوته. 
# وما لم يكن في العرضة الاخيرة. 
* وما لم ينبت من القراءات» وما كانت روايته آحادا. 
* وما لم تعلم قرآنيته» أو ما ليس بقرآن» كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة»ء 
شرحاً لمعنى أو بياناً لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك. 
4 - فيما خلا ما يختلف فيه أعضاء اللجنة» وما لا يختلف فيه أعضاء اللجنة» وما.تصدر تعليمات 
الخليفة المُعبّرة عن رأي الصحابة صريحة الاقتصار على لغة قريش» يشتمل الجمع على الأحرف التي 
نزل عليها القران وذلك على النحو التالى: 
#الکلمات التي انتيلك ملق أكثر من قزامة تحمل خالية دن ايه علامات عابط دة طريقة واه 
للنطق بهاء وبذلك تكون هذه الكلمات محتملة لما اشتملت عليه من القراءات» وئکتب برسم واحد في 
جميع المصاحف. 
* الكلمات التي تضمنت قراءتين أو أكثر؛ والتي لم تنسخ في العرضة الأخيرة» والتي لا يجعلها 
تجريدها من العلامات الضابطة محتملة لما ورد فيها من القراءات لا تُكتب برسم واحد في جميع 
المصاحف» بل ترسم في بعض المصاحف برسم یدل على قراءة» وفي بعضها برسم آخر يدل على 
القراءة الأخرى. 
٠‏ - في شأن ترتيب كل الآيات يلتزم ما كان النبي يكل قد اثبعه في ي العرضة الأخيرة» في السنة التي 
توفي فيهاء ويعتبر هذا الترتيب توقيفاً من الله. 
وكذلك تلتزم اللجنة في ترتيب السور ما كان في عهد النبي كَلِه. 
ولما لم يكن النبي إل قد أفصح بأمر سورة براءة ولم تكن مبدوءة بالبسملت وهي علامة بدء كل 
سورةء فان هذه السورة تضاف إلى سورة الأنفال اجتهاداً من الخليفة. 
١‏ - بعد الفراغ من كتابة المصحف الإمام» وقبل حمل الناس على كتابة المصحف على نمطه 
يراجعه زيد بن ثابت وك ثلاث مرات». ثم يراجعه خليفة المسلمين بنفسه أماناً من النسيان والخطا. 
وقد ا الأولى من زيد طن أنه لم يجد فيه آية من الْمَرْمِنِينَ رجال صدوا ما عَْهَدُوا له 
به هنم من ی تب ونيم من در ينا لا جيك END‏ ۳ قال زيد و : فاستعرضت 
المهاجرين أسألهم عنهاء > فلم آجدها عند أحد منهم ثم استعرضت الانصار أسألهم عنهاء فلم أجدها 
لا ار ا ی ¿ ثابت» فکتبتها. 
وبعد المراجعة الثانية؛ لم يجد زيد ضيه هاتين الایتین: طلْقَد عم رول ین شڪ زب 
وم عشم [التوبة: ۸ إلى آخر السورة» قال زيد: فاستعرضت المهاجرين» فلم أجدها عند أحد 
0 حتى وجدتها مع رجل آخر يدعى خزيمة ایض فأثبتها في آخر براءة. 
أما المراجعة الثالثة فلم تكشف عن شيء. 
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الثاني : أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلي التوراة والانجیل لأن بعضهم كانوا منافقين 
كالصحابة العظام والعياذ بالله تعالى» وبعضهم كانوا مداهنين في الدين كعوامٌ الصحابة 
فإنهم تبعوا رؤساءهم أي بزعمهم طمعاً في زخارف الدنياء فارتدوا عن الدين كلهم إلا 
أربعة أو ستة فغيّروا خطاب الله تعالی» فجعلوا مثلاً مكان (من المرافق)ء إل 
آلمرافن6 [المائدة: ۲۳۲٩‏ ومكان (أئمة هي أزكى)ء اة هی ار مِنْ ند [التحل: .]٩۲‏ 

نکما أن التوراة والانجیل لا يُعمل بهما أصلاً فكذلك هذا القرآن» وکما أن 
التوراة والانجیل نُسخا بالقرآن المجید فکذلك القرآن نُسخت آشیاء كثيرة منه ولا یعلم 
نواسخها الا الأئمة الثلائة. ۱ 

* وآما (الخبر) فقد مر بيانه مفصلاً نتذکر. ثم إن ناقل الخبر ما من الشيعة أو 
غيرهم. ولا اعتبار لغيرهم أصلاً. لأن الصدر الأول من عو الذي هو منتهی 
الأسانيد كانوا مرتدين ومحرفين كتاب الله تعالى ومعادين أهل بيت النبوق فلا بد أن 
يكون من الشيعة» وبين الشيعة اختلاف كثير في أصل الامامة وتعيين الأئمة وعددهمء 
ولا يمكن إثبات قول من أقوالهم إلا بالخبرء لأن كتاب الله تعالى لا اعتماد علیه. 
ومع ذلك فهو ساكت عن هذه الأمورء فلو توقف ثبوت الخبر وحجيته على ثبوت ذلك 
القول لزم الدور الصريح وهو محال. 

* وأما (الإجماع) فباطل أيضاًء لان كونه حجة ليس بالأصالة بل لكون قول 
۰ المعصوم في ضمنهء فمدار حجیته على قول المعصوم لا على نفس الاجماع» وثبوت 
عصمة الامام وتعيينه إما بخبره أو بخبر معصوم آخرء فقد جاء الدور الصريح أيضا. 

وأيضاً إجماع الصدر الأول والثاني - يعني قبل حدوث الاختلاف في الأمة - 
غير معتبر» لأنهم أجمعوا على : خلافة أبي بكر وعمرء وحرمة المتعة» وتحريف 
الكتاب» ومنع ميراث النبي بي وغصب قَدَك من البتول. وبعد حدوث الاختلاف في 
الأمة وتفرّقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الاجماع. ولا سيما في المسائل الخلافية 
المحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الحجة القاطعة. 


(۱) رجال الكشي ۰۸ الكافي ج۲: ۶8 الاختصاص: ۰۱ ۰۱۰ تأويل الآيات ج۱: ۰۱۲۳ الرواشح 
السماویة: ۰۷۱ ۰۱4۱ بحار الأنوار ج۲۲: ۳۳۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ 6۰۰ ج۰۲۸ ۰۲۳۱ ج14: ۰۱5۵ 
ج ۱۰۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ ج۱۱۰: ۰ کتاب الاربعین: ۰۲۹۱ 

(۲) فصل الخطاب ۰۲۵۲ تفسیر البرهان ۰4۵۱/۱ 

(۳) أي الصحابة رضوان الله عليهم جمیعا. 

(4) انظر کتابنا "الشيعة والمتعة". 

(۵) انظر کتابنا "شبهات حول الصحابة والرد علیها" (أبو بكر الصدیق ص۱4۸ وما بعدها). 
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* وأما (العقل) فهو باطل أيضاً لأن التمسك به إما في الشرعیات أو غيرهاء 
A‏ عي بع فا لمع :| اواك ب ااه الفرقة أصلاًء لأنهم منكرون 
أصل القياس ولا يقولون بحجيته. 


وأما في غير الشرعيات فيتوقف العقل على تجريده عن شوائب الوهم والإلف 
والعادة والاحتراز عن الخطأ في الترتيب والفكر في صورة الاشکال» وهذه الأمور لا 
تحصل إلا بإرشاد إمام» لأن كل فرقة من طوائف بني آدم يثبتون بعقولهم أشياء وينكرون 
ا وهم متخالفون فيما بينهم بالأصول والفروع؛ ولا يمكن الترجيح بالعقل 
فقط. فالتمسك إذن بقول الإمام» ومع ذلك لا يمكن إثبات الأمور الدينية بالعقل الصرف 
لأنه عاجز عن معرفتها تفصيلاً بالإجماع. نعم يمكنه معرفتها إذا كان مستمداً من الشريعة. 


وهاهنا فائدة جليلة لها مناسبة مع هذا المقام وهي أن رسول الله ي قال: 


ني تارك فيكم التقلين؟ فان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من 
1 كتاب الله وعترني آهل بيتي " وهذا الحديث ثابت عند الفريقين أهل ۷ 
والشيعة» وقد علم منه أن رسول الله ب أمرنا في المقدمات الدينية والأحكام الشرعية 


بالتمسك بهذين العظيمي القدر والرجوع إليهما في كل أمرء فمن كان مذهبه مخالفاً 
في الأمور الشرعية اعتقاداً وعملاً فهو ضال» مذهبه باطل وفاسد لا يعبأ به. ومن 


جحد بهما فقد غوی» ووقع في مهاوي الردى. 


وليس المتمسك بهذين الحبلين المتینین إلا أهل السنةء لأن كتاب الله ساقط 
فا عو ر ال ععیار ٠‏ کاس يانه فا فد زوق الاي 


(۱) ذهب أكثر علماء الشيعة أمثال الكليني صاحب الكافي؛ والقمي صاحب التفسیر والمفيد» والطبرسي 
صاحب الاحتجاج» والمجلسي؛ وغیرهم من علماء ء الشيعة إلى القول: بتحریف القرآن؛ وأ آسقط من 
القرآن الکریم کلمات بل آیات؛ حتى إن بعض علمائهم المتأخرین ويلقبونه بخاتمة المحئین: : النوري 
الطبرسي صنّف كتباً أسماه "فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أورد فيه كلام 
علماء الشيعة القائلین بالتحریف غير أن بعض علماء الشيعة آمثال الطوسي صاحب التبيان» والمرتضى 
الذي هو ثاني اثنين شاركا في تأليف "نهج البلاغة" المشوت زور ويهتاناً إلى علي وله والطبرسي 
صاحب مجمع البیان والبعض منهم في العصر الحاضر أنكروا التحريف. 
ریما یظن القاری المسلم أن ذلك الانکار صادر عن عقيدة» بل إن الواقع إنما این سوت لأجل. 
التقية التي یحتمون بها لا سیما من المسلمین. 
وفي ذلك نقل النوري عن الجزائري صاحب "الانوار النعمانية " قوله: ۳ 
ضكة الأخار و الدالة بصریحها على وقوع التحریف في القرآن. 
وقال الجزائري أيضاً: إن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث وادّعى استفاضتها جماعة 
كالمفيد ا الدامادا والعلامة المجلسي وغيرهم» بل الشيخ (الطوسي) أيضاً صرح في التبيان 
بكثرتهاء بل اذعی تواترها جماعة. (فصل الخطاب للنوري ۲۲۷). 
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= وما انکار المرتضی للتحریف فیرد عليه أحد علماء الشيعة الهنود في کتابه "ضربة حيدرية" ش 
بقوله : " فان الحق أحق بالاتباع ولم يكن السید علم الهدی معصوماً حتن حب أن بطاع فلو ثبت 
أنه يقول بعدم التقيصة مطلقاً لم بلزمنا اتباعه ولا خير فيه ". 
ربما يقول بعض المخدوعین بأن الشيعة ليس لدیهم إلا لترآن المتداول بين المسلمین ولیس عندهم 
قرآن خاص فیقرژونه کسائر الناس؛ والجواب نترکه لشیخهم المسمی "المفید" الذي نقول في کتابه 
"المسائل السروية" ص۸۲-۸۱: 
إنهم (أي أئمة الشیعة) آمروا بقراءة ما بين الدفتين» وأن لا یتعداه إلى زيادة فيه ولا نقصان منه حتی 
يقوم القائم ## فيقرأ للناس القرآن على ما آنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين ##. وإنما نهونا ل4 
عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر» 
وإنما جاء بها الآحادء وقد يغلط الواحد فيما بنقله. ولأنه متى قرأ الإنسان بما خالف ما بين الدفتين 
غرر بنفسه وعرض نفسه للهلاك. فنهونا تيه عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين لما ذکرناه. 
ويقول أيضاً نعمة الله الجزائري في "الأنوار النعمانية " 777/7: قد روي في الأخبار أنهم طيغ أمروا شيعتهم 
بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغیرها والعمل باحکامه حتی بظهر مولانا صاحب الزمان فیرتفع هذا 
القرآن من آيدي الناس إلى السماء ویخرج القرآن الذي الفه أمير المومنین ## فيقرأ ویعمل بأحكاعه. 
ویقول المجلسي : ولانه متى قرأ الانسان بما یخالف ما بين الدفتین غرّر بنفسه مع أهل الخلاف (أي 
أهل السنة) وأغرى به الجبارین وعرّض نضه للهلاك. فمنعونا لظ عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين 
الدفتین لما ذکرناه. (مرآة العقول ۰۳۱/۳ بحار الأنوار ج97 ص1۵). 
ویقول حسن العصفور البحراني في کتابه "الفتاوی الحسينية في العلوم المحمدية" ص۱۵ : ویجب أن 
يقرأ بأحد القراءات المُدّعى تواترها المقبولة عندهم ولا يجوز أن يقرأ بغيرها وان كان هي القراءة 
المُنرّلة الأصلية الثابتة عن أهل الذكر ل لأن الزمان زمان هدنة وتقية ولهذا أتى الأمر منهم لل 
بالقراءة كما يقرأ الناس حتى پاتیکم من يُعلّمكم. 
وان عند الشيعة شتا آنعز یسمی "مصحف فاطمة" ويمكن للقارئ الكريم مراجعة المصادر التاليةء 
وهي كلها مراجع شيعية ليس بينها مرجع إسلامي واحد: بصائر الدرجات: ۰۱۷۳ ۰۱۷4 ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
۹١ ٩۷ ۹‏ . الامامة والتبصرة: ۱۲. الكافي ج١:‏ ۰۲۳۹ ۰۲4۰ ۰۲4۱ ج۸: ۵۸. من 
لا یحضره الفقیه ٤‏ : ۳۱۹. الخصال: ۰۲۸. معانی الاخبار: ۱۰۳. روضة الواعظین: ۰.۲۱۱ خاتمة 
المستدرك ج۲۳: ۳۱۵. الایضاح: ۰4۲۱ 4۲. شرح الأخبار ج۱: ۲6۱. الارشاد ج۲: 185. إعلام 
الوری بأعلام الهدی ج۱: .٩۳۱‏ الاحتجاج ج۲: ۱۳6. الخرائج والجرائح ج۲: ۸۹6. مناقب آل 
أبي طالب ج۳: ۳۷6. كشف الغمة ج۲: 584. الصراط المستقيم ج١‏ : ۵ تأويل الایات ج٠‏ : 
۲ ۷۶ ج۲: ۰۷۲۳ ۷۲۶. المحتضر: ۰.۱۱4 الفصول المهمة في أصول الأئمة ج١:‏ 26505 ۰۹. 
مدينة المعاجز ج۲: ۰۲۱۷ ج۵: ۰۳۲٩‏ ۳۳۰. ينابيع المعاجز: ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۵ بحار الأنوار ۲۲: ۰۵41 ج۲: ۰۱۸ ۳۸ ۰۳۹ ۰۸۰ ۰4۱ 4۳ 44 4۵ ۸۱ ۷ CHA‏ 
1 ج۳۵: ۳6 چ۳۷: ۲ ج۳ : ۹ فى ۵ ج17 : ۴۳ ۷ ۰۲۷۱ ۲۷۲. ۱۰۸ : 
۰ ج۱۰۹: 1۷. شرح زيارة الجامعة ج۱: ۸۲. مصباح الهدایة: ۲۲۵. معجم أحاديث الامام 
المهدي ج۳: ۳۸۸. 
وعند الشيعة قصة شهيرة تسمّى "الجزيرة الخضراء" وهي جزيرة خاصة بمهدي الشيعة وأبنائه» اخترعها 
أحد رواة الشيعة وهو 50 بن فاضل المازندراني» وهي قصة طويلة جداً سمجة ركيكة» وقد رأى هذا 
الزاوي أعيه انیا مهدي الشنیعه زالمستی في الدين: محمد وقد وردافی اة اة 


امجموع مؤلفات الشيخ محمد مال الله ش أخبار الشيعة وأحوال رواتها 


ای ی ی یی 
ل آل البیت رضوان الله عليهم. وحذفوا فضائح المهاجرین والانصار. 
ی 711 ا في قلوبهم شك من ذلك : محمد باقر المجلسي في كتابه 
بحار الأنوار ۱۵۹/۵۲ . محمد مكي الملمّبٍ عند الشيعة لشيعة بالشهید الأول في الأمالي باسناده عن 
علي بن فاضل کات یی خر فى كنات اسان رطس قن لالط اوه 
ص١18.‏ الكركي والملّب عند الشيعة بالمحقق الثاني في كتابه رعق ارو ال راه كمي لفون 
محمد بن 0-5 الله التستري في كتابه رسالة الغيبة وإثبات وجود صاحب الزمان. نور الله المرعشي في 
كتابه مجالس لمؤمنين. مير لوحي في كتابه المهتدي في المهدي. ميرزا محمد رضا في كتابه تفسير الائمة 
لهداية الأمة. a‏ العاملي في كتابه إثبات الهداة بالتصوص والمعجزات. هاشم البحراني في كتابه تبصرة 
الولي في من رأى القائم المهدي. نعمة الله الجزائري في رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار. محمد 
ان مدر لي ار ای اک وس E‏ 
في کتابه ریاض العلماء وحیاض الفضلاء. أبو الحسن الفتونی العاملی فى کتابه ضیاء العالمین. 
عبد الله بن نور الله البحراني في کتابه عوالم العلوم والمعارف. شبر بن محمد الحويزي في کتابه رسالة 
الجزيرة الخضراء. الوحيد البهبهاني في كتابه الحاشية على مدارك الأحكام؛ وقد استشهد بهذه القصة على 
أدلة وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. محمد عبد النبي (!!!) النيسابوري في كتابه الكتاب المبين 
والنهج المشخین: أسد الله الكاظمي في كتابه مقابیس الأنوار ونفائس الأسرار. عبد الله شبر في كتابه جلاء 
العيون. أسد الله الجيلاني الأصفهاني في کتابه الامام الثاني عشر المهدي. مير محمد عباس الموسوي 
اللكهنوي في كتابه نسيم الصبا في قصة ا لجزيرة الخضراء. إسماعيل النوري الطبرستاني في كتابه كفاية 
الموحدين في عقائد الدين ٠‏ علي بن زین العابدین في کتابه الزام الناصب في |ثبات الحجة الغائب. 
مصطفى الحيدري الكاظمي في كتابه بشارة الإسلام في ظهور صاحب الزمان. محمد تقي الموسوي 
الاصفهاني في کتابه مکیال المکار رم في فوائد الدعاء للقائم. علي أكبر النهاوندي في كتابه العبقر لعبقري الحسان 
في تواريخ صاحب الز زمان. بحر العلوم في كتابه تحفة العالم م في شرح خطبة العالم. الفيض س الكاشاني في 
کتابه النوادر فى جمع الحديث. يوسف البحراني في كتابه أنيس المسافر وجليس الخواطر ويسمى 
الکشکرل آیضا. هاشم البحراني في کتابه حلية الأبرار في أحوال محمد 6 وآله الاطهار. محسن 
العصفور في کتابه ظاهرة الغيبة ودعوی السفارة» وهو معاصر. محمد صا! لح البحراني في کتلبه حصائل 
الفکر في أحوال الامام المنتظر. الخوانساري في روضات الجنات في ترجمة المرتضی. محمد میرزا 
التكابني في کتابه فصص العلماء ء في ترجمة وأحوال جعفر بر ن يحيى بن الحسن . محمد تقي المامقاني في 
کتابه صحيفة الابرار. محمد هادي الطهراني في کتابه محجة العلماء ۰۱8۰ بحر العلوم في الفوائد الرجالية 
۳ محمد الغروي في کتابه المختار من کلمات المهدي ۸ Vy‏ . عبد الله عبد الهادي في کتابه 
المهدي وأطباق النور ذم 07 لت الأردبيلي في كتابه حديقة الشيعة ۹ وین الدین النباطي في 
کتابه الصراط المستفیم لمستحقي التقدیم ۲ -۲۱۱. أسد الله إل لتستري في کتابه کشف القناع ۳۳۱ 
محمد رضا الحكيمي في کتابه حياة أولي النهی الامام المهدي ۲ حسن الأبطحي في کتابه المصلح 
وکتابه الکمالات الروحية. ياسين الموسوي في هامش النجم الثاقب للنوري الطبرسي ۰۱۷۲/۲ ۱ 
ا الکرام ببعض أسماء علماء الشيعة وکتبهم الذین یقولون بالتحریف لتلا يطول بنا المقام؛ 
ومن أ الال تاقة ی رس کتابنا " الشيعة وتحريف القرآن" حيث ذكرنا أقوالهم بالتفصيل. 
9 في الكافي حيث ذکر الکثیر من روايات التحريف والآيات المحرّفة على حد زعمه دون أن 
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8 يه ات رب a‏ 


= ۲(۲) القمي في تفسيره ۱۰/۱. 
(۳) أبو القاسم الكوفي في کتابه "الاستغائة في بدع الثلاثة' ص۲۵. 
(4) المفيد في كتابه 'أوائل المقالات" ص۰۱۳ وکتابه المسائل السروية ۸۲-۸۱. 
)0( الاردبيلي في كتابه "حديقة الشيعة" .١١۹-۱۱۸‏ 
(7) على ا في کتابه "عقائد الشیعة " ص ۲۷. 
(۷) الطبرسي في كتابه "الاحتجاج" ۲۲۲/۱. 
() الكاشاني في "تفسير الصافي" ۳۲/۱ (الطبعة القدیمة) وكتابه "هداية الطالبين" ص۳۹۸. 
( یی فی ادو الاب" ص٩4‏ و'حياة القلوب" ۰1۸۱/۲ وفي كتابه "بحار الأنوار' 
العشرات بل المئات من روايات التحريف وذكر الآيات المحرفة على حد زعم الشيعة. 
)١١(‏ نعمة الله الجزائري "الانوار النعمانية" ۲۷/۲. 
(۱۱) آبو الحسن العاملي في المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ١۳ء‏ وطبعت كمقدمة لتفسير البرهان 
للبحراني. 
(۱۲) الخراساني في کتابه "بیان السعادة في مقامات العبادة" ۰۱۲/۱ 
)1۳( علي اليزدي الحائري في کتابه "الزام اللاصب " ۰۲/۱ ۲۵۹/4۷۷ و ۲. 
)١4(‏ حسين الدوردآبادي في كتابه "الشموس الساطعة" ص٥٤٤.‏ 
(15) محمد كاظم الخراساني في "كفاية الأصول" ۲۸۵-۲۸4. 
(۱) ميرزا حبيب الله الخوئي في كتابه "منهاج البراعة". ۱۲۱-۱۱۹/۲. 
(۱۷) عدنان البحرانی في كتابه "مشارق الشموس الدرية " ص۱۲۵ و۱۳۵. 
(۱۸) میرزا محمد الأصفهاني في کتابه "مکیال المکارم في فوائد الدعاء للقائم' ۰۲-۵۸/۱ ۲۰6 
۸ ۲۳۳. 
(۱۹) المازندراني في کتابه "نور الأبصار* ص۰4۲ ۰4۲۸ ۰۳۹ ۰14۲ وفي کتابه "الکوکب 
الدري * ۵۱/۲. 
(۲۰) علي البهبهاني في کتابه "مصباح الهداية" ص۰۲ ۲۷۷. 
(۲۱) أحمد المستنبط في کتابه "القطرة في مناقب النبي والعترة* ۱۱۲/۱ و۲۳۵-۲۳6 و۳۷۹/۲. 
() ابن شاذان في "الفضائل " ۱۵۱. 
(۲۳) مرتضی با في "فرائد الاصول " .55/١‏ 
(۲۶) یوسف البحرانی فى "الدرر النجفية" ۲۹۲-۲۹6. 
(15) الحر العاملي في "الفوائد الطوسية " 1۸۳ 
() حسين الدرازي فى "الانوار الوضیة" ۲۷. 
(۲۷) میرزا حسن الاحقاقي في "الدین بين السائل والمجیب" 444. 
(۲۸) عبد الحسين (!!!) دستغيب فى "أجوبة الشبهات" ۱۳۲. 0 
(19) محمد رضا الحكيمي في "القرآن خواصه وئوابه " 547. 
(۳۰) علي الكوراني في "عصر الظهور' ۸ 
(۳۱) محمد باقر الابطحي في "جامع الاخبار" ۲۲۷ و۲۸۱-۲۸۰. 
(۲۷) محمد حسين الاعلمي في "داثرة المعارف" ج4١‏ ص۳۱۵-۳۱۳. 
(۳۳) محمد الغروي في "المختار من کلمات الامام المهدي " ۲/۲ ۳. 
(۳6) جواد الشاهرودي في "الامام المهدي وظهوره" ۱۹۲-۱۹۱ و۲۵۵. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال ۷ ۱۳۳ _ آخبار الشيعة وأحوال رواتها 


عن هشام بن سالم“ عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد بلا 


0) 


وأيضاً في كتابه "المراقبات من دعاء المهدي' ۱۷۵. 

(۳۵) محمد تقي المدرسي في "النبي وأهل بیته" ۱١۲-۱١۱/۱‏ . 

(5*) محمد علي دخيل في "الإمام المهدي' ۲۰۵. 

(۳۷) عز الدين بحر العلوم في "أنيس الداعي والزاثر" ۰۱۰6 

(۳۸) أحمد الجزائري في "قلائد الدرر" ۰۲۱/۱ 

(۳۹) داود المير صابري في "الآيات الباهرة" ۰۱۲۶ ۲۹۱ ۳۷. 

(۰:) محمد علي آسبر في 'الإمام علي في القرآن والسنة" ۰۱۱۲/۱ ۰۱8۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 ۰۲۱۵ 
۵ . 

(4۱) عز الله العطاردي في "مسند الامام الرضا" ۰5۲۲/۱ 085. 

(4۲) بشير المحمدي في 'مسند زرارة بن أعين" ۰۱۰۲ 

(4۳) أبو طالب التبريزي في "من هو المهدي' ۵۲۰. 

وللوقوف على نماذج من الآيات المحرّفة عند الرافضة يرجى الرجوع إلى كتابنا "أيلتقي النقيضان'. 

هو هشام بن سالم الجواليقي» والجواليقي نسبة إلى بيع الجوالیق جمع جولق» وهو وعاء معروف 
يُعمل من صوف لحمل الأمتعة». والنسبة إلى الجوالق باعتبار بيعها أو صنعهاء والعلاف بفتح العين 
وتشدید اللام : بائم علف الماشية. 

اتفقت الشيعة على مدحه وتوثيقه› وقد نص على ذلك جمم من الرافضة مثل: الكشي في رجاله 
ص۲۳۸ ترجمة رقم ۲ ابن داود الحلي في القسم الأول من رجاله ص١٠٠‏ ترجمة رقم ۰۱1۷۲ 
الاردبيلي في جامع الرواة ج۲ ص۳۱۵ ترجمة رقم ۰۲۲4۳ القبائي في مجمع الرجال ج1 ص۲۳۸ 
النجاشي في رجاله ص۳۰۵ الطوسي في الفهرست ص۲۰۷ ترجمة رقم ۰۷۸۱ الحر العاملي في 
خاتمة الوسائل ج۲۰ ص۳۹۲ ترجمة رقم ۰۱۲۳۵ المامقاني في تنقیح المقال ج۲ ص ۳۰۲ ترجمة 
رقم ۰۱۳۸۵۸ آبو طالب التبريزي في معجم الثقات ص۱۲۸ ترجمة رقم ۰۸۷6 عباس القمي في سفينة 
البحار ج۲ ص۷۲۰ الخوئي في معجم رجال الحدیث ج9١‏ ص ۲۹۷ ترجمة رقم ۰۱۳۳۳۲ والیه تنسب 
الفرقة الهاشمية بالاشتراك مع هشام بن الحکم المتکلم الشيعي» وهو ممن نسج على منواله في التجسیم 
والتشبیه» حيث وصف الله تبارك وتعالی بأنه على صورة إنسان آعلاه مجوّف وأسفله مصمت. وأنه لا 
یعلم بالاشیاء إلا بعد حدوثها أو ما يسمّى عند الرافضة بالبداء. 

قال عنه الشيخ عبد القاهر البغدادي لم تعالى في 'الفرق بين الفرق" ص 55-5١‏ : هذا الجواليقي مع 
رفضه على مذهب الإمامية مُفرط في التجسيم والتشبیه لأنه زعم أن معبوده على صورة الإنسان ولكنه 
ليس بلحم ولا دم» بل هو نور ساطع بياضاً. وزعم أنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان وله يد ورجل 
وعين وأذن» وأنه يسمع بغير ما يُبصر به» وكذلك سائر حواسه متغايرة» وأن نصفه الأعلى مجوف 
ونصف الأسفل مصمت. وحكى أبو عيسى الوراق: أنه زعم أن لمعبوده وفرة سوداء وأنه نور أسود 
وباقيه نور أبيض. وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري في مقالاته: أن هشام بن سالم قال في إرادة الله 
تعالى بمثل قول هشام بن الحكم وهي: أن إرادته حركة وهي معنى لا هي الله ولا غيره وأن الله تعالى 
إذا أراد شيئاً تحرك فكان ما أراد. ووافقهما أبو مالك الحضرمي وعلي بن ميثم وهما من شیوخ 
الرافضة. وحكي أيضاً عن الجواليقي أنه قال في أفعال العباد: إنها أجسام. لأنه لا شيء في العالم إلا 
الاجسام وأجاز أن يغفل العباد الأجسام. اه. 

وذکر قريباً من هذا: الشهرستاني في "الملل والنحل" ج۱ ص۰۱۸ والرازي في "اعتقاد فرق 
المسلمین والمشرکین" ص۹۸. 


أخبار الشيعة وأحوال رواتها ۳ ` «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


کار 0 o‏ ام U‏ ; بای مسد ۳ 
سبعه ی 9 اية . وزوي عن 00 أنه قال في مول یه [الميئة: ۲۱ اسم 
سبعین رجلا من قريش باسمائهم واسماء ابائهم "۳ 
من القرآن ليس مما يقرؤه الناس. فقال أبو عيد ألله : مه اکفف عن هذه القراءة واقرأ 
E E.‏ 5 5 ور » 5 2 ۳ ۲ 
كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم اقرأ كتاب الله على حده(؟*. 
وروى الكليني وغيره عن الحكم بن عتيبة قال: قرأ علي بن الحسين #وما أرسلنا 
قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث؟ قال: وكان على بن أبى طالب محا . 


= وقد أكد الرافضة أنفسهم هذا الاعتقاد فيذكرون: عن عبد الملك بن هشام الحنّاط أنه قال: قلت 
لأبي الحسن 282: أسألك جعلني فداك؟ 
قال: سل يا جبلي» عماذا تسألني؟ 
فقلت: جعلني الله فداك زعم هشام بن سالم أن الله هق صورة وآن آدم شُلق على مثل الرب» فتصف 
هذا ونصف هذاء وأوميت إلى جانبي وشعر رأسي» وزعم يونس مولى آل يقطين وهشام بن العم 
أن الله شيء لا كالأشياءء وأن الأشياء بائنة منه» وأنه بائن من الأشياءء وزعما أن إثبات الشيء أن 
يمال جسم فهو لا كالأجسامء شيء لا کالاشیاء. ثابت موجود غير مفقود ولا معدوم خارج من 
الحدين: حد الإبطال وحد التشبيه» فبأي القولين أقول؟ 
قال : فقال تن : أراد هذا الإثبات؛ وهذا شبّه ربه تعالى بمخلوق» تعالى الله الذي ليس له شبه ولا 
مثل ولا عدل ولا نظيرء ولا هو بصفة المخلوقين» لا تقل بما قال مولى آل يقطين وصاحبه. 
انظر: رجال الكشي ص ۰۲٩۲‏ مسند الإمام الرضا للعطاردي ۰415/۲ معجم رجال الحديث للخوئي 
ج۱۹ ص ۳۰۰. 

)۱( قال المجاسي في "مراة العقول في شرح أخبار الرسول" ۵۲۵/۱۲: "موثق» وفي بعض النسخ عن 
هشام بن سالم موضع هارون بن سالم. فالخبر صحيح» ولا یخفی أن هذا الخبر وکثیر من الأخبار 
الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره» وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنی» وطرح 
جمیعها پوجب رفع الاعتماد عن الأخبار راس بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن آخبار 
الامامة فکیف پثبتونها بالخبر؟ ". أي كيف يُثبتون الامامة بالخبر إذا طرحوا آخبار التحریف؟ 

0 الكافي ۰۱۳۱/۲ بحار الأنوار ۳۲۸/۵۲ مشارق الشموس الدرية ۰۱۲۲ مسند الرضا للعطاردي ۳۸۵/۱. 

(۳) الكافي ۰1۳۳/۲ بصائر الدرجات ۰۱۹۳ وسائل الشيعة ۸۲۱/6 بحار الانوار ۹ معجم أحاديث 
المهدي ۰114/4 إثبات الهداة للحر العاملي ۰۱8۳/۲ حلية الابرار ۰14۳/۲ تفسیر نور الثقلين ۱۷۰/۳. 

)4( فد وردت عن طریق الشيعة روایات عديدة فمن ذلك : 

١‏ - عن حریز عن آبي عبد الله ت#: #وما آرسلنا قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث»#. (فصل 
الخطاب ۲۸۰). 

١‏ - عن زرارة قال: سألت أبا جمفر #4 عن قول الله وق : وان رسوا يا [مريم: .]0١‏ قلت: ما هو 
الرسول من النبي؟ 

قال: هو الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ویعاین ثم تلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي ولا محدّث#. (فصل الخطاب 585). 

3 عن الحارث البصري قال: أتانا الحكم بن عتيبة قال: إن علي بن الحسين 8 قال: إن علم 
علي E‏ كله فى اية واحدة. 


«مجموع مؤلفات الشبخ محمد مال الله» ا ۱۳۵ الل آخبار الشيعة وأحوالرواتها 


وه هو و وا أو ماو وا E‏ و اوه و ماو وأ وا اهار ها وني هر عه E REE‏ ها اه ساروا هر هه اوه سه وا NOD‏ 


5 قال: فخرج حمران بن أعين فوجد علي بن الحسين :#8 قد مُبض. فقال لابي جعفر #4#: إن 
E‏ إن علم علي عيذ كله في اية واحدة. 
قال أبو جعفر ي : وما تدري ما هو؟ 
قال: قلت: لا. 
قال: هو قول الله تبارك وتعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث#. (فصل 
الخطاب ۲۸۲). 
- عن زرارة قال: سألت آبا جعفر 8 عن قول الله تبارك وتعالى : رن رما يب [مريّم: 04] إلى 
أن قال: ثم تلا نز : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محذث4. (فصل الخطاب ۲۸۲) 
a ES‏ ل ال با ارت من قبلك من رسول ولا 
نبى ولا محدّث#. (فصل الخطاب ۲۸۷). 
5 عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر 822 یقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي ولا محدّث #. (فصل الخطاب (YAY‏ 
/ا - عن سليم بن , قيس الشامي أنه سمع علیا ع يقول: إني وأوصيائي من , ولدي مهديون كلنا 
محدئون . . إلى أن قال سليم الشامي: سألت محمد بن أبي قلت : كان على 62 محدئا؟ 
قال : نعم. ۱ 
قلت : وهل یجدّث الملائكة الا الأنبياء؟ 
قال: آما تقرأ: وما آرسلنا من رسول ولا نبي ولا محذث#. (فصل الخطاب ۲۸۷). 
۸ - عن إبراهيم بن محمد مثله. (فصل الخطاب ۲۸۷). 
9- عن الحكم بن عتيبة قال: دخلت على علي بن الحسين 882 يوم فقال ليى: يا حكم هل تدري ما 
الآية التي كان علي بن آبي طالب لد يعرف بها صاحب فتله ویعلم بها الامور العظام التي كان 
یحدّث بها الناس؟ 
قال الحکم: فقلت في نفسي: قد وقفت على علم من علم علي بن الحسین ## اعلم بذلك تلك 
الأمور العظام. 
قال : ققلت: لاء والله لا أعلم به آخبرني بها يا ابن رسول الله؟ 
قال: هو والله: #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث#. 
فقلت: وكان علي نا محدّثاً؟ 3 
قال: نعم» وکل , إمام منا أهل البيت فهو محدّث. (فصل الخطاب ۲۸۷). 
-٠‏ الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد مثله وزاد بعد قوله: #ولا محدّث#: وكان 
علي بن أبي طالب 4# محدثاء > فقال له رجل يقال له عبد الله بن زيد كان آخا علي بن الحسين نلا 
لأمه: سبحان الله محدّثاً (كأنه ينكر)!! فأقبل علينا أبو جعفر ك فقال: أما والله إن ابن أمك بعد قد 
كان يعرف ذلك. قال: فلما قال ذلك سكت الرجل فقال: هي التي هلك فيها أبو الخطاب فلم يدر ما 
تأويل المحدث والنبي. (فصل الخطاب ۲۸۷). لاا 
۱ - عن الحارث بن المغيرة قال: قال حمران بن أعين أن الحكم بن عيينة يروي عن 
علي بن الحسين 4 في آية نسأله فلا يخبرنا. 
قال حمران: سألت آبا جعفر ا فقال: إن عليأ 2 كان بمنزلة صاحب سليمان وصاحب موسى 
ولم يكن نبياً ولا رسولاً. ثم قال: #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث#. 
قال: فعجب أبو جعفر ة. (فصل الخطاب ۲۸۷). 


أخبار الشيعة وأحوال رواتها مد ۱۳۱۰ ل «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه 


f nt م‎ 0 5 ۰ 

وروي عن محمد بن الجهم وغيره عن آبي عبد الله أن امه هى آرن ین ان4 

[التحل: ]٩۲‏ ليس كلام الله» بل محرّف عن موضعه. والمُنرّل «أئمة هي أزكى من 
أئمتكم). 


وقد تقرّر عندهم أن سورة (الولاية) سقطت”“ وكذا أكثر #سورة 


١١ =‏ - عن أبي عبد الله ## أن رسول الله ية أصابته خصاصةء فجاء إلى رجل من الانصار فقال له: 
فقال: نعم يا رسول الله . 
فذبح له عناقاً وشوّاهاء فلما دنا منها تمئی رسول الله کل أن يكون معه علي وفاطمة والحسن 
والحسين 4# فجاء آبو بكر وعمر ثم جاء علي فأنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ثم قال أبو عبد الله ##: هكذا نزلت. (تأويل الآيات ۰۳4۸ تفسير نور الثقلين ۰1۱5/۳ تفسير البرهان 
۳ بحار الأنوار ۷ تفسير العسكري ۲۷۵). 

(۱) واليك نصها منقولة من کتاب فصل الخطاب للنوري الطبرسي ص ۱۸۱-۱۸۰ : 

۱ بسم الله الرحمن الرحیم 

"یا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورین آنزلناهما یتلوان علیکما آياتي ویحذرانکم عذاب يوم عظیم» نوران 
بعضهما من بعض وأنا السميع العلیم. إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آیات لهم جنات النعیم. 
والذين كفروا من بعدما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحیم» ظلموا 
آنفسهم وعصوا الوصي والرسول أولئك يسقون من حميم. إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء 
واصطفی من الملائكة وجعل من المزمنین أولئك في خلقه یفعل الله ما يشاءء لا له الا هو الرحمن 
الرحیم. قد مکر الذين من قبلهم برسلهم فأخذتهم بمكرهم» إن أخذي شدید لیم إن الله قد آملك 
عاداً وثموداً (كذا بالتنوین) بما کسبوا وجعلهم لکم تذكرة فلا تتقون. وفرعون بما طغی على موسی 
وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آيته (كذا) وإن أكثركم فاسقون» إن الله يجمعهم في 
يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يُسألون. إن الجحيم هي مأواهم وان الله عليم حكيم. يا أيها 
الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون. قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون (كذا بالواو 
والنون) مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم. وال علياً من 
المتقين» وإنا لنوفيه حقه يوم الدين» ما نحن عن ظلمه بغافلين» وكرمناه على أهلك أجمعين» فإنه 
وذريته الصابرون؛ وان عدوهم إمام (شكلت الميم بالنصب) المجرمين. قل للذين كفروا بعدما آمنوا 
أطلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها. 
وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بینات فيها من يتوفاه مومت 
ومن يتولاه من بعدك يُظهرون. فأعرض عنهم إنهم معرضون (ما معنى هذا الهرآء؟) انا لهم محضرون 
(شكلوه بفتح الضاد) في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون. إن لهم في جهنم مقاماً عنه لا 
يعدلون. فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون 
(ما معنى هذا؟) فصبر جميل. فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون. فاصبر فسوف ٠‏ 
يبصرون. ولقد آتينا بك الحكم (كذا) كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم 
يرجعون. 
ومن يتولٍ (وضعوا كسرة تحت اللام) عن أمري فإني مَرْجْعَهُ (كذا شكلوه). فليتمتعوا بكفرهم قليلاً فلا 
تسأل عن الناكثين. يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهداً فخذه وكن من الشاكرين. - 
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الاحزاب6() فإنها كانت مثل #سورة الأنعام» فأسقط منها فضائل أهل البيت 


(۱ 


إن علياً قانتاً باللیل ساجداً (کذا) يحذر الآخرة ویرجو ثواب ربه. قل هل يستوي الذين ظلموا وهم 
بعذابي یعلمون (یستوون هم ومن أيها العلماء) سیجعل الاغلال في آعناقهم وهم على آعمالهم ینیمون 
(کذا کسرت الدال) انا بشرناك بذریته الصالحین وانهم لامرنا لا يَخْلِفُونَ (کذا ضبطوه) فعلیهم مني 
صلوات ورحمة أحياء وأمواتاً يوم يبعثون» وعلی الذین يبغون علیهم من بعدك غضبي. إنهم قوم سوء 
خاسرین (کذا بالیاء والنون) وعلی الذين سلکوا مسلکهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون. والحمد لله 
رب العالمین. 

نتحف القاری الکریم ببعض النماذج التي تزعم الشيعة آنها أسقطت من سورة الاحزاب : 

: قال‎ ]٩ علي بن إبراهيم في قوله تعالى : الآ یی ین آشییم وج 6 [الاحراب:‎ - ١ 
نزلت «وهو أب لهم وآزواجه أمهاتهم) فجعل الله المزمنین آولاد رسول الله َة وجعل رسول الله آباهم‎ 
لمن لم يقدر على صون نفسه ولیس على نفسه ولاية فجعل الله تبارك وتعالی لنبیه يك الولاية على‎ 
)۱۷۵/۲ المؤمنين من أنفسهم. (تفسیر القمي‎ 

۲ - عن آبي الصامت عن أبي عبد الله :4 قال: آکبر الکباثر سبع . . إلى أن قال: وأما عقوق الوالدین 
نان الله يق قال في كتابه: «النبي أولى بالمزمنین من آنفسهم وآزواجه آمهاتهم وهو أب له فعقوه في 
ذريته. (فصل الخطاب ۰۲۹۵ بحار الأنوار ۱6/۳۲). 

۳ - عن الميداني عن أبي عبد الله ## في قوله يق : «وازواجه آمهاتهم وهو أب لهم؟. (فصل الخطاب 
۵ بحار الأنوار ۲۰۰/۲۲ و4۳۱). 

٤‏ - الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان عن صباح عن 
المفضل مثله. (فصل الخطاب ۲۹۲). 

ه - سعد بن عبد الله القمي في كتاب (ناسخ القرآن) قال: وقرأ الصادق 88 : «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم؟. (فصل الخطاب ۰۲۹۲ منهاج البراعة 517/9). 

7 - علي بن إبراهيم في قوله تعالى: #ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا وكفى الله المؤمنين القتال 
بعلي بن أبي طالب وكان الله قوياً عزيزاً». (فصل الخطاب ۲۹۲). 

۷ - السياري عن جعفر بن محمد عن المدائني عن أبي عبد الله نه في قوله تعالی : «وكفى الله المؤمنين 
القتال بعلی بن أبن طالب؟. (فصل الخطاب  .)۲۹5‏ 0 

۸ - عن يونس عن آبي حمزة عن فيض المختار قال: سثل أبو عبد الله ## عن القرآن؛ فقال: فيه 
الأعاجيب من قوله يق : «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب). (فصل الخطاب ۲۹۲). 

4 - عن فيض بن مختار عن أبي عبد الله ## أنه قرأ: ان علياً للهدى وان له الآخرة والأولى». وذلك 
حين سئل عن القرآن. قال: فيه الأعاجيب. فيه: #وكفى الله المؤمنين القتال بعلي) . وفيه: #إن علياً 
للهدى وان له الآخرة والأولى». (بحار الأنوار 4 ۳۹۸/۲). 

۰ - عن محمد بن مروان رفعه إليهم في قول الله ق : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في علي والائمة 


" کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا). (الكافي »4١5/١‏ تفسير البرهان ۳۳۷/۳ و۰۳۳۹ تأويل الآيات 


الطاهرة ۸ بحار الأنوار ۰۱۲/۱۳ ۰۳۰۲/۲۳ فصل الخطاب ۰۲۹۲ مناقب ابن شهر آشوب ۱۳/۳). 

۱۱ - عن علي بن أبي حمزة عن آبي بصير عن آبي عبد الله 44 أنه قال: #ومن یطم الله ورسوله في 
ولاية على والائمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً#. (تأویل الایات الطاهرة ۰44 الكافي ۰۱6/۱ 
تفیر البرهان ۰۳۸۰/۳ بحار الأنوار ۳۰۱/۲۳ و۳۰۳). ١‏ 

۲ - عن محمد بن مروان رفعه إليهم تل(۱۱۱) فتال : يا آیها الذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله في علي والأئمة 
كما آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا#. (تفسیر القمي ۲ الكافي ۰4۱۲/۱ بحار الانوار ۳۰۲/۲۳). 
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وأحكام إمامتهم. e‏ لفظ وك قبل قوله 0 مولا ان رن اک 
أله مما ار ها ون" امهل لفظ «بعلي بن أبي طالب؟ بعد 


= ۳ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله 4# في قوله: #ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من 
بعده فقد فاز فوزاً عظيماً) هكذا نزلت والله. (تفسير القمي 00-54/١‏ و۰۱۹۸/۲ فصل الخطاب ۰۲۹۲ 
تفسير الصافي 4 تفسير نور الثقلين ۰۳۰۹/4 بحار الأنوار ۳۰۱/۲۳). 

)١(‏ لأبي الثناء الألوسي كلام نفيس حول هذه الآية الكريمة ردا على الرافضة الذين حاولوا انتقاص الصديق 
رضوان الله عليه» حيث يقول تن تعالى في تفسيره "روح 0 ص ۱۰۰ وما بعدها: 
وأنكر الرافضة دلالة الآية على شيء من الفضل في حق الصديق 4 قالوا: إن الدال على الفضل. إن 
كان یت نبنچ (اشربة: ۳ فيه أكثر من کون أبي بكر متمماً للعددء وان كان إا ها ف 
مار 46 [التوبة : ۰ فلا يدل على أكثر . من اجتماع شخصین في مكان» وكثيراً ما يجتمع فيه الصالح 
والطالح» وان كان « لصحيه [الکیف : 4 فالصحبة تکون بين المژمن والکافر كما في قوله تعالی ظثَالَ 
لم صاحبم وف p8‏ انیت بای َلَقَكَع [الكهف: ۳۷] وقوله سبحانه ون ساحن بون ©4 
[التکریر: ۲۲] و8 لصحي الجن [بُوسُف: ]۳٩‏ بل تکون بين من یعقل وغیره کقوله : 

إن الحمار مع الحمير مطية وإذا خلوت به فبكس الصاحب 
وان كان لا مرن [التَوّة: 4۰] فيقال: لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أو معصية لا جائز أن 
يكون طاعةء والا لما نهى عنه َء فتعين ن أن یکون معصية لمكان النهي» وذلك مثبت خلاف 
مقصودكم على ا ا ب وان كان إت اه معنا [التونه: ]4٠‏ فيحتمل 
أن يكون المراد إثبات معية الله تعالى الخاصة له يإ وحده لكن أتى تا شتا لباك الاتحاش» ونظين 
ا في قوله ول 5 ار لام لمق على أو في صلل مين اسَبَا: ۶ وان كان 
انر أله سَكِينَتَمٌ عبر [الترنة: ]٠١‏ فالضمير فيه للنبي ية لئلا يلزم تفكيك الضمائر» وحينئذ يكون 
ل ميمه مدا السادة والسام E‏ جنر اه ڪيم عل 
سولب ول ألمؤيزيت# [الفتح: ۰ إشارة إلى ضد ما ادعيتموه . وان كان ما دلّت عليه الآية من خروجه 
مع رسول الله بيه في ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يرجه و ا ي 
مع المشرکین بمکت وفي كون المجهز لهم بشراء الإبل علي ا إشارة لذلك» وان كان شيئاً وراء 

ذلك يوه لتکلم عليه انتهی کلامهم. 
ولعمري إنه آشبه شيء بهذیان المحموم. أو عربدة السکران ولولا أن الله هل حکی في کتابه الجلیل 
عن إخوانهم الیهود والتصاری ما هو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء ء المژمنین ما كنا نفتح في رده فماً أو 
نجري في ميدان تزييفه قلماًء لكني لذلك أقول: لا يخفى أن اؤ أنْنَيِنِ؟ [التوبة: 4١‏ وكذا اد هُمَا 
ف آلکارک6ه [التَوبّة: 4۰] إنما يدلان بمعونة المقام على فضل الصَدّیق رضي الله تعالى عنه» ولا ندعي 
دلالتهما مطلقاً ومعونة المقام أظهر من نار على علمء ولا يكاد ينتطح كبشان في أن الرجل لا يكون 
ثانياً باختياره لآخر» ولا معه في مکان؛ إذا فرّ من عدو ما لم يكن معوّلاً عليه متحققاً صدقه لدیه» لا 
سيما وقد ترك الآخر لأجله أرضاً حلّت فيها قوابله› وحلّت عنه بها تمائمه» وفارق أحبابه» وجفا 
أترابه» وامتطى غارب سبسب يضل به القطا وتقصر فيه الخطا. 
ومما يدل على فضل الاثنينية قوله ييل مسكناً جأش أبى بکر: "ما ظنك باثنين الله تعالى الثهما 
والصحبة اللغوية وإن لم تدل بنفسها على المدعى لكنها تدل عليه بمعونة المقام أيضاً. فإضافة صاحب 
إلى الضمير للعهدء أي صاحبه الذي كان معه في وقت يجفو فيه الخليل خليله ورفيقه الذي فارق 
لمرافقته أهله وقبيلته» وان ملا رن [التربة: ۰ ليس المقصود منه حقيقة النهي عن الحزن فإنه من 
الأمور التي لا تدخل تحت التکلیف. بل المقصود منه التسلية للصديق رضي الله تعالى عنه» أو نحوها. = 
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= وما ذکروه من التردید يجري مثله في قوله تعالی خطاباً لموسی وهارون لد چا تن اتف سا 
[له ١‏ وكذا في قوله سبحانه للبي يل رل رنت فول إل یه یه جما [يُونس : ]٠١‏ إلى غير ذلك. 
أفترى أن الله سبحانه نهى عن طاعته؟ أو أن أحداً من أولئك المعصومين عليهم الصلاة والسلام ارتكب 
معصية» سبحانك هذا بهتان عظي 
ولا يناني کون الحزن من الامور التي لا تدخل تحت التكليف بالنظر إلى نفسه أنه قد يكون مورداً للمدح 
والذم» كالحزن على فوات طاعة فإنه ممدوح» والحزن على فوات معصية فإنه مذموم لأن ذلك باعتبار آخر 
كما لا يخفى» وما ذكر في حيز العلاوة من أن فيه من الدلالة على الجبن ما فيه فيه من ارتكاب الباطل ما 
فيه » فإنا لا ُسلّم أن الخوف يدل على الجبن» وإلا لزم جبن موسى وأخيه هارون يكال فما ظنك بالحزن؟ 
وليس حزن الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه بأعظم من الاختفاء بالغار» ولا يظن مسلم أنه كان عن جبن أو 
پتصف بالجین آشجی الخلق علی الإطلاق و ومن أنصف دأ أن تسليته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر 
بقوله فلا م6 [الثرنه: 4۰] كما سلاه ربه سبحانه بقوله ولا یناک َْْرٌ © [بُونس: ]٠١‏ مشيرة إلى أن 
الصَدّيقَ رضي الله تعالی عنه عنده عليه الصلاة والسلام بمنزلته عند ربه جل شأنه» فهو حبیب له تعالی؛ بل 
و ا ا لوو ورا لوي كان نفس الخطاب ب "لا تحزن" كافياً في 
الدلالة على أنه رضي الله تعالى عنه حبيب رسول الله كَل وإلا فكيف تكون محاورة الأحباء؟ وهذا ظاهر 
إلا عند الأعداء. 
وما ذكر من أن المعية الخاصة لرسول الله بيه وحده والإتيان ب"نا* لسد باب الإيحاش من باب المكابرة 
الصرفة» كما يدل عليه الخبر المار آنفاً» على أنه إذا كان ذلك الحزن إشفاقاً على الرسول هة لا غير فأي . 
إبحاش في قوله: (لا تحزن إن الله معي) وان كان إشفاقاً على الرسول وعلى نفسه رضي الله تعالی عنه» لم 

يقع التعليل موقعه والجملة مسوقة له» ولو سلمنا الإيحاش على الأول ووقوع التعليل موقعه على الثاني 

يكون ذلك الحزن دليلاً واضحاً على مدح الصَدّيق» وإن كان على نفسه فقط كما يزعمه ذو النفس الخبيثة لم 
( وأي معنى في : لا تحزن على نفسك إن الله معي لا معك. 
على أنه يقال للرافضي : 
ل ی ی ا ی ا ل ب' نا" كان سداً لباب 
الإيحاش أم لا؟ فان كان الأول يحصل الإيحاش ولا بد فنکون قد وقعنا فيما فررنا منه» وإن كان الثاني فقد 
زعمت لنفسك رتبة لم تكن بالغها ولو زهقت روحك. ولو زعمت المساواة في فهم عبارات القرآن الجليل 
وإشاراته لمصاقع أولئك العرب المشاهدين للوحي ما سلم لك أو تموت» فكيف يسلم لك الامتياز على 
الصَدّيق وهو - هو - وقد فهم من إشارته ب في حديث التخيير ما خفي على سائر الصحابة حتى علي #؛ 
فاستغربوا بكاءه رضي الله تعالى عنه يومئذ» وما ذكر من التنظير في الآية مشير إلى التقية التي اتخذها 
الرافضة ديناً وحرفوا لها الكلم عن مواضعه . وما ذكر في أمر السكينة فجوابه يعلم مما ذكرناه» وكون 
التخصیص مشيراً إلى إخراج الصدّيق رضي الله تعالى عنه عن زمرة المؤمنين كما رمز إليه الكلب عدو الله 
ورسوله كيه لو كان ما خفي على أولئك المشاهدين للوحي الذين من جملتهم الأمير وك » فكيف مکنوه 
من الخلافة التي هي أخت النبوة عند الشیعة» وهم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم» وكون الصحابة قد 
اجتمعوا في ذلك على ضلالة» والأمير كان مستضعفاً نیما بينهم» أو مأموراً بالسكوت وغمد السيف إذ ذاك 
كما زعمه المخالف قد طوى بساط رده وعاد شذر مذرء فلا حاجة إلى إتعاب القلم في تسويد وجه زاعمه 
وما ذكر من أن رسول الله َة لم يُخرجه إلا حذراً من كيده فيه أن الآية ليس فيها شائبة دلالة على إخراجه له 
أصلاً فضلاً عن کون ذلك حذراً من الكيد» على أن الحذر - لو كان - في معيته له كَل وأي فرصة تكون 
مثل هذه الفرصة التي حصلت حين جاء الطلب لباب الغار؟ ۱ 
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قوله تعالی «وکنی اله مین تال که [الاحزّاب: ۲۲۵( ' وكذا لفظ 1 محمدک6 
الواقع بعد #إظلرأ# من قوله تعالى طوَيَتَكَ اليب وا ی سق يقل 
ا ۷ إلى غير ذلك من الأقوال والترهات. 


وأما العترة الشريفة فهی بإجماغ آهل اللغة تقال لأقارب الرجل والشيعة 
فهي باجماع 


o»‏ 5 55 .م 0 f‏ 5 ل 
ينكرون نسبة بعض العترة كرقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله ييل . 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


فلو كان عند أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه» وحاشاه أدنى ما يقال لقال: هلموا فهاهنا الغرض. 
ولا یقال: أنه خاف على نفسه أيضاًء لأنه يمكن أن يخلصها منهم بأمور ولا أقل من أن يقول لهم: 
خرجت لهذه المكيدة. 
وأيضاً لو كان الصَّدّيقَ كما كما يزعم الزنديق فأي شيء منعه من أن يقول لابنه عبد الرحمن أو ابنته أسماء أو 
مولاه عامر بن فهيرة» فقد كانوا يترددون إليه في الغار كما أخرج ابن مردويه عن عائشة راء فيخبر 
أحدهم الكفار بمكان رسول الله یف وعلى أنه على هذا الوم يجيه حلیت اتیکین زهو شاهد على أنه 
هو - هو -» وأيضاً إذا انفتح باب هذا الهذيان أمكن للناصبي أن يقول والعياذ بالله تعالى في علي طفيه : 
أن النبي يل لم يأمره بالبيتوتة على فراشه الشریف ليلة هاجر إلا ليقتله المشركون» ظا منهم أنه البي كف 
فيستريح منه» وليس هذا القول بأعجب ولا أبطل من قول الشيعي: ا 0 
شره» فليتق الله سبحانه من فتح هذا الباب المستهجن عند ذوي الألباب. . 
بحار الأنوار ۰۳۹۸/۲۶ فصل الخطاب ۳۲۱. 
تفسير القمي ۰۱۲۵/۲ فصل الخطاب للنوري ۰۲۹6 منهاج البراعة شرح نهج البلاغة للخوئي ؟/519. 
ع و أهل السنة» فإن بعض علماء الرافضة یُنکرون أن تکون رقية وأم کلثوم وإ 
من بنات المصطفی ية وأنه عليه الصلاة والسلام زوّجهما عثمان بن عفان وله وفي ذلك يقول الشقي 
نعمة الله الجزائري في كتابه "الانوار النعمانية ' ص۸۱-۸۰: وأما قوله : وآما عثمان فهو وان شارکه في 
كونه ختناً له. أقول: الأختان اللتان أخذهما عثمان هما : رقية تزوجها عتبة بن أبي لهب فطلقها قبل أن 
يدخل بها ولحقها منه أذى» فقال النبي َة : " اللهم سلط على عتبة كلباً من كلابك" ۰ فتناوله الأسد من 
بين أصحابه» تزوجها بعده عثمان بن عفان فولدت له عبد الله ومات صغيراء نقره ديك في عينيه فمرض 
۳3 وتوفيت بالمدينة زمن بدر فتخلّف عثمان على دفنهاء ومنعه أن يشهد بدراً» وقد كان عثمان هاجر 
إلى الحبشة ومعه رقية» والأخرى أم كلثوم تزوجها أيضاً عثمان بعد أختها رقية وتوفیت عنده. 
وقد اختلف العلماء لاختلاف الروايات في أنهما هل هما من بنات النبي یا من خديجة أو أنهما 
تاه من أحد زوجيها الأولين؟ 
فإنه أولاً قد تزوجها عتيق بن عائد المخزومي فولدت له جارية» ثم تزوجها أبو هالة الأسدي فولدت له 
هند بن أبي هالة» ثم تزوجها رسول الله يل 
وهذا الاختلاف لا أثر له لأن عثمان في زمن النبي ی قد كان ممن أظهر الإسلام وأبطن النفاق» 
وهو كله قد كان مكلفاً بظواهر الأوامر كحالنا نحن أيضاًء وكان يميل إلى مواصلة المنافقين رجاء 
الإيمان الباطني منهم مع أنه ب لو أراد الإيمان الواقعي لكان أقل قليل» فان أغلب الصحابة كانوا 
على النفاق» لكن كانت نار نفاقهم كامنة في زمنهء ولذا قال ##: 'ارتدٌ الناس كلهم بعد النبي ي 
إلا أربعة: سلمان» وأبو ذر» والمقداد» وعمار. وهذا مما لا إشكال فيه". اه. 
ويقول أبو القاسم الكوفي في كتابه "الاستخائة في بدع الثلائة" ۷۰/۱ وما بعدها: أما ما روت العامة 
[يقصد أهل السنة] من تزويج رسول الله كلخ عثمان بن عفان رقية وزينب [عثمان وليه إنما تزوج رقية 
وأم كلثوم وء ويبدو أن معلومات هذا الرافضي في الأنساب والتاريخ ضعيفة للغاية» والعجیب = 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» ‏ سس ۱۶۱ أخبار الشيعة وأحوال رواتها 


۵ و و و و و وو و و و و و و و واو ود و و وو و و و و و وو و و و اه و و و ووو و و و مه و و واو و قو و و وو موده و و و وه و و و و وا و 


= آنه یب علی أهل الملة فة معرفتهمبالنساب کماقال] فان اتزویج صحیح غير مجان فما تزع بدا 
وقع في رقية وزينب هل هما ابنتا رسول الله كف أم ليستا ابنتيه؟ وليس لأحد من أهل النظر إذا وجد تنازعاً من 
خصمين» کل منهما يعي أن الحق معه ؛ وفي يده الميل إلى أحد الخصمين دون الآخر بغير بيان وایضاح؛ 
ويجب البحث عن صحة كل واحد منهما بالنظر والاختبار والتفحص والاعتبار. فإذا اتضح له الحق منهما وبان 
له الصدق من أحدهما اعتقد عند ذلك قول المحقّ من الخصمين» واطرح الفاسد من المذهبين» ولم يدحضه 
كثرة مخالفيه وقلّة عدد موافقيه» فان الحق لا يتضح عند أهل النظر والفهم والعلم والتميز والطلب لكثرة متّبعيه» 
ولا يبطل لقلة قائليه» وإنما يتحقق ويتضح الصدق بتصحيح النظر والتميز والطلب للشواهد والأعلام التي 
تجاب. . . . إن رقية وزينب زوجتي عثمان لم تكونا ابنتي رسول الله ية ولا ولد خحديجة زوجة رسول الله كل 
ونا ملت الشنهة على الغراء فيهنا له نی بالاساب وتههم با مات 
ويقول ص۸۰: "وصح لنا فيهما ما رواه مشايخنا من أهل العلم عن الأئمة من أهل البیت وذلك أن 
الرواية صحت عندنا عنهم أنه كانت لخديجة بنت خويلد من أمها آخت يقال لها هالة قد تزوجها رجل 
من بني مخزوم فولدت بنتاً اسمها هالة ثم خلف عليها بعد أبي هالة رجل من تميم يُقال له أبو هندء 
فأولدها ابناً كان يُسمى هنداً بن آبي هند وابنین؛ فکانت هاتان منسوبتین إلى رسول الله ية . . ' 
وقد کفانا مزنة الرد على هذا الهذیان المعلّق على الکتاب والمستتر تحت اسم "الکاتب" ولا آدري وجه 
تستره وعدم الا فصاح عن اسمه» حیث إن کتاب الكوفي كله طعن وتجریح ولعن للصحابة رضوان الله علیهم 
أجمعين وهذا من أساسيات الدین الشیعی» فیقول فى تعلیقه على الکتاب ۹۱-۸۹/۱: قد رأيت رأي صاحب 
الکتاب في زینب ورقية وأنهما لیستا ابنتي رسول الله و ولا خديجة وأن تزویج النبي كل لیاهما 
عثمان بن عفان بعد عتبة بن أبي لهب» وأبي العاص بن الربیع صحیح غير متنازع فيه ولکن خالف صاحب 
الکتاب في هذا الرأي جماعة من أساطين العلماء من الفقهاء والنسابین ممن لا یستهان بهم» منهم المفید 
فانه في "أجوبة المسائل الحاجبية" في جواب المسالة المتممة للخمسین لما سثل عن ذلك قال: إن زینب 
ورقية كانتا ابنتي رسول الله إلا والمخالف لذلك شاذ بخلافه» فأما تزویجه بل بکافرین فان ذلك قبل تحريم 
مناکحة الکفار؛ وکان له و أن یزوژجهما ممن يراه» وقد كان لابي العاص وعتبة نسب برسول الله يك 
وكان لهما محل عظیم إذ ذاك؛ ولم يمنع شرع من العقد لهماء فيمتنع رسول الله وك من أجله. . 
وقال في "أجوبة المسائل السروية' ما نصه: قد زوج رسول الله ي بنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان 
الأصنام أحدهما: عتبة بن أبي لهب والاخر آبر العاص بن الربیع» فلما بعث رسول الله از نرق 
بينهما وبين ابنتيه» فمات عتبة على الكفرء وأسلم أبو العاص بعد إبائه الاسلام فردّها علية بالنكاح 
الأرل» ولم يكن ي في حال من الأحوال كافراً ولا موالياً لأهل الكفرء وقد زوج من تبرأ من دينه 
وهو معاد له في الله 5ك. وهاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة وموت 
أبي العاص» سا اک ل ل وی ولم يكن على النبي کل 
تبعة فيما يحدث في العاقبة» هذا على قول أصحابناء وعلى فريق آخر أنه زوّجه .على الظاهر» وكان 
باطنه مستوراً عنه ويمكن أن يستر الله عن نبيه ‏ نفاق كثير من المنافقين» وقد قال الله سبحانه: 
ین هل الْمَدِيَة مَرَدُوأ على ْدَق لا تمه تن تلهم [التربّة: 6٠١١‏ فلیکن في أهل مكة کذلك؛ 
والنکاح على الظاهر دون الباطن على ما بینّاه. (ثم قال): ويمكن أن يكون الله تعالى قد أباحه مناكحة 
عن اننا قوم الام ر ا و كما وه ون أن تود د 
أكثر من أربع حرائر في النكاح» وأباحه أن ينكح بغير مهر ولم يحظر عليه المواصلة في الصيام ولا 
الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء وأشباه ذلك مما خص به وحظر على غيره من عامة الناس 
فهذه الأجوبة الثلائة عن تزويج النبي ی عثمان» كل واحد منها كاف بنفسه مستغنى به عمّا ورد. 


أخبار الشيعة وأحوال رواتها ل سس 31878 ل امجموع مولفات الشيخ محمد مال اله 
ولا يعدون بعضهم داخلاً في العترة 91 عم رسول الله کا وأولاده 
ويسبونهم كزيد بن علي بن الحسين الذي كان عالماً متقیاا؟" وكذا يحبى ابنه وكذا 


( العباس بن عبد المطلب وي عند الرافضة ضال وأعمى في هذه الدنيا وغير ممن» وقد وردت عن 
طريق الرافضة عدة روايات تدل على هذا المعنی» نذكر واحدة فقط على سبيل المثال: 
عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر # قال: أتى رجل أبي 26 فقال: إن فلاناً (يقصد ابن عباس ) 
يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآنء في أي يوم نزلت» وفيم نزلت. قال: فسله في من نزلت رن 
کات فى هلود أعمن فهو في آلخرة أ ال سید 46 [الإسراء: ۷۲ وفيمن نزلت: لا بک نضح 
1 ل كن له أن نویک (مود: ۰۳4 وفي من نزلت ابا ایک 7 
أَصيرواً و صَابروا ررابطواک6ه [آل عمران: ۲۲۲۰۰ 
فأتاه ۳ وقال (ابن عباس مگ : وددت الذي آمرك بهذا واجهني به فاسأله. ولکن سله ما العرش 
ال 
فانصرف الرجل إلى أبى فقال له ما قال. 
فقال: وهل أجابك في الآيات؟ قال: لا. 
قال: ولكني أجيبك فيها بنور وعلم غير المذعي والمنتحل. أما الأوليان فنزلتا في أبيه (يقصد 
العباس ؤَْنِ): وأما الأخيرة فنزلت في أبي وفینا. وذكر الرباط الذي أمرنا به بعد وسيكون ذلك من 
نسلنا المرابط ومن نسله المرابط. 
قال أبو عبد الرحمن : ونسي الراوي أن يسأل هذا 9 هو الرباط؟ أهو في سبيل الله تعالى؟ أم 
كما تفشره الرافضة بالمصابرة والمرابطة على النفاق أو ما يسمونه بالتقية. 
والرواية طويلة ولكننا ذكرنا القسم الخاص بالعباس 3 وا وهذه الرواية بطولها مذكورة في: رجال 
الكشي ص۰۵۲ مجمع الرجال للقهبائي ج٤‏ ص ۰۱۰ معجم رجال الحديث للخوئي ج١‏ ص780-1774. 
(۷) زيد بن علي كث تعالى لم يسلم من طعن الشيعة» ونضع بين يدي القارئ الكريم رواية واحدة على سبيل 
الإيجاز توضح أن زيداً ك تعالى إنما خرج في خروجه معتقدا أنه الإمام الحق متجاوزاً في ذلك الإمام 
المنصوص عليه حسب زعم الشيعة» وحدئت مشادة كلامية بينه وبين أخيه محمد بن علي بن الحسين» ونترك 
تفاصيل ذلك للرواية الشيعية 0 عمن حدثه (!!!)2 عن أبي جعفر :8 أن 
زيد بن علي بن الحسين 2 دحل على أبي جعفر محمد بن علي لا ومعه كتب من أهل الكوفة يدعونه 
فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم» ويأمرونه بالخروج. فقال له أبو جعفر 86 : : هذه الكتب ابتداء منهم 
أو جواب ما كتبت به إليهم ودعوتهم إليه؟ فقال: : بل ابتداء من القوم» لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسول الله 
- صلى الله عليه وآله - ولما يجدون في كتاب الله يق من وجوب مودتنا وفرض طاعتناء ولما نحن فيه من 
الضيق والضنك والبلاء» فقال له أبو جعفر 888 : : إن الطاعة مفروضة من الله وق وسنة أمضاها في الاولین؛ 
وكذلك يحل بها في الآخرين؛ والطاعة لواحد منا والمودة للجميع » وأمر الله يجري لأوليائه بحكم موصول» 
وقضاء مفصول» وحتم مقضي » وقدر مقدور وأجل مسمى لوقت معلوم» وولا حك أن لا بوقررت »4 
[الرُوم: ٠٠٠‏ لهم آن یفن عنلف وِنّ لله ی [الجَائيّة: 15] فلا تعجل فان الله لا یعجل لعجلة العباد. ولا 
تسبقن الله فتعجلك البلية فتصرعك. قال : : فغضب زید من ذلك» ثم قال : ليس الامام منا من جلس في بیته 
وأرخى ستره وثبط عن الجهادء ولكن الامام منا من منع حوزته» وجاهد في سبيل الله حق جهاده» ودفع عن 
رعيته» وذب عن حريمه. قال أبو جعفر نلا : هل تعرف يا آخي من نفسك شيئاً مما نسبتها إليهء فتجيء عليه 
بشاهد من كتاب الله أو حجة من رسول الله - صلی الله عليه وآله - أو تضرب به مثلاً؟ فإن الله وق أحل حلالاً = 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» لس ۲۷۶۸۳ ل آخبارالشيعة وأحوال رواتها 


إبراهيم وجعفر ابني موسى الكاظم ولقبوا الثاني بالكذاب مع أنه من كبار أولياء الله 
تعالى. 

ولقبوا أيضاً جعفر بن علي أخا الامام العسكري بالكذاب» ويعتقدون أن 
الحسن بن الحسن المثنى وابنه عبد الله المحض وابنه محمداً الملقب بالنفس الزكية 
ارتدوا وحاشاهم من كل سوء. 

وكذلك يعتقدون في إبراهيم بن عبد الله وزكريا بن محمد الباقر 
ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ومحمد بن القاسم بن الحسن ويحيى بن عمر 
الذي كان من أحفاد زيد بن على بن الحسين» وكذلك يعتقدون فى جماعة حسنيين 
وحسینیین کانوا قائلین :بإمامة زید بن علي بن الحسین؛ إلى غیر ذلك من الأمور 
الشنيعة التي یعتقدونها في حق العترة الطاهرة» نعوذ بالله من جمیع ذلك» ونبرا إليه 
جل شأنه من سلوك هاتيك المسالك. 

فقد بان لك أن الدین عند هذه الطائفة الشنيعة قد انهدم بجمیع آرکانه وانقض 
ما تشيّد من محکم بنيانه» حيث إن کتاب الله تعالی قد سبق لك اعتقادهم فيه وعدم 
اعتمادهم على ظاهره وخافیه» ولا یمکنهم أيضا التمسك بالعترة المطهرة بناء على 
زعمهم الفاسد من أن بعضهم کانوا کفرة. 

3۴ 3 ۴ 


د وحرم حراماً وفرض فرائض وضرب أمثالا وسن سنا ولم یجعل الامام القائم بأمره في شبهة فیما 
فرض له من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل محلة؛ أو يجاهد فيه قبل حلوله. وقد قال الله كف في 
الصيد: للا تلا سید وأ و أي حر [المائدة: ٠‏ أفقتل الصيد أعظم أم قتل النفس التي حرم الله؟ 


وجعل لكل شيء محلا وقال الله کل : رز ل اتاد [المائدة: ۲ وقال ق: <لا لوا 
عر سير أله َا لر ا ۲ ی الشهور, عدة معلومة فجعل منها أربعة با وقال: 


را سه 


یش ف رض روه اشر وَاعْلَموَا أ عبد مُمْجِك 5 [لثربه: ۰۲۷ ثم قال الله تبارك وتعالی : 
دا أسَلمَ ١‏ ا هر للم فافللوا المتركينَ حَيْتُ ورف رکه [القوبّة: 6] فجعل لذلك محلاً وقال: ولا 
موا عَقدَةَ 0 2 یب نکب ابر (البقرة: ۷۳۰] فجعل لكل شيء أجلاً ولكل أجل كتاباً. 
فان كنت على بينة من ريك» ويقين من مرك وتبيان من شأنك فشانك والا فلا ترومنٌ أمراً أنت 
ل ا ولا تتعاط زوال ملك لم ینقص آكله ولم ینقطم مداهء ولم يبلغ الکتاب 
أجله» فلو قد بلغ مداه وانقطع أكله» وبلغ الكتاب أجلهء لانقطع الفصل وتتابع النظام» ولأعقب الله 
في الاب والمتبوع الذل والصغارء أعوذ بالله من إمام ضل عن وقتهء فكان التابيع فيه أعلم من 
المتبوع. أتريد يا أخي أن تحيي ملة قوم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله واتبعوا أهواءهم بغير هدى 
من اله» وادعوا الخلافة بلا برهان من الله» ولا عهد من رسوله؟ أعيذك بالله يا أخي أن تكون 
غداً المصلوب بالكناسة» ثم ارفضت عيناه وسالت دموعه. ثم قال: الله بيننا وبين من هتك سترنا 
وجحد حقنا وأفشی سرنا ونسبنا إلى غير جدنا وقال فینا ما 7 نقله في أنفسنا. (الكافي: 2705/١‏ 
البحار : ۰۲۰۳/۶۲ العوالم: ۸ مدينة المعاجز ۸۱/۵). 
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وأما أحوال رجال آسانیدهم وطبقات آأسلاف الشيعة» وأصول الضلالات فهم 
عدة طبقات: 


الطبقة الأولى: هم الذين استفادوا من هذا المذهب بلا واسطة» من رئيس 
المضلين إبليس اللعین؛ وهؤلاء كانوا منافقين» جهروا بكلمة الاسلام وأضمروا في 
بطونهم عداوة أهله» وتوصلوا بذلك النفاق إلى الدخول في زمرة المسلمين والتمكن 
من إغوائهم وإيقاع المخالفة والبغض والعناد فيما بينهم» ومقتداهم على الإطلاق 
عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني"'2 الذي كان شراً من إبليس وأعرف منه في 


)۱( لا شك أن مبعث نفي وجود شخصية ابن سباً لا سيما من قبل الشيعة محاولة يائسة منهم لنفي التأثیر 
الفكري والعقائدي لليهود في الفکر الشيعي وکل مطلم على حقيقة الفکر الشيعي ورکائزه لا سیما 
موضوع الامامة والنیل من الصحابة الکرام رضوان الله علیهم أجمعين والرجعة والتقية والمنتظر عندهم لا 
يشك مطلقاً بوضوح البصمات اليهودية في الفکر الشيعي؛ ولست بصدد الکلام في هذا الشأن فقد تكفلت 
به بعض الا بحاث الاسلامية التي بحثت عن العلاقة بين الدين الشيعي والبهود؛ وتعليقي سوف ینحصر في 
إثبات شخصية ابن سبأ من خلال المراجع الاسلامية والشيعية وبعض المنتمین إلى التيار الاستشراقي. 

أ - عبد الله بن سبأ عند اهل السنة: 
١‏ - جاء ذكر السبئية على لسان أعشى همدان (ت۸4ه) في ديوانه (ص58١)‏ وتاريخ الطبري (۸۳/۱) 
وقد هجا المختار بن أبي عبيد الثقفي وأنصاره من أهل الكوفة بعدما فرّ مع أشراف قبائل الكوفة إلى 
البصرة بقوله: 

شهدت عليكمأنكم سبئية واني بكم ياشرطة الكفر عارف 
۲ - وجاء ذكر السبئية في كتاب الإرجاء للحسن بن محمد ابن الحنفية (ت۹۵ه) - راجع كتاب ظاهرة 
الإرجاء في الفكر الاسلامي للدكتور سفر الحوالي (۰)۳۲۱-۳4۵/۱ حيث تحدث عن معنى الارجاء 
المنسوب للحسنء وذكر كلام أهل العلم في ذلك فليراجع للأهمية - ما يلي: (ومن خصومة هذه 
السبئية التي أدركناء إذ يقولون هدینا لوحي ضل عنه الناس). رواه ابن أبي عمر العدني في كتاب 
الإيمان (ص۲۹). 
۳ - وهناك رواية عن الشعبی (ت۱۰۳ه) ذكرها ابن عساكر في تاريخه (۰)۷/۲۹ تفيد أن: (أول من 
كذب عبد الله بن سبأ). 00 ١‏ 
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= ؛ - ومذا الفرزدق (ت۱۱۲ه) يهجو في دیوانه (ص۲4۳-۲۲) آشارف العراق ومن انضم إلى ثورة 
عبد الرحمن بن الاشعث في معركة دير الجماجم ویصفهم بالسبئية» حیث یقول: 
كان على دير الجماجم منهم حصائد أو أعجاز نخل د کقعرا 
كَعَرَفُ همدانية سبئية وثکره عينيها على ما تنكرا 
راته مع القتلى وغيّر بعلها عليها تراب في دم قد تعقرا 
ويمكن الاستنتاج من هذا النص أن السبئية تعني فئة لها هوية سياسية معينة ومذهب عقائدي محدد 
بانتمائها إلى عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف صاحب المذهب. 
ه - وقد نقل الإمام الطبري في تفسيره ۰ ۳ رأياً اح السدوسي البصري (ت7١1١ه)ء‏ 
في النص التالي : عَم ان في لوبهم رم تيعو ما که ينه ياء أل [آل عمران: ۷]. 
وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية قال: (إن لم یکونوا الحرورية والسبئية فلا أدري). 
5 - وفي الطبقات الکبری لابن سعد (ت۲۳۰ه) ورد ذكر السبئية وأفكار زعيمها وإن لم يشر إلى 
ابن سبأ بالاسم. الطبقات (۳۹/۳). 
۷ - وجاء عند ابن حبيب البغدادي (ت۲۵ه) في المحبر (ص۰۸ ۰ ذكر لعبد الله بن ما يتما 
اعتبره أحد أبناء الحبشیات. 
۸ - كما روى أبو عاصم مخشیش بن أصرم (ت۲۵۳ه)» خبر إحراق علي و سن ات 
ابن سبأ في كتابه الاستقامة. انظر: منهاج السنة لابن تيمية (۷/۱). 
۹ - وجاء في البيان والتبيين (۸۱/۳) للجاحظ (ت١٠٠۲ه)»‏ إشارة إلى عبد الله نو استیا: 
وخبر إحراق علي بن أبي طالب نله لطائفة من الزنادقة تكشف عنه الروايات الصحيحة في کتب 
الصحاح والسئن والمساند. انظر على سبيل المثال: سنن أبي داود )١17/5(‏ والنسائي )1١5//(‏ 
والحاكم في المستدرك (۳۸/۳). 
٠‏ - فقد ذكر الإمام البخاري (ت۲۵۲ه) في كتاب استتابة المرتدين من صحيحه (۵۰/۸) عن عكرمة 
قال: (أتي علي َك بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: الو ا راي 
النبي يي : ۷ تعذبوا بعذاب الله رید لقول رسول الله و : "من بدل دينه فاقتلوه") 
ومن الثابت تاريخياً أن الذين حرقهم علي ضيه هم أتباع عبد الله بن سبأ حينما قالوا بأنه الإله. 
۱ - ذکر الجوزجاني (ت ۲۵۹ ه) في أحوال الرجال (ص۳۸) أن السيكئة غلت في الكفر فزعمت أن 
علياً إله حتی حرقهم بالنار إنكاراً علیهم واستبصاراً في آمرهم حين یقول : 


لمارأيت الأمرأصراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبرا 
۲ - ويقول ابن قتيبة (ت۲۷۲ه) في المعارف (ص ۲۱۷ ۲) : (السبئية من الرافضة ينسبون إلى 
عبد الله بن سبأ). وفي تأويل مختلف الحديث (ص ۷۳) يقول: (إن عبد الله بن سبأ اذعی الربوبية لعلي؛ 
فأحرق علي أصحابه بالنار). 
۳ - ويذكر البلاذري (ت۲۷۹ه) ابن سبأ من جملة من أتوا إلى علي وه يسألونه عن رأيه في 
أبي بكر وعمرء فقال: أو تفرغتم لهذا؟ أنساب ا (TAT)‏ ۱ 
٤‏ - ويعتبر الامام الطبري (ت۳۱۰ه) من الذين آفاضوا في تاريخهم من ذكر أخبار ابن سبأ معتمداً 
في ذلك على الإخباري سيف بن عمر. تاريخ الطبري (۰۲۸۳/4 ۰۳۲۱ ۰۳۳۱ ۰۳4۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۸ 
1۹1-۳ ۵۰۵). 
۵ - وأكد ابن عبد ربه (ت۳۲۸ه) أن ابن سبأ وطائفته السبئية قد غلوا في علي حينما قالوا: هو الله 
خالقناء كما غلت النصارى في المسيح ابن مریم ف. العقد الفريد (4۰۵/۷). ٠‏ 5 
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= ۱۰ - ويذكر أبو الحسن الأشعري (۳۳۰ه) في مقالات الإسلاميين (۸۵/۱) عبد الله بن سبأ وطائفته 
من ضمن أصناف الغلاة» إذ يزعمون أن علياً لم يمتء وأنه سيرجع إلى الدنيا فيملا الارض عدلاً كما 
ملثت جوراً. 
۷ - ويذكر ابن حبان (ت104ه) في كتاب المجروحين (۲۵۳/۲): (آن الكلبي كان سبئياً من أصحاب 
عبد اين سب من ارفك الذین یقولون: إن علياً لم یمت» وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة). 
۸ - يقول المقدسي (ت۳۵۵ه) في کتابه البدء والتاریخ (۱۲۹/۵): (إن عبد الله بن سبأ قال للذئ 
جاء ینمی إليه موت علي بن آبي طالب: لو جثتنا بدماغه في صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى یسوق 
العرب بعصاه). 
4 - ويذكر الملطي (ت۳۷۷ه) في كتابه التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع (ص۱۸) فيقول: (ففي 
عهد على ونه جاءت السبئية إليه وقالوا له: أنت أنت!!ء قال: من أنا؟ قالوا: الخالق الباری» 
فاستتابهم» فلم يرجعواء فأوقد لهم ناراً عظيمة وأحرقهم). 
۰ - وذکر آبو حفص ابن شاهين (ت۳۸۵ه) أن علياً حرق جماعة من غلاة الشيعة ونفی بعضهمء 
ومن المنفيين عبد الله بن سبأ. أورده ابن تيمية في منهاج السنة (۷/۱). 
۱ - ويذكر الخوارزمي (ت ۳۸۷ه) في كتابه مفاتيح العلوم (ص ۰)۲۲ أن السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ. 
۲ - ویرد ذكر عبد الله بن سبأ عند الهمذاني (ت416ه) في كتابه تثبيت دلائل النبوة (۵1۸/۳). 
۳ - وذكر البغداذي (ت419ه) في الفرق بين الفرق (ص۱۵ وما بعدها): أن فرقة السبئية أظهروا 
بدعتهم في زمان علي طب فأحرق قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى سباط المدائن إذ نهاه ابن عباس وا عن 
قتله حينما بلغه غلوه فيه وأشار عليه بنفيه إلى المدائن حتى لا يختلف عليه أصحابه» لا سيما وهو عازم 
على العودة إلى قتال أهل الشام. 
4 - ونقل ابن حزم (ت451ه) في الفصل في الملل والنحل (۱۸1/4): (والقسم الثاني من الفرق 
الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله يق فأولهم قوم من صحاب عبد الله بن سبأ الحميري لعنه الله أتوا 
إلى علي بن أبي طالب فقالوا مشافهة: أنت هو فقال لهم: ومن هو؟ فقالوا: أنت الله» فاستعظم الأمر 
وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنار). 
° - يقول الاسفراييني (ت4۷۱ه) في التبصرة في الدين (ص‌۱۰۸): (إن ابن سبأ قال بنبوة علي في آول 
أمرهء ثم دعا إلى آلوهیته» ودعا الخلق إلى ذلك فأجابته جماعة إلى ذلك في وقت علي). م2 
1 - ويتحدث الشهرستاني (ت518ه) في الملل والنحل (۰۱۱۱/۲ ۱۵۵) عن ابن سبأ فيقول: (ومنه 
انشعبت أصناف الغلاة) ويقول في موضع آخر: (إن ابن سبأ هو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي). 
۷ زیت امعان (ت57ده) في كتابه الأنساب (۲4/۷) السبئية إلى عبد الله بن سباً. 
۸ - وترجم ابن عساكر (ت۵۷۱ه) في تاریخه (۳/۲۹) لابن سبأ بقوله: عبد الله بن سبأ الذي تنسب 
إليه السبثية» وهم الغلاة من الرافضة أصله من الیمن؛ وکان يهودياً وأظهر الاسلام. ۱ 
٩‏ - ویقول نشوان الحميري (ت۵۷۳ه) في کتابه الحور العين (ص۱۵4): (فقالت السبئية إن علياً حي لم 
يمت» ولا يموت حتی يملأ الارض عدلاً كما ملئت جوراًء ويرد الناس على دين واحد قبل يوم القيامة). 
۰ - ويؤكد فخر الدين الرازي (ت105ه) في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ۰)۵۷ كغيره 
من أصحاب المقالات والفرق خبر إحراق على لطائفة من السبئية. 
SE‏ (ت۰ ۲۳ ه) في كتابه اللباب (ص۸/۲٩)‏ ارتباط السيئية من حيث النسبة بعبد الله بن سباً. 
كما وآنه آورد روایات الطبري بعد حذف آسانیدها في کتابه الکامل (۰۱۱6/۳ ۶ ۰۱۶۷ MEA‏ ۱۵۶ 
إلى غيرها من الصفحات). 1 
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= ۳۲ - وذکر السّككسكي (ت۱۸۳ه) في كتابه البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: (أن ابن سبأ 
وجماعته آول من قالوا بالرجعة إلى الدنیا بعد الموت). 
۳ - ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۷م) أن أصل الرفض من المنافقین الزنادقة» فإنه 
ابتدعه ابن سبأ الزنديق» وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص علیه وادعى العصمة له. 
لظن متجموغ الفتاوى (4۳0/4) و(4۸۳/۲۸) وفي كثير من الصفحات في كتابه: منهاج السنة 
النبوية. 
۶ - ويرد ذكر عبد الله بن سبأ عند المالقي (ت١4/ه)‏ في كتابه التمهيد والبيان في مقتل الشهيد 
عثمان (ص٤٥)ء‏ بقوله: (وفى سنة ثلاث وثلائین تحرك جماعة في شأن عثمان ط4 . . وكانوا جماعة 
متهم مالك الاشتر: والأسود بن یزید. . وعبد اه بن سا المعروف بابن السوداء. 
۵ - وعند الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ في كتابه المغنى فى الضعفاء (۳۳۹/۱) وفي الميزان (555/5): 
(عبد الله بن سب من غلاة الشيعة» ضال مضل) وذکره أيضاً في تاريخ الإسلام (۱۲۳-۱۲۲/۲). 
٩‏ - وذكر الصفدي (ت٤٠۷ه)‏ في كتبه الوافي بالوفيات (۲۰/۱۷) في ترجمة ابن سبأ: (عبد الله بن سبأ 
رأس الطائفة السبئية. . قال لعلي: أنت الالی فنفاه إلى المدائن» فلما قتل علي طب زعم ابن سبأ أنه 
لم يمت لان فيه جزءاً إلهياً وأن ابن ملجم إنما قتل شيطاناً تصوّر بصورة علي؛ وأن علیا في السحاب؛ 
والرعد صوتهء والبرق سوطهء وأنه سينزل إلى الأرض). 
۷ - وذكر ابن كثير (ت4لالاه) في البداية والنهاية (۱۸۳۸) أن من أسباب تألب الأحزاب على 
عثمان ظهور ابن سبأ وصيرورته إلى مصرء وإذاعته على الملا كلاماً اخترعه من عند نفسه. 
۸ - وجاء في الفرق الإسلامية (ص۳4) للكرماني (ت۷۸۱م) أن علياً وه لما قتل زعم عبد الله بن سبأ 
أنه لم یمت» وأن فيه الجزء الالهي. 
۹ - ويشير الشاطبي (ت0١4/اه)‏ في كتابه الاعتصام (۱۹۷/۲) إلى أن بدعة السبئية من البدع الاعتقادية 
المتعلقة بوجود إله مع الله» وهي بدعة تختلف عن غيرها من المقالات. 
۰ - وذكر ابن أبي العز الحنفي (ت۷۹۲ه) في شرح العقيدة الطحاوية (ص278) أن عبد الله بن سبأ 
أظهر الإسلام وأراد أن يفسد دين الإسلام كما فعل بولص بدين النصرانية. 
۱ - ويعرف الججرجاني (ت7١8ه)‏ في كتابه التعريفات (ص۷۹) عبد الله بن سبأ بأنه رأس الطائفة 
الستية. . وأن أصحابه عندما يسمعون الرعد يقولون: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 
۲ - ويقول المقريزي (ت845ه) في الخطط (۳۵۷-۳۵۹/۲): (أن عبد الله بن سبأ قام في زمن 
علي َيه مُحيثاً القول بالوصية والرجعة والتناسخ). 
۳ - وقد سرد الحافظ ابن حجر (ت805ه) في كتابه لسان الميزان (۲۹۰/۳) آخبار ابن سبأ من 
غير طريق سيف بِنَّ عمرء ثم قال: (وأخبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ» ولیس له رواية 
والحمد لله). 
٤‏ - وذكر العيني (ت۸۵۵ه) في كتابه عقد الجمان :)١178/4(‏ (أن ابن سبأ دحل مصر وطاف في 
كورهاء وأظهر الأمر بالمعروف» وتكلم في الرجعة. وقررها في قلوب المصريين). 
٥‏ - وأكد السيوطي (ت۹۱۱ه) في کتابه لب الألباب في تحرير الأنساب (۱۳۲/۱) نسبة السبئية إلى 
عبد الله بن سبا. 
5 - وذكر السفاريني (۱۱۸۸ه) في كتابه لوامع الأنوار (۸۰/۱) ضمن فرق الشيعة فرقة السبئية 
وقال: (وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذي قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه : أنت الإله حقأ؛ 
فأحرق من أصحاب هذه المقالة من قدر عليه منهم فخد لهم أخاديد وأحرقهم بالنار). 
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۷ - ويروي الڙبيدي (ت۱۳۰۵ه) أن سبأ الوارد في حديث فروة بن مسيك إل لمرادي هو والد 

عبد الله بن سبأ صاحب السبئية من الغلاة. تاج العروس ١١‏ 6۷۱۰۷۰ وکلام الزبيدي هذا غير مقبول 
ويرده حديث فروة بن مسيك » راجع صحیح سنن آبي داود برقم ۳۳۷۳ والترمذي (برقم ۳۲۶۰ كتاب 
تفسير سورة سبأء وفي الحديث زيادة تفصيل أن سبأ رجل من العرب ولد له عشرة من الأبناء: سكن 
أ منهم ستة في اليمن وأربعة في الشام» وهم أصول القبائل العربية: لخم وجذام وغسان. . إلخ» مما 
يدل على أن سبأ رجل , متقدم جداً من أصول العرب» فما علاقة ذلك شتا والد عبد الله ی 
السيئية؟! 


1۸ - وتحدث عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (۱۲۳۹ه) في كتابه مختصر التحفة الاثني عشرية 
(ص ۳۱۷) عن ابن سبأ بقوله : (ومن آکبر المصائب في الاسلام : ي فلت این نی بیس من باس 
اليهود على الطبقة الثانية من المسلمين فتظاهر لهم بالإسلام وادعی الغيرة على الدين والمحية لأهله. 
وان هذا الشيطان هو عبد الله بن سبأ من يهود صنعاء» وكان يسمى ابن السوداء: وكان يبث دعوته 
بخبث وتدرج ودهاء). 

1۹ - ومحمد صديق حسن خان (ت۱۳۰۷ه) في خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب 
. والادیان (ص‌۰۸ ۰۳۳ 41). 


هذا ما تیسر جمعه من أقوال العلماء» ومن سلف الامت وهناك الکثیر غیرهم» وکلها تؤكد وتجمع على 

ثبوت شخصية عبد الله بن سباً اليهودي بکونه حقيقة لا خیالا وکونی آثرت ذکر المتقدمین لأنه إذا 

ثبت عندهم؛ فهم أعرف مناء اه تسنى لهم الاطلاع على الكثير من الكتب التي تعد في زمننا هذا في 

عداد المفقود» فهم الاصل الذي نحن عيال عليه» نقتبس منه ونثبت» كما وآن هناك الکثیر من المثبتین 

لهذه الشخصية من المعاصرين» راجع للأهمية کتاب : العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمعٍ الإسلامي 

عر ب ارد ا ) عبد الله بن إبراهيم الزغيبي (۰)۵۳۱-۵۳۰/۲ حيث ذكر عدداً > كبيراً من 
لمثبتين لشخصية ابن سبأ من المعاصرين. 

ت القن لشخصية ابن متا ج ا 

١‏ - ورد في تاريخ الطبري (۱۹۳/۵) على لسان أبي مخنف - لوط بن يحيى - (ت۱۵۷ه) وهو یصف 

معقل بن قيس الرياحي والذي كلفه الم فيرة بن شعبة والي معاوية على الكوفة بقتال المستورد بن علفة 

الخارجي وأصحابه» فيصفه بأنه من السبتية المفترين الكذابين. 

1 - الأصفهاني (ت ۲۸۳ه) ذكره الدكتور أحمد الزغيب في كتابه العنصرية اليهودية (۵۲۸/۲). 

۳ - آورد الناشئ الاکبر (ت۲۹۳ه) في کتابه مسائل الامامة (ص ۲۲ -۲۳) ما يلي : (وفرقة زعموا أ 

عليّاً ضهن حي لم يمت» وأنه لا يموت حتی یسوق العرب بعصا مه مم یه اسب 

عبد الله بن سبأء وكان عبد الله بن سبأ رجلاً من أهل صنعاء یهودیاً. . وسكن المدائن. .) 

٤‏ - ونقل القمي (۳۰۱ه) في كتابه المقالات والفرق (ص۲۰) أن عبد الله بن سبأ (أول من أظهر 

الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم» وادّعى أن علياً أمره بذلك). 

۵ - ويتحدث النوبختی (ت۲۱۰ه) في كتابه فرق الشيعة (ص۲۳) عن أخبار ابن سبأ فيذكر أنه (لما بلغ 

ابن سبأ نعي علي بالمدائن» قال للذي نعاه: : کذبت لو جثتنا بدماغه في سبعین صرة وأقمت على قتله 

سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل» ولا يموت حتى يملك الأرض). 

5 - ويقول أبو حاتم الرازي (ت۳۲۲ه) في كتابه الزينة في الكلمات الإسلامية (ص 505 ): (أن 

عبد الله بن سبأ ومن قال بقوله من السبئية كانوا يزعمون أن علياً هو الاله» وأنه يحيي الموتى» وادعوا 

غيبته بعد موته). 
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= ۷ - وروی الكشي (ت0٠1”*ه)‏ في الرجال (ص‌۹۹-۹۸) بسنده إلى أبى جعفر محمد الباقر قوله أن 
عبد الله بن سبأ كان يذعي النبوة» ويزعم أن أمير المؤمنين #6 هو الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
وهناك أقوال مشابهة عن جعفر الصادق وعلى بن الحسين تلعن فيها عبد الله بن سبأ فى (ص ۷۰ )٠٠١‏ 
من نفس الكتاب. ١‏ 1 
۸ - ویذکر آبو جعفر الصدوق ابن بابویه القمي (ت ۳۸۱ه) في كتاب من للا يحضره الفقیه (۱۳/۱ ۰۲ 
موقف ابن سبأ وهو يعترض على علي َيه رفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء. 
٩‏ - وجاء عند الشیخ المفيد (ت ۱۳ ه) في كتاب شرح عقائد الصدوق (ص ۲۵۷) ذكر الغلاة من 
المتظاهرين 0 - یقصد السبئية - الذین نسبوا أمير الممنین علي والائمة من ذریته إلى الالوهية 
والنبوت فحکم فیهم | مير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار. 
۰ - وقال آبو ‏ جعفر الطوسي (ت11۰ه) في کتابه تهذیب الاحکام (۳۲۲/۲) أن ابن سبأ رجع إلى 
الكفر وأظهر الغلو. 
۱۱ < ابن شهر آشوب (رت۵۸۸) في مناقب آل آبي طالب (۲۲۸-۲۲۷/۱). 
۲ - وذکر ابن آبي الحدید (ت155ه) في شرح نهج البلاغة (4۹/۲) ما نصه: (فلما قتل أمير 
المؤمنين #4 أظهر ابن ن سباً مقالته. وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه ویتبعونه). 
۳ - وأشار الحسن بن علي الحلّى (ت۷۲۲ه) فى كتابه الرجال (۷۱/۲) إلى ابن سبأ ضمن أصناف 
الضعفاء. ١ 1 ١‏ 
4 - ويرى ابن المرتضى (ت١٤۸ه)‏ - وهو من أئمة الشيعة الزيدية -» أن أصل التشيع مرجعه إلى 
ابن سب لأنه أول من أحدث القول بالنص في الإمامة. تاج العروس 0 المرتضى (ص5» 5). 
۵ - ويرى الأردبيلي (ت۱۱۰۰ه) في كتاب جامع الرواة (4۸۵/۱) أن ابن سبأ غال ملعون يزعم 
ألوهية علي ونبوته. 
7 - المجلسي (ت١١١١ه)‏ في بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار (۲۸۷-۲۸۲/۲۵). 
۷ - و الله الجزائري (ت۱۱۱۲ه) في كتابه الأنوار النعمانية (775/7): (قال عبد الله بن سبأ 
لعلي بن أبي طالب وله : أنت الاله حقاًء فنفاه علي ## إلى المدائن» وقيل إنه كان يهودياً فأسلمء 
وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في علي). 
۸ - طاهر العاملي (ت۱۱۳۸ه) في مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في تفسير القرآن 0 
٩‏ - وعند المامقاني (ت۱۳۲۳ه) في كتابه تنقيح المقال في أحوال الرجال (۱۸۳/۲) جاء ذكر ابن سب 
ضمن نقولات عدة ساقها المؤلف من مصادر شيعية متقدمة عليه. 
۰ -أما محمد حسين المظفري (ت۱۳۹۱۹ه) وهو من الشيعة المعاصرين الذين لا ينكرون وجود 
ابن سبأ وإن كان ينفي أن يكون للشيعة به أي اتصال. تاريخ الشيعة (ص ۱۰). 
۱ - أما الخوانساري فقد جاء ذكر ابن سبأ عنده على لسان جعفر الصادق الذي لعن ابن سبأ لاتهامه 
بالكذب والتزوير. روضات الجنات (۱۱/۳). 
ثانياً : المنکرون ما من الفريقين. . 
أ - المنکرون لوجود ابن سبأ اا وس ا 
۱ - الدکتور مرنام لح روتف ل ی ۱ الکتاب المحدئین الذین شککوا في وجود ابن سبأ 
بل وأنکروه. انظر کتاب الفتنة الکبری - عثمان - (ص۰)۱۳۲ وعلي وبنوه (ص ۹۰). 
۲ - الدکتور: علي سامي النشار» وهو يأتي بعد طه حسین في إنكاره لشخصية ابن سبأ واعتبارها 
شخصية وهمية. راجم کتاب نشأة الفکر القلسفي في الاسلام (۳۹-۳۸/۲). 
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۳ - الدکتور: حامد حنفى داود» وهو من الذین تأثروا بکتابات الشيعة حول شخصية ابن سبأ فأنکر 
وجودهاء وذلك عندما قام بكتابة المقدمة المتعلقة بکتاب (عبد الله بن سبأ وأساطیر آخری) ومن ضمن 
ما قال: (وأخيراً يسرني أن أعلن اعجابي بهذا السفر الجلیل لصاحبه العلامة المحقق السید مرتضی 
العسکري). آما رأيه في عبد الله بن سبأ فأوضحه بقوله: (ولعل اعظم هذه الاخطاء التاريخية التي 
أفلتت من زمام هؤلاء الباحئین وغمّ عليهم آمرها فلم يفقهوها ویفطنوا إليها هذه المفتریات التي افتروها 
على علماء الشيعة حين لفقوا عليهم قصة عبد الله بن سبأ فيما لفقوه من قصص). (۰۱۸/۱ ۲۱). 
وضمن كتابه: التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الاسلامية (ص‌۱۸). 

4 - وهنا أيضاً الدكتور: محمد كامل حسين في كتابه: أدب مصر الفاطمية (ص۷). 

ه - وأيضاً: عبد العزيز الهلابي في كتابه عبد الله بن سبأ (ص77): حيث حجب هذا الشخص 
الغموض الذي أثاره غيره من المشككين في وجود ابن سبأ فلازم الإنكار. 

١‏ - والشيء بالشيء يذكر يعتبر حسن بن فرحان المالكي تلميذ المذكور أعلاه من المنكرين لوجود ابن سبأء 
وفي أحيان أخرى ينكر دور ابن سبأ في الفتنة. راجع كلامه في جريدة المسلمون الأعداد (۰19۷ 19۸). 

۷ - ومن المنكرين والمتشككين والمترددين فى إثبات ونفى شخصية عبد الله بن سبأء الدکتور: جواد 
علي في مقال له بعنوان (عبد الله بن سبأ) منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد السادس 
(ص۰۸4 ۱۰۰) وأيضاً في مجلة الرسالة العدد (۷۷۸) (ص1۱۰-1۰۹). 

۸ - وأيضاً الدکتور: محمد عمارة في کتابه الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية (ص ۰6۱۵۵-۱۵4 
فیقول : (وتنسب آغلب مصادر التاريخ والفكر الإسلامي إلى ابن السوداء هذا نشاطاً عظيماً وجهداً 
خرافياً)» ویقول: (فإن وجود ابن سبأ على فرض التسلیم بوجوده) إلى غیرها من النقولات. 

4 - والدکتور: عبد الله السامرائی فى کتابه الغلو والفرق الغالية فى الحضارة الاسلامية (ص۸1)ء الا 
أنه يثبت وجود الأفكار ا من غير جزم بوجود صاحها. 

ب - المنکرون لوجود ابن سبأ من الشيعة : 

١‏ - محمد الحسين آل كاشف الغطاءء فى كتابه أصل الشيعة وأصولها (ص1۱) يقول: (على أنه لا 
يستبعد أن يكون هو - أي عبد الله بن سبأ - ومجنون بني عامر وأبو هلال. . وأمثالهم أحاديث خرافية 
وضعها القصاص لتزجية الفراغ وشغل أوقات الناس). 

۲ - مرتضى العسكري وله كتابان في هذا الموضوع ينفي فيهما وجود ابن سبأ من الأصل» ويعتبر 
مرتضى هذا من أكثر الشيعة المحدثين اهتماماً بمسألة عبد الله بن سبأ. الكتاب الأول بعنوان: 
(عبد الله بن سبأ بحث حول ما كتبه المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثاني الهجري). ورمز له 
بالجزء الأول. الكاتب الثانى بعنوان: (عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى). ١‏ 

۴ - محمد جواد مغنية» وقد ذكر ذلك في تقديمه لكتاب عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى لمرتضى 
العسكري (۱۲/۱). وكتاب التشيع (ص18). 

٤‏ - الدكتور علي الوردي» في كتاب وعاظ السلاطين (ص ۰)۲۷۲-۲۷۳ يقول: (يخيل الی أن حكاية 
ابن سبأ من أولها إلى آخرها كانت ع او ا رائعة التصوير)؛ ويعتبر علي الوردي صاحب 
بدعة القول بأن ابن السوداء هو عمار بن ياسر ضيه ا ۱ 

ه - عبد الله الفياض في كتابه تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة (ص ۰۹۵ يقول: (يبدو أن ابن سبأ 
كان شخصية إلى الخيال أقرب منها إلى الحقيقة). 

E الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتاب الصلة بين التصوف والتشيع (ص۰)4۱ وقد تابع‎ - ١ 
= علي الوردي في كلامه حول کون عمار بن ياسر هو ابن السوداء» (ص۸۸).‎ 
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= ۷ - طالب الرفاعي في التث ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الاسلامية (ص ۲۰). 
ار نمسای من لل ا ف یمس و وی اش 
التأثیر اليهودي في عقائد الشيعة» وتبرئة ساحتهم من عبد الله بن سبأء ولکن آنی لهم ذلك. 
وقد أعجبتني مقولة للدكتور سعدي يي يقول فيها: ا النقول والتصوص الواضحة المنقولة من 
كتب القوم (الشيعة) تتضح لنا حقيقة ش 3 الور و ل E N‏ 
كني الى يقلت ا الممصرمين - عندهم - على هذا اليهودي (ابن سبأ) ولا يجوز ولا 
يتصور أن تخرج اللعنات من المعصوم على مجهول» وكذلك لا يجوز في معتقد القوم تكذيب 
المعصوم). ابن سبأ حقيقة لا خيال (ص۷۲). 
جد - المثبتون. لوجود ابن سبا من المستشرقین: 
اهتم المستشرقون بمسألة عبد الله بن سبأ ودرسوا ما جاء عنه» نحن كنا ات إلى قيام أمثال هؤلاء 
الحاقدين لإثبات شخصية ابن سبأ لنثبت شخصيته بدورناء لكن تطرقت لذكرهم فقط من باب بیان أن 
الحكمة ضالة المؤمن و ۱ OR‏ لمر 
الكرسي من إبليس لعنه الله. البخاري مع الفتح (488-1441//4). 
۱ - المشتهرق الألماني! يوليوس فلهاوزن (۱۹۱۸-۱۸44ع)» يقول: (ومنشأ السبئية یرجم إلى زمان 
علي والحسن» ا ل او ل 
أنه من العاصمة صنعاءء ويقال أنه كان يهودياً). في كتابه: الخوارج والشيعة (ص۱۷۱-۱۷۰). 
۲ - المستشرق : فان فلوتن (455١1-”11507م)»‏ یری ى أن فرقة السبئية ينتسبون إلى عبد الله بن سبأ فيقول: (وأما 
السبثية أنصار عبد الله بن سبأ الذي كان يرى أحقية علي بالخلافة منذ أيام عثمان» فکانوا يعتقدون أن جزءاً إلهيا 
تجسد في علي ثم في خلفائه من بعده). السيادة العربية والشيعية والإسرائيليات في عهد بني أمية (ص ۸۰). 
۳ - المستشرق الايطالي : كايتاني (14177-1879م)» يخلص هذا المستشرق في بحثه الذي نشره في حوليات 
الإسلام الجزء 0 -۳۵ه) إلى أن ابن سبأ موجود في الحقيقة ا ی 
في تاريخ الطبري والتي تث تشير إلى أن المؤامرة التي أطاحت بعثمان ذات أسباب دينية» كما وأنه ينكر أن تكون 
آراء ابن سبأ المؤلهة لعلي قد حدثت في أيامه» وينتهي إلى القول بان هذه الآراء وليدة تصورات الشيعة في 
النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. 
؛ - المستشرق : ليفي ديلافيدا (المولود عام 1845م)» حيث مر بعبد الله بن سبأ وهو يتحدث عن خلافة علي 
من خلال كتاب أنساب الأشراف للبلاذري. 
ه - المستشرق الألماني : إسرائيل فريد لندر» وقد كتب مقالاً عن عبد الله بن سبأ في المجلة الآشورية العددين 
من سنة (۱۹۰۹م» ص ۳۲۲) و(۰۸۱۹۱۰ ص۲۳) بعنوان : (عبد الله بن سبأ مؤسس الشيعة وأصله اليهودي) 
وقد خلص في بحثه هذا - الذي يربو على الثمانين صفحة - إلى القول بأنه لا يتشكك مطلقاً في شخصية 
ابن سباً. 
5 - المستشرق المجري: جولد تسيهر (۱۹۲۱م) يقول: (كما أن ! الإغراق في تأليه علي الذي صاغه 
في مبدأ الأمر عبد الله بن سبأ). في کتابه : العقيدة والشريعة في الاسلام (ص ۲۰۵). 
۷ - رينولد نكلس (۱۹6۵م)۰ یقول في کتابه تاريخ الأدب العربي (ص‌۲۱۵) : (فعبد الله بن سبأ الذي 
أسس طائفة السبئيين كان من سكان صنعاء اليمن» > وقد قيل إنه كان من اليهود وقد أسلم في عهد عثمان 
وأصبح مبشراً متجولاً). 
۸ - داویت. م. رونلدسن» يقول: (فقد ظهر منذ زمن عثمان داعية متنقل اسمه عبد الله بن سبأ قطع 
البلاد الاسلامية طولاً وعرضاً يريد ٍفساد المسلمین كما يقول الطبري). عقيدة الشيعة (ص‌۸۵). 
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الاضلال والتضلیل» وأقدم منه في المخادعة والغرور بل شيخه في المکر والشرور 
وقد مارس زماناً في اليهودية فنون الاغواء والاضلال وسعی مجتهداً في طرق الزور 
والاحتیال فاضل كثيراً من الناس واستزل جماً غفيراً فأطفأ منهم النبراس؛ وطفق یغیر 
عقائد العوام ویموّه علیهم الضلالات والأوهام فأظهر أولاً محبة كاملة لاهل البیت 
النبوي» وحرض الناس على ذلك الامر العلي» ثم بين وجوب لزوم جانب الخليفة 
الحق وأن يؤثر على غيره» وأن ما عداه من البغاة» فاستحسنه جع من العوام الغفيرء 
وقبله ناس من الجهلة كثيرون» فأیقنوا بصلاحه واعتقدوا بارشاده ونصحه. 


ثم فرع على ذلك فروعاً فاسدة وجزئیات كاسدة فقال : إن الامیر وه هو وصيّ 
رسول الله يك وأفضل الناس بعده وأقربهم إليه» واحتج على ذلك بالآيات الواردة في 
فضائله والاثار المروية في مناقبه» وضم إليها من موضوعاته وزاد عليها من كلماته وعباراته. 

فلما رأى أن ذلك الأمر قد استقر فى أذهان أتباعه واستحكمت هذه العقيدة في 
نفوس أشياعه ألقى إلى بعض هؤلاء ممن يعتمد عليه أن الأمير وصيّ رسول الله که 
وأن النبي كك استخلفه بنص صريحء وهو قوله تعالى: لا وليم اه وَرَسْولْمٌ وال 
امه [المائدة: 0۵] الآية0, ولكن الصحابة قد ضيعوا وصيته عليه الصلاة والسلام 
وغلبوا الأمير بالمكر والزور وظلموه aa‏ الله تعالى ورسوله يك وارتدوا عن الدين 
- إلا القليل منهم - محبة في الدنيا وطمعا في زخارفها. 


٩ =‏ - المستشرق الإنجليزي: برنارد لويس» فهو يرى أن عبد الله بن سبأ هو أصل التشيع. راجع كلامه 
فى کتابه : أصول الإسماعيلية (ص85). 
هذه أهم الکتابات الاستشراقية في موضوع عبد الله بن سبأء وهناك غير هولاء الكثير» راجع للأهمية 
كتاب: عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام للدكتور سليمان العودة (ص۷۳). 
أما المنكرون لشخصية ابن سبأ من المستشرقين» فهم فئة قليلة والذين وقفوا في شخصية ابن سبأ 
ون ان عندهم مجرد خرافة ومحل شك. وليس هناك من داع لذكرهم» لعدم انتشار أفكارهم بخلاف 
المثبتین فهم من المستشرقین المعروفین والذین یعتمد علیهم الکثیر ممن تأثر بفکر الاستشراق» وکان 
هدف هؤلاء المستشرقین من ذلك التشكيك أو الانکار هو ادعاء أن الفتن إنما هي من عمل الصحابة 
آنفسهم. وأن نسبتها إلى الیهود أو الزنادقة هو نوع من الدفاع عن الصحابة لجأ الیها الاخباریون 
والمژرخون المسلمون لیعلقوا أخطاء هزلاء الصحابة على عناصر آخری على أن انکار بعضهم 
لشخصية ابن سبأ إنما یرجع إلى رغبتهم في الانتهاء إلى النتيجة التالية: لا حاجة لمخرّب يمشي بين 
الصحابة فقد كانت نوازع الطمع وحب الدنیا والسلطة مستحوذة عليهم» فراحوا یقاتلون بعضهم عن 
قصد وتصمیم والقصد من ذلك الاساءة إلى الاسلام وأهلهء والقاء في روع الناس أن الاسلام إذا 
عجز عن تقویم آخلاق الصحابة وسلوکهم واصلاح جماعتهم بعد أن فارقهم الرسول ية بمدة وجيزةء 
فهو أعجز أن یکون منهجاً للاصلاح في هذا العصر. انظر : تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور: 
محمد أمحزون (۳۱۶/۱). 

.۳۵-۵/۱ انظر كتابنا "الامامة في ضوء الكتاب والسنة"‎ )١( 
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في مسألة O‏ اران ا الأمر إلى الصلح. ثم أوصى أتباعه بکتمان هذا الأمر 
وعدم نسبته إليه وقال: "لا تظهروا للناس أنكم أتباعي لأن غرضي إظهار الحق 
والهداية إلى الطریق المستقیم دون الجاه والشهرة عند الناس " 


فمن تلك الوسوسة ظهر القيل والقال ووقع بين المسلمين مت والجدال» 
وانتشر سب الصحابة الکرام 3 الطعن فيهم من أولئك الطغام حتى إن الأمير له 
قد خطب فوق المنبر خطباً كثيرة في ذم هؤلاء القوم وأظهر 0 منهم وأوعد 
بعضهم بالضرب والجلد. 

فلما رأى این سنا أن سهمه هذا أيضاً قد أصاب هدفاً واختلت بذلك عقائد 
أكثر المسلمين اختار أخص الخواص من أتباعه وألقى إليهم أمرأ أدهى من الأول 
وم وذلك بعد أن أخذ عليهم ميثاقاً غليظاً أن الأمير ضيه يصدر منه ما لا يقار 
عليه البشر من ع قلب الأعيان» والاخبار بالمغیبات» وإحياء الموتی""* وبیان الحقائق 


)۱( انظر المرجع السابق. 

)۲( الروايات التي وضعها الشيعة في إحياء الموتى كثيرة جداً ولم يقتصروا على البشرء بل تعدى إلى 
الحیوانات » وللشيعة شغف خاص بالحمیر؛ » كيف لا؟ وبعض روایاتهم من الحمیر. خن ام 
المؤمنين ت إن عفيراً - حمار رسول الله صلّی الله عليه وآله - قال له: 85 يا رسول الله! 
إن أبي حدئني عن أبيه عن جده عن أبيه : (أنه كان مع نوح في السفينة» ا 

ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم» فالحمد لله الذي جعلني ذلك 
اسان (أصول الكافي ۲۳۷/۱). 
ويعلق حسين الموسوي على هذه الرواية الشاذة والغريبة قائلاً في (لله. . ثم للتاریخ): وهذه الرواية 
تفيدنا بما يأتى 
ااا 

؟- الحمار يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: فداك أبي وأمي!ء مع أن المسلمين هم الذين 
يفدون رسول الله صلوات الله عليه بآبائهم وأمهاتهم لا الحمير. 

۳- الحمار يقول: (حدثني أبي عن جدي إلى جده الرابع!) مع أن بين نوح ومحمد ألوفاً من السنين» 
بينما يقول الحمار أن جده الراب بع كان مع نوح في السفينة. كنا نقرأ أصول الكافي مرة مع بعض طلبة 
ری السب ی ا نمی ده الخوئي قائلا : انظروا إلى هذه المعحزت نوح سلام الله عليه 
بخبر بمحمد 824 وبنبوته قبل ولادته بألوف السنین. 
بقیت کلمات الخوئي تتردد في مسمعي مدة وأنا أقول في نفسي : وکیف یمکن أن تکون هذه معجزة 
وفيها حمار يقول لرسول الله صلی الله عليه وآله: بابي أنت وأمي؟! وكيف يمكن لأمير المؤمنين 
سلام الله عليه أن ينقل مثل هذه الرواية؟! لكني سكت كما سكت غيري من السامعين. 

وإليك بعض الروايات الخاصة بإحياء الموتى من الحمير: عن جابر بن يزيد الجعفي» » عن أبي جعفر 
الباتر ت4 قال: خرجنا معه من مكة في عدة من أصحابنا فبينا نحن نسير ونحن معه إذ وقف على رجل 
قد نفق حماره وبيده رحلهء فقال له الرجل: يا ابن رسول الله - صلی الله عليه وآله - ادع الله = 
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الإلهية والكونيةء وفصاحة الكلام» والتقوى والشجاعة» والکرم» إلى غير ذلك مما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت» فهل تعلمون منشأ هذه الأمور؟ 

فلما أظهروا العجز عن ذلك قال لهم: إن هذه كلها من خواص الألوهية التي 
تظهر في بعض المظاهرء ویتجلی اللاهوت في كسوة الناسوت» فاعلموا أن علياً 
هو الله ولا له الا هو. ۱ 

فلما وصلت هذه المقالة إلى الأمير يه أهدر دماء تلك الطائفة وتوعدهم 
بالإحراق في النار» واستتابهم فأجلاهم إلى المدائن» فلما وصلوا إليها أشاعوا تلك 
المقالة الشنيعة. 

وأرسل ابن سبأ بعض أتباعه إلى العراق وأذربيجان» ولما لم يستأصلهم أمير 
المؤمنين طبه بسبب اشتغاله بما هو أهم راج مذهبه واشتهر وذاع وانتشرء فقد بدأ 
أولا بتفضیل الأمیر :وكانياً بتكفير الصحابة» وثالثاً بألوهية الأمير ودعا الناس على 
حسب استعدادهم» وربط رقاب كل من اتبعه بحبل من حبال الغواية» فهو قدوة 
لجميع الفرق الرافضت وان آکثر آتباعه وأشياعه من تلك الفرق يذكرونه بالسوء لکونه 
قائلا بألوهية الامیر ویعتقدون أنه مقتدی الغلاة فقطء ولذا تری أخلاق الیهود 
وطبائعهم موجودة في جميع فرق الشيعة» وذلك مثل الکذب. والبهتان» وسب 
أصحاب الرسول ی وکباثر أئمة الدين وحملة کلام الله تعالی وکلام الرسول باز 
وحمل کلام الله تعالی والأحاديث على غير ظاهرها. وکتم عداوة أهل الحق في 
القتلب. واظهار التملى خوفاً وطمعاً واتخاذ النفاق شعاراً ودثار وعد التقية من 
أركان الدین» ووضع الرقاع المزورة”) ونسبتها إلى النبي ي والأئمة» وابطال الحق 


= أن يحبي لي حماري فقد قطع بي قال جابر: فحرك أبو جعفر ت شفتيه بما لم يسمعه أحد منهء فإذا 
نحن بالحمار وقد انتفض. فأخذه صاحبه» وحمل عليه رحله» وسار معنا حتى دخل مكة. (إثبات الهداة 
للعاملي ۰1۲/۳ مدينة المعاجز للبحرانى ۱۲۷/۵). 
وعن المفضل بن عمر قال: بینما أبو جعفر ## سائر معنا إلى المدينة إذ انتهى إلى جماعة على 
الطریق» فإذا رجل منهم قد نفق حماره» وتبدد متاعه» وهو يبكي» فلما رأى أبا جعفر 44 أقبل إليه 
وقال له: يا ابن رسول الله - صلی الله عليه وآله - نفق حماري» وبقيت منقطعاً» فادعٌ الله أن يحيي لي 
حماري. قال: فدعا أبو جعفر #4 فأحيا الله تعالی له حماره. (مدينة المعاجز للبحراني ۰۱۳۲/۵ بحار 
الانوار 550/45). 

7 الحق يقال أن ابن سبأ في التفضيل كان لا یتعدی الصحابة. آما الرافضة فقد تجاوزوا ذلك كثيراً حيث‎ )١( 
إنهم يعدّون الأنبياء والمرسلين ## في المنزلة دون الأئمة بل تجرأ حاخامهم الهالك والمسنّى‎ 
بالخميني إلى تفضيل خرافة السرداب على خاتم الأنبياء والمرسلين بلا . وللمزيد انظر کتابنا "الخميني‎ 
وتفضيل الأئمة على الأنبياء".‎ 

)۲( سبق الحديث عن الرقاع ومدى تهافت هذا الادعاء والزعم. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» ۵ آخبار الشيعة واحوال روا 


وإحقاق الباطل لأغراض دنيوية. وهذا الذي ذُكر قطرة من بحر وذرّة من جبل. وا 
تفكرت في سورة "البقرة" وحفظت ما ذكر الله تعالى فيها من صفات اليهود الذمي 
ترى جميعها مطابقة لصفات هذه الفرقة مطابقة النعل بالنعل. 

الطبقة الثانية: جماعة ممن ضعف إيمانهم من أهل التفاق» وهم قتلة عثمان" 
وأتباع عبد الله بن سبأ الذين كانوا يسبون الصحابة الکرام؛ وهم الذين انخرطوا ف 
مكو الاب ی ی عو ی اج 
العظمى» وبعض منهم د تشبثوا بأذيال الام اطعا في المناصب العالية ورفعة المرات 
فحصل لهم بذلك مزيد من الأمنية وكمال الطمأنينة» ومع ذلك فقط أظهروا للامیر ول 
ما انطووا عليه من اللؤم والخبائث فلم يستجيبوا لدعوته وأصروا على مخالفته 
وظهرت منهم الخيانة على ما نصبوا علیه. واستطالت أيديهم على عباد الله تعال 
وأكل آموالهم. وأطالوا آلسنتهم في الطعن على الصحابة. 

وهذه الفرقة هم رؤساء الروافض وأسلافهم ومسلمو الثبوت عندهمء فإنه 
وضعوا بناء دياناتهم وإيمانهم في تلك الطبقة على رواية هؤلاء الفساق المنافقر 
ومنقولاتهی فلذا كثرت روايات هذه الفرقة عن الأمير طبه بواسطة هؤلاء الرجال. 

وقد ذكر المؤرخون سبب دخول أولئك المنافقين في هذا الباب وقالوا إنهم قب 
وقوع التحكيم كانوا مغلوبين لكثرة الشيعة الأولى في عسكر الأمير وتغلبهم 


(۱) انظر تفصيل ذلك فى کتاب "الخليفة المفترى عليه" صادق عرجون. فإنه - والحق يقال - أفضل كتا 
تناول بالتحليل شخصية أولئك القتلة المجرمين. وكذلك انظر كتابنا "عثمان وه" من سلسلة "شبها 
حول الصحابة والرد عليها 

(۲) لما لحادث ادجم نی امه ف لايك السياسي للدولة الإسلامية» فإنه من الضروري إجلاء حقم 
وقائعة» حيث أسيء تصور هذا الحادث. بقدر ما 5 تفسیره» فنتج عن الأمرين خلط كثير وإسا 
إلى مكانة الصحابة وقدرهم» حيث باتت القصة الشائعة بين الناس عن حادث التحكيم تتهم بعض 
بالخداع والغفلة» وتتهم آخرین بالصراع حول السلطة. 
وبا خضاع هذه الرواية للدراسة والتحلیل يلاحظ علیها آمران: ضعف سندها واضطراب متنها 
أما سندها ففيه راويان متهمان في عدالتهما وهما: آبو مخنف لوط بن يحيى وأبو جناب الکلب 
الأول: ضعیف لیس بثقة. والثاني قال فيه ابن سعد: كان شا وقال البخاري وأبو حاتم: 5 
یحبی بن القطان يضعفه» وقال عثمان الدارمي: ضعيف» وقال النسائي: ضعيف. 
أما المتن فيلاحظ عليه ثلائة أمورء أحدها: يتعلق بالخلاف بين علي ومعاوية وي. والذي آدّی ! 


الحرب عد بينهماء والثاني: یتعلق بمنصب كل من علي ومعاوية والثالث: خاص بشخصية أبي موم 
الأشعري وعمرو بن العاص رل 
١-موضوع‏ الخلاف بين علي ومعاوية وُهْيا: من المعروف والمتفق عليه بين + جميع المؤرخين 


الخلاف بين علي ومعاوية كان سببه أخذ القصاص من قتلة عثمان وقه. ا ل 
قضّر فيما يجب عليه من القصاص لعثمان بقتل قاتليه» ومن ثم رفض بيعته وطاعته» إذ رأى القصاء 
قبل البيعة لعلي وهو وليّ الدم لقرابته من عثمان. 


آخبار الشيعة وأحوال رواتها ۱۹ __ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اللهه 


ال دخ ان ی E RA‏ ی لانم م a‏ را AES‏ 


= وبموقف معاوية هذا في الامتناع عن بيعة علي انتظاراً للقصاص من قتلة عثمان» ولعدم إنفاذ أوامره في 
الشام أصبح معاوية ومن تبعه من آهل الشام في نظر علي في موقف الخارجين على الخلافت إذ كان 
رأيه أن بيعته قد انعقدت برضاء من حضرها من المهاجرين والأنصار بالمدينةء فلزمت بذلك بقية 
المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. ولذلك رأى أن معاوية ومن معه من أهل الشام بُغاة خارجون 
عليهء وهو الامام منذ بويع بالخلافة» فقرّر أن يُخضعهم ويردّهم إلى حظيرة الجماعة ولو بالقوة. 
وفهم الخلاف على هذه الصورة - وهي صورته الحقيقية - يبين إلى أي مدى تخطئ الرواية السابقة عن 
التحكيم في تصوير رأي الحكمين. إن الحكمين مفوضان للحكم في الخلاف بين علي ومعاوية» ولم 
يكن الخلاف بينهما حول الخلافة ومن أحق بها منهماء وإنما كان حول توقيع القصاص على قتلة 
عثمان وه » وليس هذا من أمر الخلافة في شيء؛ فإذا ترك الحكمان هذه القضية الاساسیة. وهی ما 
طلب إليهما الحكم فيه. واتخذا قراراً في شأن الخلافة كما تزعم الرواية الشائعة» فمعنی ذلك أنهما لم 
يفقها موضوع النزاع» ولم يُحيطا بموضوع الدعوى» وهو أمر مُستبعد. 
- منصب كل من علي ومعاوية ومكانتهما: كان معاوية نه قد تولّى حكم الشام نائباً عن 
عمر بن الخطاب موف وبقي في ولايته إلى أن مات عمرء وتولى عثمان وه أمر الخلافة فأقرّه في 
منصبه؛ ثم فتل عشمان وتولى علي ف الخلافة فلم يقر معاوية في عمله» حيث أصبح معزولاً بعد 
انتهاء ولايته بمقتل الخليفة الذي ولاه. 
وبذلك فقد معاوية مركزه ومنصبه كوالٍ لبلاد الشام» وان لم يفقد مركزه الفعلي أو الواقعي كحاكم غير 
مُولى للشام بحكم اتباع الناس یاه واقتناعهم بالسبب الذي جعله يرفض بيعة علي؛ وهو المطالبة 
باقتضاء حقه في القصاص من قتلة عثمان باعتباره ولا للدم. 
وإذا كان الأمر كذلك - وهو الثابت تاريخياً - فان قرار الحكمين إذاً تضمن فيما تزعم الرواية المذكورة 
عزل كل من علي ومعاوية. فقد ورد العزل في حق معاوية على غير محلهء لأنه إذا تصورنا أن يعزل 
الحكمان علياً من منصب الخلافة إذا فرضنا جدلاً أنهما كانا يحكمان فيها. ولكن عم يعزلان معاوية؟ 
هل كانا يملكان عزله عن قرابته أو منعه من المطالبة بحقه فيها؟.. وهل عهد التاريخ في حقبة من حقبه 
أن يُعزل ثائر عن زعامة الثائرين معه بقرار يصدره قاضيان؟.. ولا شك أن هذا عامل آخر يؤيد بطلان 
القصة الشائعة عن قضية التحكيم والقرار الصادر فيها. 
- شخصية كل من أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص و#ا: إن القول بأن أبا موسى الأشعري كان 
في فضية التحكيم ضحية خديعة عمرو بن العاص ينافي الحقائق التاريخية الثابتة عن فضله وفطتته وفقهه 
ودينه والتي تثبت له بتوليه بعض أعمال الحكم والقضاء في الدولة الإسلامية منذ عهد رسول الله كلك. 
فقد استعمله النبي ب على زبيد وعدنء واستعمله عمر وه على البصرة وبقي والياً عليها إلى أن كُتل 
عمر. وكذلك استعمله عثمان طبه على البصرة ثم على الكوفة» وبقي والياً عليها إلى أن قُتل عثمان. 
فأقره علي ضه. فهل يُنصوّر أن يثق رسول الله يل ثم خلفاؤه من بعده برجل يُمكن أن تجوز عليه مثل 
هذه الخدعة التي ترويها قصة التحكيم؟ 
هذا وقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين لأبي موسى وه بالرسوخ في العلم» والكفاءة في 
الحكمء والفطنة والكياسة في القضاء. فكيف يمكن تصور غفلته إلى هذا الحد؟.. فلا يفقه حقيقة 
النزاع الذي کلف بالحكم فیه» ويصدر فيه قراراً لا محل له وهو قرار عزل الخليفة الشرعي بدون 
مبرر يسو هذا الفعل» وقرار عزل معاوية المزعوم» ثم يقع منه ومن عمرو بن العاص ما تسب إليهما 
من السبّ والشتم» وهو أمر يتعارض مع ما عرف وتواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم من حسن 
الخلق وأدب الحديث. : 


ولما وقع التحكيم وحصل اليأس من انتظام أمور الخلافة وكادت 
للخلافة تتم وتنقرض وتخلفها نوبة العضوض. رجعت الشيعة الأولى مر 
التي كانت محل التحكيم إلى أوطانهم لحصول اليأس من نصرة الدين 
بترويج أحكام الشريعة والإرشاد ورواية الأحاديث وتفسير القرآن المجيد 
المؤمنين وله دخل الكوفة واشتغل بمثل هذه الأمور» ولم يبق ف 
المؤمنين إذ ذاك من الشيعة الأولى إلا القليل ممن كانت له دار في الک 

فلما رأت هاتيك الفرقة الضالة المجال فى إظهار ضلالتهم أ 
يخفونه من إساءة الأدب فى حق الأمير وسب أصحابه وأتباعه 
الأموات هذا كان د تاد ایشا لذن العراق و 
م ايه ل سي ا 
والبلاد الأخرى الواقعة في تلك الأطراف كانت باقية بعد في تصرّف الا 
والأمير ونه عاملهم بما عاملوه. 

ولما كانت الروایات من أهل السنة فى هذا الباب غير معتد بها 
لفرق الشيعة على حد زعمهم» وجب النقل من کتب الشيعة المع 
الامامیة. 


ولما نعی الأمير خبر قتل محمد بن آبي بكر في مصر ك 
عبد الله بن عباس؛ فانه كان حينئذٍ عامل البصرة» وهو مذکور ف 
البلاغة" الذي هو عند الشيعة أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى : 


"آما بعد فان مصر قد افتتحت» ومحمد بن أبى بكر استشهدء ١‏ 


= وإذا كان علم أبي موسى هه وخبرته في القضاء يحولان بينه وبين أن يخطئ الح 
أوكل إليه النظر في أمرهاء فإن ذلك أيضاً هو شأن عمرو بن العاص #5 الذي يعت 
وحكمائهم» وقد أمره رسول الله او أن يقضي بين خصمين في حضرته» وبشره حين 
أقضى وأنت حاضر؟ بأن له إن أصاب أجرين وان أخطأ أجراً واحداً حين قال له: 
فاجتهد ثم اصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ له اج ". 
وقبول تلك الرواية يعني الحكم على عمرو بن العاص وله بأنه كان في أداء 
الأهواءء فتطغی لا على فطنته وخبرته نحسب. بل على ورعه وتقواه أيضاً. عا 
أجلاء الصحابة وأفاضلهمء مناقبه كثيرة» ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه تعالى 
من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية وا بنفاق أو خداع. 
وبهذا يتبين من خلال الأمور التي عرضت سابقاً كذب الرواية الشائعة بين الناس عر 
من معايير النقد الموضوعي للنصوص التاريخية. (تحقيق مواقف الصحابة في الف 
الطبري والمحدثين للدكتور محمد أمحزون ج۲ ص۲۳۲-۲۲۳ باختصارء والكتاب 
يريد أن يفقه تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا سيما في الفترة الحرجة من 


آخبار الشيعة وأحوال رواتها ۱۸ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 


ولا ضالحا وعاملاً کادحاً وسیفاً قاطي وركناً دافعاً. وکنت قد حثثت الناس على 
لحاقه» وأمرتهم بغياثه قبل الوقعت ودعوتهم ۳ وجهراً وعوذا فتاه فمنهم الاتي 
كارهاً ومنهم المُتعلّل كاذباًء ومنهم القاعد خاؤلاً. أسأل الله أن يجعل لي منهم فرجا 
عاجلا. فوالله لولا طمعي عند لقاء العدو في الشهادة» وتوطينى نفسى على المنية 
لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً ولا ألتقي بهم أبدا". 00 

لاا ايد بقدوم سفيان بن عوف الذي كان من بني غامد وأمير أمراء 
معاوية ضيه وركبانه ببلد الأنبار وقتلهم أهله خطب خطبة مندرجة فيها هذه العبارة 
المشيرة للإرشاد: 'والله يميت القلبّ ويجلب الهمّ ما نرى من اجتماع هؤلاء على 
باطلهم وتفرقكم عن حقکم؛ فقبحاً وترحاً حين صرتم غرضاً يُرمى: یغار عليكم ولا 
تغيرون» وئغزون ولا تغزون» ويُعصى الله وترضون؛ فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام 
الحر قلتم هذه حمارة القيظ آمهلنا حتى ينسلخ عنا الحر؛ وإذا أمرتكم بالسير إليهم 
" في أيام البرد قلتم هذه صبارة القرّ آمهلنا حتى ينسلخ عنا البرد. كل هذا فراراً من 
الحر والقرء فإذا كنتم من الحر والقرٌ تفرّون فأنتم والله من السيف أفرّء يا أشباه 
الرجال ولا رجال حلومْ الأطفال» وعُقُولُ ربات الحجال. لوددث أني لم أعرفكم» 
معرفة والله جرّت ندماًء وأعقبت سَدَماً". 

وأيضاً يقول في هذه الخطبة: "قاتلکم الله لقد ملاتم قلبي قيحاً. وشحتتم 
صدري غيظأًء وجرَعتُمُوني نُعَبَ التهمام أنفاساًء وأفسدتم عليّ رأيي بالخذلان 
والعصیان. حتى قالت فريس : إن ابن أبي طالب رجل ششجاعٌ ولكن لا علم له 
بالحرب. لله آبوهم وهل أحد منهم آشد لها مراساً وأقدم فیها مقاماً مني حتی لقد 
نهضتٌ فيها وما بلغت العشرين» وها أنا ذرفتٌ على الستين ولكن لا رأي لمن لا 
بطاع '. 

ويقول في خطبة آخری: "أيها الناس المجتمعةٌ أبدانهم» المختلفةٌ أهواؤهم, 
كلامكم يوهي الصّمّ الصّلاب وفعلكم يطمع فیکم الأعداء. تقولون في المجالس كيت 
وكيت» فإذا حضر القتال قلتم: حيدي حياد. ما عرّت دعوة من دعاكم ولا استراح 
قلبٌ من قاساكم. أعاليل بأضالیل " إلخ. 

ويقول: "المغرور والله من غررتموه» ومن فاز بكم فاز بالسَّهم الأخيب. ومن 
رك بكم نقد ری بافوی ناض اميت رات لا سدق قولكم» ولا أطمع في 
نصركم ولا أُوعِدُ العدرٌ بكم". 

ويقول في خطبة أخرى إذ استنفر الناس إلى أهل الشام: "أف لكم. لقد سئمت 


«محموع مولفات الشیخ محمد مال الله) ۱۹ آخبار ا 


عتایک حمء رضیتم بالحياة الدنيا من الا خرة عوضاً وبالذل من العرٌ حلفا 
لىع تجهاة أعدائكم , دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة؛ وم 
پرتح ا حواري فتعمهول» وكأن قلوبکم تارف فانتم لا نع 
لى بثقة سجیس الليالي» > وما انتم برکن يُمال بكم ولا زوافر عز یفتقر | 
الا کابل ضل رعاتها. فکلما جمعت من وین و | جانب آخر» | 
سعرٌ نار الحرب آنتم تُكادون ولا در وتنقص آطرافکم ولا نمتهء 
تن وی 5 
دعوت. لد ا ريتك ؟ لا دير لمكم ولا 
أقول فيكم ار وأناديكم تاه فلا تسمعون لي ل ولا تط 
حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءة: فما يدرك بکم ثأر ولا 59 
دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجر جرتم جرجرة احمل الأسرّء وتثاقلت 
خر إل منكم جُنيد متذائب ضعيف که نا حتافو إل اعوط 


الأدير. نم 


[الأنفال: 5]. 

ویقول: "کم دا ريكم كما تُدارى البكار العمدة والثياب المتداعية 
جانب تهتكت ع ا رين ا Sa‏ ) الشام 
منكم بابه وانجحر انجحار الضبّة في جحرها والضبع في وجارها". 


وأنشنا فى خطبة اشر ف ن بكم فقد رمى بأفوق ناصل ۰ | 


سس 


فی الباحات» قلیل تحت الرایات ". 


وهذه الخطب كلها ذكرها الرضي في "نهج البلاغة" وغیره مر 
رووها في كتبهم. 

وقال علي بن موسى بن طاووس"۲ سبط محمد بن الحسن اله 
المؤمنين كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى قتال البغاة» فما أج 
فتنفس الصعداء وقال: أين يقعان. ثم قال ابن طاووس: إن هؤلاء مع 
طاعته وأنه صاحب الحقء وأن الذين ينازعونه على الباطل. وكان 3۶ 


(۱) هو رضی الدين أبو القاسم على بن موسى بن طاووس الهالك سنة 5314ه» انظر : 
للتفرشی 6 أمل الآمل للحر العاملي ۰۲۰۵/۲ لؤلؤة البحرين للبحراني ۰۲۳۹ 


۷ خائمة المستدرك للنوري (الطبعة القدیمة) ۰۶۱۷۲۳ والذريعة للطهراني ۱۲/۱۲ 
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لذ لته المداراة تشع وقد سمع قوماً من هؤلاء ينالون منه في مسجد الكوفة 
ويستخفون بهء فأخذ بعضادتي الباب وأنشد متمثلاً : 
فا مرا یی نام معا لع سوم اراشا ها اه اش 

فيئس منهم كلهمء ودعا على هؤلاء الذین یذعون آنهم شیعته بقوله: 
"قاتلکم الله» وقبحاً لكم وترحاً" ونحوها. 

وكذا حلف على أن لا يُصدّق قولهم أبداً. ووصفهم في مواضع كثيرة بالعصيان 
لأوامره وعدم استماعهم وقبولهم لکلامی وأظهر البراءة من رؤيتهم. 

وهؤلاء لم يكن لهم وظيفة سوى الحظ على حضرة الأمير َيه وذمهم له 
وحاشاه. 

وقد علم أيضاً أن شيعة ذلك الوقت كانوا كلهم مشتركين في هذه الأحوال 
وداخلين في هذه المساوئ إلا رجلين منهم. فإذا كان حال الصدر الأول والقرن 
الأفضل الذين هم قدوة لمن خلفهم من بعدهم وأسوة لاتباعهم ما سمعت ذکره. 
فكيف بأتباعهم؟ فویل لهم مما يكسبون. 

الطبقة الثالثة: هم الذين اتبعوا السيد المجتبى السبط الأكبر وقرة عين البتول 
الإمام الحسن ول بعد شهادة الأمير لیف وبايعه قدر أربعين ألفاً على الموت 
ورغبوه في قتال معاوية ييه وخرجوا إلى خارج الكوفة» وكان قصدهم إيقاعه في 
ورطة الهلاك. وقد أزعجوه في أثناء الطريق بطلب وظائفهم من وظهر منهم في حقه 
سوء الأدب ما ظهرء كما فعل المختار الثقفی من جرّ مصلاه من تحت قدمه 
المباركة» وهو الذي كان یمد نفسه من أخصٌ شيعته» وكطعن آخر بالسنان فخذ 
الإمام له حتى تألم منه ألما دوا 

فلما قامت الحرب على ساق» وتحققت المقاتلة» رغبوا إلى معاوية وه لدنياه 
وتركوا نصرة الامای مع أنهم كانوا یذعون آنهم من شيعته المخصوصين وشيعة أبيهء 
وأنهم أحدثوا مذهب التشيع وأسسوه. ذكر ذلك المرتضى في كتابه "تنزيه الأنبياء 
والائمة" عند ذكر عذر الإمام الحسن في صلح معاوية وخلع نفسه من الخلافة 
وتفویضها إليه. وذکر أيضاً نقلاً عن کتاب "الفصول" للامامية أن رؤساء هذه الجماعة 
کانوا یکاتبون معاوية له خفیاً على الخروج للمحاربة مع الامام» بل بعضهم آراد 
الفتك به وله فلما تحققت هذه الأمور عنده رضي بالصلح مع معاوية طبه وخلع 
الخلافة عن نفسه. 

الطبقة الرابعة: هم آکثر أهل الكوفة الذين طلبوا حضرة السبط الاصغر وريحانة 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله اال إل ...2 آخبار الشيغة وأحوال رواتها 


سيد البشر ية الحسين رضي الله تعالى عنه وكتبوا إليه کتباً عديدة في توجهه إلى 
طرفهم» فلما قرب من ديارهم مع الأهل والأقارب والأصحاب وأخذت الأعداء 
توجج نيران الحرب في مقابلته» ترکه أولئك الکذابون وتقاعدوا عن نصرته واعانته؛ 
مع كثرة عدد الأعداء وقوة شوکتهم. بل رجع آکثرهم مع الاعداء خوفاً وطمعاًء 
وصاروا شتا لشهادته وشهادة كثير ممن معه» حتى مات الأطفال والصبيان الرضع من 
شدة العطش» وأغروا ذوات الخدور والمستورات بالحجب من بيت النبوة وآطافوهم 
فى .البلاد والقری والبوادي وا شا ذلك من غدرهم وعدم وفائهم ومخادعتهم 
4 سار ان لسرا ای منقلب ینقون 46 [الشْعَرَاء: ۲۲۷]. 


الطبقة الخامسة: وهم الذین کانوا في زمن استیلاء اتسار علی العراق 
الاو لاخ من تلك الأنطان» وكاتوا معرضين عن الامام الجا (عرافقته 
المختار» وينطقون بكلمة محمد ابن الحنفية ويعتقدون إمامته» مع أنه لم يكن من 
أولاد الرسول يا“ ولم يقم دليل على إمامته”". وهذه الفرقة قد خرجت في آخر 
الأمر على الدين وحادت عن جادة المسلمين بما قالوا من نبوّة المختار ونزول 
الوحي إليه. ۱ 


الطبقة السادسة: هم الذين حملوا زيداً الشهید على الخروج» وتعهدوا بنصرته 
واعانته. فلما جدّ الأمر وحان القتال آنکروا إمامته بسبب أنه لم يتبرأ من الخلفاء 
الثلاث فتركوه في أيدي الأعداء ودخلوا به الكوفة فاستشهد وعاد رزء الحسين. وکنا 
بواحد فصرنا بائنین. ولبئس ما صنعوا. ولو فرضنا آنه لم يكن إماما آفلم .يكن من 
أولاد الإمام» مع أن من علم صحة نسبه ون كان من العصاة يجب على الأمة اعانته 
ونصرته ولا سيما إذا كان على الحق» ولم يلزمه من عدم التبري ذنب E‏ منه 
نقيصة. وقد نقل الكشي روايات صحيحة عن الأئمة الأطهار تدل على أن سب الخلفاء 


الثلاثة لا يحتاج إليه في النجاة ودخول الجنة» وقد كان مرها فإعانة المظلوم واجبة 
وفرض عين مع القدرة عليها. 


(۱) هذا من مختلقات الرافضة وأما الحقيقة فخلاف ذلك. 

إفة ومع هذا فلا يمكن أن نشي عن تعالى بن هاضسي قرشي من وله علي وان كانت أنه من 

)۳( یر ع لاد الرافضة بإمامة أئمتهم المزعومين حتى ينفي المؤلف له تعالى إقامة 
الدليل على إمامة محمد ابن الحنفية كانه 0 إن فرق الشيعة لا يعجزهم اختلاق الأدلة على إمامة 
من يرونه أنه إمام. وابن الحنفية كل تعالى أرفع شأناً من أن ينساق وراء هؤلاء الرعاع وأجل قدراً من 
أن يجعل المختار الثقفی الكذاب داعية لإمامته. 


اخبار الشيعة وأحوال رواتها ۷۲ _ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


الطبقة السابعة: هم الذين يدّعون صحة الأئمة والأخذ عنهی > مع أن الأئمة 
كانوا يكفرونهم ویکذبونهم. 

ولنذكر لك نبذة يسيرة من عقائد أسلافهم حيث إن هذا الكتاب لا يسع ذلك 
على سبيل الاستقصاءء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

فنقول: إن منهم من كان يعتقد أن الله تعالى جسم ذو أبعاد ثلاثة کالهشامین( 
وشيطان الطاق والميئمي» ذكر ذلك الكليني في الكافي. 

ومنهم من أثبت له صورة جل شأنه كهشام بن الحكم وشيطان الطاق. 

ومنهم من اعتقد أن الله تعالى مجوّف من الرأس إلى السرة» ومنها إلى القدم 
مصمت كهشام , ا لع 

ومنهم من اعتقد آنه غر اسمه ا يكن عالماً في الأزل”" كزرارة بن آعین*) 
وبکیر ين آعین وسلیمان الجعفري ومحمد بن مسلم الطحان وغیرهم. ۱ 

ومنهم من آثبت له مکاناً وحیزا وجهة وهم الاکثرون منهم. ومنهم من کفر بالله تعالی 
فلم يعتقد بالصانم القدیم ولا بالأنبیاء ولا بالبعث والمعاد كديك الجن الشاعر وغیره. 

ومنهم من كان من النصاری ویّعلن ذلك جهارا ویتزیی بزیهم» ومع ذلك لم 
يترك صحبة قومه کزکریا بن إبراهيم النصراني الذي روی عنه أبو جعفر الطوسي في 
كتابه "التهذیب ". 


ومنهم من قال في حقهم جعفر الصادق رضي الله تعالی عنه: یروون عنا 
الأكاذيب ویفترون علينا أهل البيبت كالتمان المكنى بأحمد. 


)1( هما هشام بن سالي وهشام بن الحكم. 

زف مرت ترجمته ص۱۳۳. 

(۳) وهو البداء كما يزعمون. 

(8) هو زرارة بن أعين» قال عنه الطوسي في الفهرست ص٤‏ ۰ ترجمة رقم :۳٠١‏ زرارة بن أعين واسمه 
عبد ربه» يكنى أبا الحسن» وزرارة لقب لهء وكان أعين بن سنسن عبداً رومياً لرجل من بني شيبان» 
تعلم القرآن ثم أعتقهء فعرض عليه أن يدخل في نسبه فأبى أعين أن یفعله» وقال؛ أقرني على ولائي 
وكان سنسن راهباً في بلد الروم» وزرارة يكنى أبا علي. 
وبالنسبة لمرويات زرارة في الكتب المعتمدة عند الشيعة» أعني بها: الكافي» من لا يحضره الفقیی 
التهذيب والاستبصارء فيقول الخوني في "معجم رجال الحديث "ج۷ ص۷٤۲:‏ "وقع بعنوان زرارة في 
إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفين وأربعة وتسعين مورداً ". 
ولا نعجب إذا رأینا راويا مثل زرارة وهو لملمون علی لسان أئمته المعصومين يروي هذا الكم الهائل 

من المرویات» فالعقل إذا ذهب یجد الکذب مكاناً له لنسج الاکاذیب. وللوقوف علی حال زرارة من 
واقع کتب الشيعة الرجالية يمكن الرجوع إلى كتابنا "نقد ولاية الفقیه " ص‌۱۸۲-۱۱۸. 


«مجموع مولفات الشیخ محمد مال ال ااال ۸۷۳ ۰ آخبارالشيعة واحوال رواتها 


ومنهم من حدر الأئمة منهم ومن نقلة الاخبار ورواة الآثار عن الائمة العظام. 
الرضا فقلنا: إن هشام بن سالم والميثمى وصاحب الطاق يقولون: إن الله تعالی 
أجوف من الرأس إلى السرّة والباقي مصمت. فخر ساجداً ثم قال: سبحانك ما 
عرفوك ولا وحدوكء فمن أجل ذلك وصفوك. وقد دعا الإمام على هؤلاء وعلى 
زرارة بن أعين فقال: أخزاهم الله . 

وروی الكليني أيضاً عن علي بن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله ##: سمعت 
من يشاء من عباده. فقال: سبحان من لا يعلم أحد كيف هوء ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصیر؛ ولا يحدّ ولا يحسٌ ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا 
تخطيط ولا تحديد. 

ومنهم من كان منكراً لموت الامام الصادق معتقداً بأنه هو المهدي الموعود به 
ويُنكرون إمامة الأئمة الباقين. وأكثر رواة الإمامية كانوا واقفية''' كما لا يخفى 


)١(‏ الواقفة فرقة من فرق الشيعة» وسمّوا بالواقفة لوقوفهم في إمامة أبي الحسن موسى بن جعفرء وخير من 
يوضح لنا حقيقة الواقفة الحسن بن موسى النوبختي فيقول في كتابه "فرق الشيعة' ص8/ وما بعدها : 
وقالت الفرقة السادسة منهم: أن الإمام (موسى بن جعفر) بعد أبيه وأنكروا إمامة عبد الله وخظؤوه في فعله 
وجلوسه مجلس أبيه وادعائه الامامة وکان فیهم من وجوه أصحاب أبي عبد الله . .. . ثم إن جماعة 
المؤتمين بموسى بن جعفر لم يختلفوا في أمره فثبتوا على إمامته إلى حبسه في المرة الثانية» ثم اختلفوا في 
أمره» فشكوا في إمامته عند حبسه في المرة الثانية التي مات فيها في حبس الرشيدء فصاروا خمس فرق. 
فرقة زعمت أنه مات في حبس السندي بن شاهك وأن يحيى بن خالد البرمكي سمّه في رطب وعنب 
بعشهما إليه فقتله» وأن الامام بعد موسى: علي بن موسى الرضاء فسميت هذه الفرقة "القطعية" لأنها 
قطعت على وفاة موسى بن جعفر وعلى إمامة علي ابنه بعده ولم تشك في أمرها ولا ارتابت ومضت 
على المنهاج الأول. 
وقالت الفرقة الثانية: إن موسى بن جعفر لم يمت» وإنه حي لا يموت حتى يملك شرق الأرض 
وغربهاء ویملاها كلها عدلاً كما ملئت جوراً» وأنه القائم المهدي وزعموا أنه خرج من الحبس» ولم 
یره أحد نهاراً» ولم يعلم بهء وأن السلطان وأصحابه ادّعوا موته» وموّهوا على الناس وكذبواء وأنه 
غاب عن الناس واختفی» ورووا في ذلك روايات عن أبيه جعفر بن محمد أنه قال: هو القائم المهدي 
فإن يدهده رأسه عليكم من جبل فلا تصدقوا فإنه القائم. 
وقال بعضهم: أنه القائم وقد مات» ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع فيقوم ويظهرء وزعموا أنه قد 
رجع بعد موتهء إلا أنه مختف في موضع من المواضع» حي يأمر وينهى» وأن أصحابه يلقونه ويرونه» 
واعتلوا في ذلك بروايات عن أبيه أنه قال: سمي القائم قائماً لأنه يقوم بعدما يموت. 
وقال بعضهم: أنه قد مات وأنه القائم وأن فيه شبهاً من عيسى ابن مریم 4# وأنه لم يرجع ولكن 
يرجع في وقت قيامهء فيملاً الأرض عدلاً كما ملعت جوراًء وأن أباه قال: أن فيه شبها من 
عيسى ابن مریم وأنه يُقتل في يدي ولد العباس» فقد قتل. 


أخبار الشيعة وأحوال رواتها ۱£ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال 


ب 1 ل E REE‏ وهر ل ی ام ره aa‏ 


= وأنكر بعضهم قتله وقالوا: مات ورفعه الله إليه» وأنه يرده عند قيامه فسموا هؤلاء جميعاً 'الواقفة' 
لوقوفهم على موسى بن جعفر أنه الإمام القائم» ولم يأتموا بعده بإمام ولم يتجاوزوه إلى غيره. 
وقد قال بعضهم: فمن ذكر أنه حي وأن الرضا ## ومن قام بعده ليسوا بأئمة؛ ولكنهم خلفاؤه واحداً 
بعد واحد إلى أوان خروجه» وأن على الناس القبول منهم والانتهاء إلى أمرهم» وقد لقب بالواقفة 
بعض مخالفيها ممن قال بالقبول منهم والانتهاء إلى آمرهم وقد لقب الواقفة بعض مخالفيها ممن قال 
بإمامة علي بن موسى "الممطورة" وغلب عليها هذا الاسم وشاع لهاء وكان سبب ذلك أن 
علي بن إسماعيل الميثمي ويونس بن عبد الرحمن ناظرا بعضهما فقال له علي بن إسماعيل وقد اشتد 
الكلام بينهم: ما أنتم إلا كلاب ممطورة. أراد أنكم أنتن من جیف. لأن الكلاب إذا أصابها المطر فهي 
أنتن من الجیف, فلزمهم هذا اللقب» فهم يُعرفون به اليوم» لأنه إذا قيل للرجل أنه ممطور فقد مرف 
أنه من الواقفة على موسى بن جعفر خاصق لأن كل من مضى منهم فله واقفة وقفت عليهء وهذا اللقب 
لأصحاب موسى خاصة. 
وقالت فرقة منهم : لا ندري أهو حي أم ميت لأنا قد روينا فيه أخباراً كثيرة تدل على أنه القائم المهدي 
فلا يجوز تکذیبها» وقد ورد علینا من خبر وفاة آبیه وجده والماضین من آبائه في معنی صحة الخبر؛ فهذا 
أيضاً مما لا يجوز رده وانکاره لوضوحه وشهرته وتواتره من حیث لا یکذب مثله» ولا يجوز التواطؤ 
عليه» والموت حق. والله وق يفعل ما يشاءء فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعلى الإقرار بحیاته, 
ونحن مقيمون على إمامته لا نتجاوزها حتى يصح لنا أمره وأمر هذا الذي نصب نفسه مكانه وادّعى 
الإمامة؛ يعنون علي بن موسى الرضاء فإن صحت لنا إمامته كإمامة أبيه من قبل بالدلالات والعلامات 
الموجبة للإمامة بالإقرار منه على نفسه بإمامته وموت أبيه؛ لا بإخبار أصحابه» سلمنا له ذلك وصدقناهء 
وهذه الفرقة أيضاً من الممطورة» وقد شاهد بعضهم من أبي الحسن الرضا أموراً فقطع عليه بالإمامة 
وصدقت فرقة منهم بعد ذلك روايات أصحابه وقولهم فيه فرجعت إلى القول بإمامته. . . اه. 
وقد وردت من طريق الشيعة روايات كثيرة في ذم الواقفة وأنهم كفار وزنادقة» من ذلك: عن علي بن عبد الله 
الزهري قال: كتبت إلى أبي الحسن تلك أسأله عن الواقفة» فكتب: الواقف عاند من الحق» ومقيم على 
سيئة؛ إن مات بهاء كانت جهنم مأواه وبس المصير (رجال الكشي ۰۳۸۷ مسند الإمام الرضا 4۷۱/۲). 
الفضل بن شاذان رفعه عن الرضاء قال: سثل عن الواقفة؟ فقال: يعيشون حيارى ويموتون زنادقة 
(رجال الكشي ۰۳۸۸ مسند الإمام الرضا 1۷۱/۲). 
يوسف بن يعقوب قال: قلت لأبى الحسن الرضا : أعطي هؤلاء الذين یزعمون أن أباك حي من الزكاة 
شيئاً؟ قال: لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة (رجال الكشي 4107 مسند الإمام الرضا 6۷۱/۲). 
عن بكر بن صالح قال: سمعت الرضا لَك يقول: ما يقول الناس في هذه الآية؟ قلت: جعلت فداك 
فأي آية؟ قال: قول الله ت: ورات آلهود ید اله مخلولة لت دح ویوا ا لا بل یداه مبشوطتانٍ يفي کید 
تاه [المّائدة: 14]. قلت: اختلفوا فيها. قال أبو الحسن ##: ولكن أقول نزلت في الواقفة» إنهم 
قالوا: لا إمام بعد موسی 22 فرد الله علیهم: بل یاه موه واليد هو الامام في باطن الکتاب. 
وانما عنی بقولهم: لا إمام بعد موسی بن جعفر (رجال الكشي ۰۳۸۸ مسند الامام الرضا 4۷۲/۲). 

- عن محمد بن عاصم قال: سمعت الرضا ## یقول: يا محمد بلغني آنك تجالس الواقفة؟ قلت: نعم 

جعلت فداك أجالسهم وأنا مخالف لهم. قال: لا تجالسهم فان الله فق یقول: وقد ييل عم فى 
الکتب أن إذا ينم يت لَه یکت يا ویشتیرا يها ملا نَتَمدوأ ممه ی وا فى يب عر إل إ4 

تقد 6 [الساء: ۱6۰] يعني بالآيات الأوصياء الذين كفر بهم الواقفة (رجال الكشي ۳۸۹ مسند الإمام 

الرضا 1۷۲/۲). 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 110 أخبار الشيعة وأحوال رواتها 


من راجع أسماء رجالهم حيث يقولون في مواضع شتى : إن فلاناً كان من الواقفية 


قز 0(7 


(۱ 


ايت الم و كنت عند أ بي الحسن 25 بالمدينة لذ دل علیه رجل من ا 
فسأله عن الواقفةي فقال أ بو الحسن #ل: مرت ایتا د و اذو ولو تفیبلا 9© سْنَّدَ ای 
لب عَلَوَأْ من 9 ون تمد لس له تیبلا ©4 [الأحراب: ۱ والله إن الله لا يبدلها حتى 
یقتلوا عن آخرهم (رجال الكشي ۳۸۹ مسند الامام الرضا 1۷۲/۲). 
عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال: قلت للرضا ##: جعلت فداك قوم قد وقفوا على 
أبيك يزعمون أ نه لم يمت. قال: كر يق كار يما ار هر تم اله مد ولو 
كان الله يمذ في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمدّ الله في أجل رسول الله صلى الله عليه 
وآله (رجال الكشي ۰۳۸۹ مسند الإمام الرضا 1۷۲/۲). 
أقول: هذه الرواية من الادلة القوية على فساد اعتقاد الشيعة في المهدي الموهوم عندهم. 
وبعد هذا البيان ربما يتساءل بعض القراء عن السبب الذي دعاهم إلى الوقف؛ هل هذا الوقف باعثه 
التغيير العقائدي؟ أم أنه من واقع حب الذات ا التي تجمم تحت ستار "مس 
الإمام'؟ وإنهم أدركوا بعد مشوار طويل في هذا الطريق أنهم أحق بها من إمامهم المعصوم؟ 
آنا شخصياً ارجح السبب الثاني 0 یه شيع لطاقة عند اة "الطوسي "۰ وقبل أن 
أذكر کلام الطوسي ۳۹ أن أذكر أن أعمدة الواقفة لم يستطيعوا إقناع فئات كثيرة من الشيعة بصحة هذا 
المعتقد إلا بعد أن بذلوا لمعتنقي هذا المبدأ الأموال الطائلة» وقد نجحت فكرتهم وأتخمت جيوبهم 
بالأموال الوفيرة» وهذا دليل على هشاشة الدين الشيعي» وهذا ما ينطبق على آيات قم والنجف من أكل 
أموال الناس بالباطل تحت مسمى "الخمس "۰ 
يقول الطوسي في كتابه الغيبة ص47 وما بعدها: وقد روي السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف» 
فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان 
ابن عيسى الرواسي» طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامهاء واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه 
من الأموال نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم. 
فروى محمد بن یعقوب . . ES‏ مات أبو إبراهيم تلف ا امن 
إلا وعنده المال الكثير» ركان لاك بيت و عر لفيا في الال كان عند زياد بن مروان 
القندي سبعون ألف دينارء وعند علي بن أبي حمزة ثلائون ألف دينار» فلما رأيت ذلك وتبينت الحق 
وعرفت من أمر أبى الحسن الرضا ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليهء فبعثا إلى وقالا: ما يدعوك 
إلن هذا إن كنت تريت المال فحن انقيك: وضمنا إل عشرة آلف دینار» وقالا: کف. ۰ فابیت. 
انظر على سبيل المثال: 
اختيار معرفة الرجال ج۱: ۰1۳ ۰۱۲۰ ۰۱۹6 ۰۲۷۰ ۰۳۷۸ ۰۳۹۷ ۰4۰6 ۰4۰۵ ET‏ 

AOA ۰۸۳۰ VVE ۰۷۷۲ ۷۸۵ ۷۸۸ ۷۸ «104 a 
۳۵۶ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۲ ۰۳4۵ PEE ۰۳۳ ۰۳۳۳ ۰۲8۲ ۰۲۰۱ رجال الطوسی:‎ 
OV EVE FAY FAS VS كسد‎ FTE TY TY CFT ۳۵۹ ۰۳۵۸ ۳۵۷ ۵ 
YT ۰۱۱۶ ۰۱۰۲ ۰٩۱ ۰۸٩ ۰۸۷ ۰۷۲ ۰۶۷ معالم العلماء:‎ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۲۰۲ ۰۲۰۱ ۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ خلاصة الاقوال: لاق‎ 
Yol YEY TET OYY OTT OYE ۲۳۲ لمش فض‎ 14 TIA 1 IY 11 
۱ 6 ۲ 0 ۲ ۷ 
۰۲۱۸ ۲۵۸ ۱۲8۱ ۲۰۰ ۰۱۹6 ۰۱۹۰ ۰۱۸۱ IY ۰۱۸۱ ایضاح الاشتباه: ۰۸۶ ۰۹4 كف‎ 
۳۹۸ 


آخبار الشيعة وأحوال رواتها ۱۹۹ 3 «مجموع مولفات الشيخ محمد مال ال 


فهاتان الفرقتان منکرتان لعدد الأئمة وتعیین آشخاصهم. ومنکر الامامة کمنکر النبوة 
كافر. اه يروي الچ ج فى متنا یم . ومنهم من لم یعلم (مام وقته وقضی 
عمره في التردّد والتحيّر» فدخل فى هذا الوعيد "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية " كالحسن بن سماعة بن مهران وابن فضّال وعمرو بن سعيد وغيرهم من رواة الأخبار. 


ومنهم من اخترع الكذب وأصرّ على ذلك کات عمرو بن خرقة البصري. وزمنهم 
مر ن طرده الإمام جعفر الصادق عن مجلسه ثم لم يُجوّز له مجیثه إليه كاين مسكان. 


ومنهم من أقرّ بكذبه گام بصیر. ومنهم من کان من البدائية الغالية 
كدارم بن الحكم وزياه بن ۰ الصلت أبي هلال الجهمي وز رارة .بن سالم. ومنهم من 


۱ 


كان يكذب بعضهم ا في 'الرواية کالهشامین وصاحب الطاق والميثمي. 


واعلم أن جميع فرق الشيعة یذعون أخذ علومهم من أهل البیت وتنسب كل فر 

منهم إلى اما ويروون عنهم مول مذهبهم وفروعه» ومع ذلك ات بعضهم با 
1 ات ما بینهم من التناقض في الاعتقادات ولا سیما في الامامت 
فذلك أ ضح دليل وأقوى برهان على كذب تلك الفرق كلهاء وذلك لأن الروایات 
الب را ر المتناقضة لا يمك و 0 
وقد قال الله تعالی: نما برد لله يذهب هِب عنڪم الیش ال ال ا كلهي » 
[الأحرّاب: *5] وقد علم أيضا من التواريخ ویر أن أهل e‏ 


الاطهار من خیار خلق الله تعالی بعد ال وأفضل سائر عباده المخلصين و والمقتفين 


رجال ابن داود: كلب عق ۰ ۰۵ 6 ۷ ۲۲ TI YT OTT TTA TTY TTT‏ 
سس To TE‏ اع TTA‏ ا ۲ ۳ ۰۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۲۵4 ۲۵۵ 
Ve ATA TIA CTY TTT oT CTE ۳ TTY oT oTO TOA TOV T91‏ 
TAA ۸ YAO OTA TAY OTA oV oTVY‏ ۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۲۰ ۰۳۱۱ ۳۱۲. 
التحریر الطاوو سي: ۰8۸۱ ۰۵۰ ۰۸۷ ۰۱۲۵ ۱۸۷ YEN OTT ۲۳۰ ۰۲۲۱ ۱۹۷ NTT‏ ۳۵ 
OEE COEF ۵۳۸ EAT EAL ۶۰ CA ۹ CEFA FT‏ الام CUA‏ ولك 
(1) لا يمكننا التسليم بهذا القول على إطلاقه» فالصديق ثم الفاروق ثم ذو النورين ثم علي بن أبي طالب ر 
جميعاً بإجماع الامة أفضا 0( وهل م ل خرافة السرداب عند الرافضة أو من 
له مداع ادير وی چا علی ا 7 والأنصار؟ ونحن لا ننتقص من قدر آل انیت 
ولکن ليس للعاطفة سبیل فى عقیدتنا و(سلامنا رضي من رضي وسخط من سخط. ولا نستطیم من أجل 
سواد عيون الرافضة أن ن ننتقص من أسلافنا وقدوتنا لنرضي الرافضت ونحن نعلم وكافة المطلعین على 
عقيدة الرافضة أن الو لا ء المزعوم لأهل , البيت ليس بولاء نابع من الإسلام ولكنه ستار يتخذونه للكيد 


للوسلام واهله. وهل أوضح من تکفیرهم للامة و استیحلال دماتهم و آعراضهم وآموالهم؟ واه أن 
هناك عالماأو طالب علم يستطيع أن يقول بأن علماء وأحبار الشيعة مسلمرن. فدينهم غير ديننا ور 


عير ربئأ كمأ صرح بذلك نم اش الجزائري الرافضي في كتان: 'الأنوار التنعمانية"» هذه هي 3 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله؛ ۱۷ ش أخبار الشيعة وأحوال رواتها 


لآثار جدهم سيد المرسلين يلاء فلا يمكن صدور الكذب عنهم » فعلم أنهم بريئون مما 
رورم علي E‏ > بل قد وضعها كل فرقة من هذه الفرق 
وأما الاختلاف الواقع عند أهل السنة فليس كذلك لوجهين: الأول أنه اختلاف 
اجتهادي. فإنهم يعلمون من زمن الصحابة إلى زمن الفقهاء الأربعة أن كل عالم 
مجتهد» ويجوز للمجتهد العمل برأيه المستنبط من دلائل الشرع فيما ليس فيه نص. 
واختلاف الآراء طبيعي لنوع الإنسان» وليس ذلك اختلاف الرواية حتى يدل على 
الكذب والافتراء”'". 
الثاني : إن اختلافهم كان في فروع الفقه لا في أصول الدين» واختلاف الفروع 
الامامية في المسائل الفقهية کطهارة الخمر ونجاسته وتجویز الوضوء بماء الورد وعدمه. 
الل ا اس ی الم فاعلم أن الغلاة - وهم 
موه علي لإضلالهم أنه أخذ ذلك عن الأمير ید وزعمت المختارية 
ال آنهم قد آخذوه عن الأمير والحسنين وعن محمد بن علي وعن آبي هاشم 


اينه . 
(PD)‏ 5 5 : 
والزيدية' '' عن الأمير والحسنين وزين العابدين وزيد بن علي ويحبى بن زيد. 


والباقرية "" عن خمسة أعني الأمير إلى الباقر. 

= التي يتجاهلها الذين جعلوا من طهران مأوى لهم يزورونها بين حين وآخر؛ وغرّتهم كلمات الثناء 
والتبجيل التي یکیلها آيات قم لهم كلما زاروا طهران وشاركوا في مؤتمراتهم التقريبية» ولکننا بحمد الله 
تعالى عاشرناهم وبلوناهم فما وجدنا إلا قلوباً أشد حلكة من سواد الليل ونفاقاً يخجل منه ابن سلول» 
وزندقة فاقت زندقة البرامكة والعبيديين» وربما يتهمني البعض بالمبالغة في وصفهم» وهذا الحكم لم 
يكن صادراً عن هوى أو تعصب بل نتيجة دراسة وتمحيص دامت أكثر من ثمان وعشرين سنة قضيتها من 
عمري في البحث والتنقيب في مؤلفات الرافضة قديمها ی ا ا يا قوم 
إن الرافضة في دعوتهم هذه يسعون للحصول على اعتراف من أهل السنة بأنهم مسلمون» أهم حريصون 
على الوحدة ودماء إخواننا أهل السنة في إيران لم تجف بعد وما زالوا E eS‏ 
ديارهم» فلنتفكر في ذلك قليلاًء وللوقوف على حقيقة ذلك انظر مؤلفات العلامة إحسان إلهي ظهير كن 
تعالى والدكتور على السالوس والأستاذ محمد عبد الله الغريب والدكتور ناصر القفاري. 

)١(‏ انظر كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية كل تعالى "رفع الملام عن الأئمة الأعلام". 

(۲) انظر "الفرق بين الفرق" للبغدادي ص۲۷. 

(۳) انظر المصدر السابق ص۰۱۱ 

() انظر المصدر السابق ص٥٤.‏ 


أخبار الشيعة واحوال رواتها سس ۷۹۸ ۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال الله» 

ين عن هؤلاء الخمسة والإمام الصادق . 

والمبارکية ۳" عن هؤلاء الستة وإسماعيل بن جعفر. 

والقرامظة”" عن هؤلاء السبعة ومحمد بن إسماعيل. 

وال عن هؤلاء الثمانية ومحمد بن جعفر وموسى وعبد الله وإسحاق 
أبناء جعفر. 

لم0 عن اثنين وعشرين » وهم کانوا یعتقدون آن جمیع سلاطین مصر 
والمغرب الذین خلوا من نسل محمد الملقب بالمهدي انا معصومون» ويزعمون أن 
العلم المحيط بجميع الأشياء كان حاصلاً لهم وهؤلاء السلاطين أيضاً كانوا يدّعون 
ذلك كما تشهد لذلك تواريخ مصر والمغرب. 

وال عن ثمانية عشر أولهم أمير المؤمنين وآخرهم المستنصر بالل . 

والإمامية الاثنا عشرية عن اثني عشر أولهم الأهير وآخرهم الإمام محمد المهدي 


)١(‏ انظر "مختصر التحفة" ص۰۱۱ 
(۲) فرقة من "الاسماعيلية" اصحاب المبارك یعتقدون أن الامام بعد جعفر ابنه الأکبر إسماعيل ثم ابنه 
محمد وهو خاتم الائمة والمهدي المنتظر (مختصر التحفة ۱۷). 

(۳) من الاسماعيلية وهم أصحاب قرمط» وهو المبارك وقال بعض العلماء اسم رجل آخر من سواد الكوفة 
اخترع ما عليه القرامطة. وقیل هو اسم آبیه. وأما المخترع نفسه فاسمه حمدان؛ وکان ظهوره سنة 
سبعین ومائتین» وقیل إن قرمط اسم لقرية من قری واسط منها حمدان المخترع» وهو قرمطي وأتباعه 
قرامطة» وکان ظهوره فيهاء وقیل غير ذلك» ومذهبهم أن إسماعيل بن جعفر خاتم الائمة وهو حي لا 
یموت» ویقولون باباحة المحرمات (مختصر التحفة ۱۷). 

(4) آصحاب یحیی بن أبي الشمیط یزعمون أن الامامة تعلقت بعد الصادق بکل من آبنائه الخمسة بهذا 
الترتیب: |سماعیل» ثم محمد ثم موسی الکاظم ثم عبد الله الافطح: ثم (سحاق (مختصر التحفة 
۷ 

() انظر "مختصر التحفة" ص۰۱۸ 

(0) وقد يقال لهم "الصباحية " و "الحميرية" د ی هت یی و و 
الهادي زاعماً أنه ابن نزار» فهو الإمام عندهم بعل أبيه» ثم ابنه الحسن» وزعم هذا أنه يجوز للومام آن 
يفعل ما يشاءء وأن يُسقط التكاليف الشرعية. وقد قال: لأصحابه: إنه أوحي إليّ أذ اس عنكم 
التكاليف الشرعية» باخ لكم المحرمات بشرط أن لا تنازعوا بينكم ولا تعصوا إمامكم. ثم ابنه محمد 
وكان متخلقاً بأخلاق أبيه» وكذا ابنه علاء الدين محمد» وقد صار ملحداً بعد أبيه الحسن» وكذا ابنه 
ركن الدين. 
وقد ظهر فى في زمن هذا جنكيز خان فخرب مملكته وكان إذ ذاك بالري وتحصّن في قلعة الموت من قلاع 
طبرستان» ولم يتم له ذلك» بل كان آخر أمره من أتباع جنكيز خان» وقد انطلق معه حين عاد إلى وطنه 
فمات في الطريق» ثم خرج ابنه الملقب نفسه بجديد الدولة» فلما سمع به ملوك التتار فرقوا جمعه 
فاختفى في قرى طبرستان حتى مات» فلم يبق من أولاده أحد مدعياً الإمامة (مختصر التحفة .)5:-١9‏ 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اله» 9۹ آخبار الشيمة واحوال رواتها 


ولا حدٌ لعلمائهم في الكثرة» وقدماژهم المشاهير: 

سليم بن قيس“ الهلالي» وأبان بن تغلب» وهشام بن سالم» وصاحب الطاق؛ 
وأبو الأحوص داود بن اه وعلي بن منصور» وعلي بن جعفرء وبيان بن سمعان 
المُكتّى بأبي أحمد المشهور بالجزري» وابن أبي عمير محمد بن زياد الأزدي» 
وعبد بن المغيرة البجلي» والنصري واسمه الحارث بن المغيرة» وأبو بصيرء 
ومحمد بن حكيمء ومحمد بن فرج الرخجي» وإبراهيم بن سليمان الخزاز» 
ومحمد بن الحسین» وسليمان بن جعفر الجعفري» ومحمد بن مسلم الطحان» 
وبكير بن أعين» وزرارة بن أعين وأبناؤهماء وسماعة بن مهران الحضرمي»› 
وعلي بن أبي حمرة ا وعيسى وعثمان وعلي وهؤلاء الثلائة بنو فضال» 


)١(‏ هو سليم بن قيس العامري تزعم الشيعة أنه من أصحاب علي وه وهو صاحب كتاب السقيفة وهو 
كتاب يتناسب مع عقلية الشيعة من الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ وقد حاول بعض 
المعاصرين من الشيعة الطعن في صحة نسبة الكتاب إلى سليم بن قيس ولكن أساطين التشيع اعتبروه من 
أصول دينهم المبني على الغلو والطعن في سلف الامت وإليك نماذج من أقوال علمائهم في الكتاب: 
قال حيدر على الفيض آبادي: (كأن صحة هذين الكتابين أي كتاب سليم وتفسير أهل البيت (يريد به 


تفسير القمي) وأصحية واحد منهما على سبيل منع الخلو إجماعي عند محققي الشيعة؛ وعليه فمحتوى 
الكتابين (عند الشيعة) صادر بعلم اليقين عن لسان ترجمان الوحي النبوي» وذلك لان جميع علوم الائمة 
الصادقين تنتهي إلى هذه البحار الذاخرة). (منتهى الكلام: ج٣‏ ص۰۲۹ ونقله عند حامد حسين في 
استقصاء الافحام: ج۲ ص ۳۵۰). ۱ 
وقال النعماني في کتابه "الغيبة" ص١٦‏ : (ليس بين جمیع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الائمة 4# 
خلاف في أن کتاب سلیم بن قيس الهلالي أصل من آکبر کتب الأصول). 
وقال ابن الغضاثري : (ینسب إليه هذا الکتاب المشهور). (خلاصة الاقوال: ص ۸۳). 
وقال هاشم البحراني في کتابه "غاية المرام" 4 : (وهو کتاب مشهور معتمد نقل عنه المصنفون في 
کتبهم). 
وقال المجلسي المتوفی سنة ۱۱۱۱: (کتاب سلیم بن قيس الهلالي في غاية الاشتهار). وقال أيضاً: 
(کتاب معروف بين المحدئین). (بحار الأنوار ۳۲/۱). 
وقال النوري: (کتابه من الأصول المعروفة وللاصحاب إليه طرق كثيرة). 
وقال أيضاً: (إنه کتاب مشهور معروف نقل عنه أجلة المحدئین). (مستدرك الوسائل: ج۳ ص ۷۳). 
وقال القمی فى "الکنی والالقاب" ۲۳/۳: (کتاب معروف بين المحدئین). 
وقال الطهراني في "الذريعة إلى تصانیف الشیعة" ۱۵۳/۲: (کتاب سلیم هذا من الاصول الشهيرة عند 
الخاصة والعامة). 
وقال محسن العاملی فى "أعيان الشيعة" ۲۹۳/۳۵: (کتاب مشهور). 
وقال الاميني في "الغدیر " ۱۹0/۱: (کتاب سلیم من الاصول المشهورة المتداولة في العصور القدیمة). 
وقال المرعشي النجفي في "(حقاق الحق" ۲۱/۲ بالهامش: (کتاب معروف مطبوع منتشر في 
الاقطار). 

(؟) البطائتي ضعیف ولم يُنص على توثيقه وهو ملعون على لسان أئمة الشيعة المزعومین بل جزموا بدخوله 
النار» وقد ذکرت ذلك مفصلاً في كتابي “نقد ولاية الفقیه " ۰۱۱۲-۹۷ 


آخبار الشيعة وأحوال رواتها ۱۷۰ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال ا 


ل كر ع عدو ع سمح لع ملام وما هر هه PE‏ و هی میت ام اكور و ره ها اج مسرتو لوليا 


= وأما مرویات البطائني في الکتب الاربعة عند الشيعة فیقول الخوئي "معجم رجال الحدیث" : وقع بهذا 
العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ خمسمائة وخمسة وأربعين مورداً. 
والعجيب أن الخميني كذب على قومه وزعم أن بعض علماء الرجال الشيعة نص على توثيقه» وربما 
يتساءل البعض عن سبب هذا الكذب المتعمد أو على أقل تقدير جهله بالجرح والتعدیل» ولكن السبب 
يزول حينما يعلم أن كذب الخميني مصدره تأييد نظريته الشاذة "ولاية الفقيه ". فيقول في كتابه "البیم 
1۷۱-۲ وكتابه "بحث استدلالي علمي في ولاية الفقیه " ۲۸-۲۷: ومنها رواية علي بن أبي حمزة. . 
وليس في سندها من یناقش فيه إلا علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعیف على المعروف» وقد نقل 
توثيقه عن بعض»› وعن الشيخ (يقصد الطوسي) في العْدَة: "علمت الطائفة بأخباره " وعن ابن الغضائري 
"آبوه أوثق من" وهذه الأمور وان كانت لا تثبت وثاقته مع تضعيف علماء الرجال وغيرهم إياه؛ لكن لا 
منافاة بين ضعفه والعمل برواياته اتكالاً على قول شيخ الطائفة» وشهادته بعمل الطائفة برواياته وعمل 
الأصحاب جابر للضعف من تاحيتف ولرواية كثير من المشايخ وأصحاب الإجماع عنه. . 
ولست بصدد الرد على الهراء الذي ينم عن جهل مركب بأساسيات علم الرواية عند الشيعة» وأدع أحد 
علماء الشيعة المختصين يرد على هذا الإفك» فيقول الغریفی فى كتابه "قواعد الحديث" ۱۰۱: "وآما 
دعوى الشيخ الطوسي بأخباره فقد صرح بها عند البحث عن روايات الفطحية ونظائرهم. فقال: إن کل ما 
رووه ليس هناك ما یخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجا في 
روايته» موثوقاً فى أمانته وان كان مخطناً في أصل الاعتقاد. فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار 
الفطحية مثل عبد الله بن بكبر وغيره» وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران» وعلي بن أبي حمزة. . فيما 
لم يكن عندهم فيه خلافه. 
قال أبو عبد الرحمن : الذي نقله الغريفي عن الطوسي مذكور في كتابه "العدة' ص۰1۱ ولكن الطوسي 
يناقض قوله تماما حيث ذكر في كتابه "الغيبة " ص44 : 'وإذا كان أصل هذا المذهب (الواقفة) أمثال 
هؤلاء فكيف يُوئق برواياتهم أو بُعول عليهم'. 
وأما شهادة الطوسي بتوثيق البطائني كما يزعم الخميني فيقول الغريفي ص١١١- ٠١‏ : أما الشهادة بالتوثيق 
فتناقش من وجوه: 
الأول: إني لم أر آحداً نسبها إلى الشيخ الطوسي: وعبارته تلك مشهورة ومعروفة» فلم يستفد الفقهاء 
والرجالیون منها ذلك» وإنما نسبوا إليه دعوى عمل الطائفة بأخباره فحسب» ولعله من أجل عدم ظهورها 
في التوئیق» وإنما ذكر الشيخ أمرأ كلياًء وهو أن الراوي الذي يتصف بذلك يجب العمل بروایته» ثم علّل به 
عمل الطائفة بأخبار أولئك الجماعت فيكون بصدد الاعتذار عن عملهاء وأنها لا ترتكب الجزاف. لا بصدد 
إثبات توثيق المذكورين. 
الثاني : على تقدير ظهور عبارة الشيخ في توئیق البطائني تحتمل أنه قد استند في ذلك إلى رواية 
ابن أبي عمير» وصاحبيه عنه» حيث اذعی في كتاب "العدة" : "أنهم لا يروون إلا عن ثقة" وصرح في 
كنات اه ست بأن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى قد رويا عنه. كما صرح الصدوق (!!!) برواية 
البزنطي عنه . . لکن عرفت وهن تلك الدعوی. فلا یقبل التوئیق المبتنی علیها. 
ویتحکم هذا الاشکال في جمیم توئیقات الشیخ التي لا نعلم مدرکه فیها. إذا ثبت رواية أحد آولتك 
الثلائة عن الشخص الموثق. 
ويمكن القول: بأن الطوسي رآیناه لم يوثق بعض من روی عنه أولئك الثلاثة» فیکشف ذلك عن عدم استناده 
في توثيق البعض الا خر إلى روايتهم عنه. لكنه يوهن بأن الشيخ قد أهمل النص على توثيق كثير من الثقات. 
فلم يلتزم بالتصريح بالتوثيق في كل مورد يقتضيه كي يصلح تركه لتوثيق ذلك البعض كاشفاً عما ذكر. - 


«مجتموع مولفاث الشيخ محمد مال الله» 


۱۷۱ آخبار الشيعة وأحوال رواتها 


۰ 5 4 : )۱( 
وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ويونس بن عبد الرحمن القمي 3 


(0) 


0 فإذا وثق الشيخ شخصاًء واحتملنا استناده إلى رواية أحد الثلاثة عنه» يدخل في مسألة تردد 
۳۳۹ والحدسي» وقد بني العرف على كفاية احتمال الحس في الاخبار كما قد سبق؛ 
ام اختصاص كفايته بصورة احتمال اجتهاد المخبر» وبناء ا أما في صورة العم 
باجتهاده» واحتمال استناده في إخباره إليه» كما في محل البحث. فلم يعلم كفاية احتمال الحس حتى 
يثبت عدم الفرق بين احجان الاستناد في الاخبار إلى الاجتهاد المحتمل» وبين احتمال الاستناد فيه إلى 
الاجتهاد المعلوم. 
الثالث : أن توثيق الشيخ للبطائني معارض بما صرح به الشيخ في كتاب 'الغيبة' من ذمه وتكذيبه 
فیتساقطان» بل يعارضه جميع ما سبق من أدلة ضعفه» فتقدم عليه» ويسقط عن الاعتبار. 
وأما الشهادة بعمل الطائفة بأخباره» فتناقش من وجوه أيضاً : 
الأول: أن الشيخ لم ينقل عملها بخبره ه مطلقاًء بل مشروطاً بامرین؛ أحدهما: عدم کون ما يرويه 
مخالفاً لما عليه عمله خارجاً. الثاني : : عدم وجود ما یخالفه من الروایات. ومقتضاه عدم صلا حيته 
لمعارضة غيره» فینتحصر عملها 4 خاص. فلا يصلح مدركاً لاعتبار أخباره مطلقاً. 
ا أن الشیخ نقل عن أصحابنا أذ نهم لا یقبلون الاخبار التي یختص بروایتها الفطحية. والواقفت 
ونظائرهم من الفرق المخالفة في أعيان لاتم ولا يلتفتون إلى ما يروونه. ومقتضى هذا الإطلاق عدم 
الفرق بير البطائتي وغيره. وهو ينافي ما نقله سابقاً من اعتبار الطائفة بذينك الشرطين إلا أن نقيده بذلك. 
الثالث: أن مباني الفقهاء مختلفة في العمل بالأخبار على ما سبق. فلا نعرف الوجه الذي دعا إلى 
العمل بخبره. ولعله رواية أصحاب الإجماع او ابن أبي عمير» وصاحبیه عنه» أو بعض المباني الأخرى 
التي لا يرى الفقيه حجيتها. 
الرابع : أن الشيخ ادعى إجماع الطائفة على على العمل بالأخبار التي رووها في تصانيفهم» ودونوها في 
ا وادعى عمل الطائفة بالمراسيل إذا 0000 من المسانيد الصحيحة. ومقتضى ذلك لزوم 
00 أخبار تلك التصانيف والاصول» بلا حاجة إلى النظر في إسنادهاء ولزوم العمل بجميع 
لمراسيل السالمة عن معارضة المسند الصحيح؛ مع أن الفقهاء لم يقبلوا ذلك. ودعوى الشيخ في محل 
د الدعويين فلا وجه لردهماء والأخذ بها. 
الخامس: أن ما سبق من أدلة ضعف البطائني» وسقوط أخباره عن الاعتبار لا يبقي مجالاً للطحذ بهذه 
الدعوى والعمل بها" ! 
يونس بن عبد الرحمن القمي من الملعونين والكذابين على لسان أئمة الشيعة» ورغم ذلك تبلغ رواياته 
في الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة قرابة مائتين وثلاث وستين رواية (معجم رجال الحديث للخوئي 
۰ وننقل للقارئ الكريم بعض روايات اللعن والتكذيب الصادرة في حقه على لسان أئمة 
الشيعة : ١‏ 
عن محمد بن عيسى القمي قال: توجهت إلى أبي الحسن الرضا 4# فاستقبلني يونس مولى آل يقطين. 
فقال: أين تذهب؟ قلت: أريد أبا الحسن. قال: اسأله عن هذه المسألة» قل له لقت الجنة بعد؟ فإني 
أزعم أنها لم تخلق. قال : فدخلت على أبى الحسن 8 فجلست عنده. فقلت له: إن يونس مولى آل 
يقطين أودعني إليك رسالة. قال: وما هي؟ قلت: قال: فأخبرني عن الجنة خلقت بعد فإني أزعم أنها 
لم تخلق. فقال: كذب. فأين جنة آدم (التحرير الطاووسي لابن الشهيد الثاني ۰۳۲۰ رجال الكشي 
۵ معجم رجال الحدیث للخوئي ۰۲۰۹/۲۰ تنقیح المقال للمامقاني ۰۲۲۱/۳ أعيان الشيعة لمحسن 
الأمين مجلد ۱۰/ ۰۳۲۹ مسند الرضا 170۸/۲). 


نعم » ف سق وت لشي أن أولئك الثلائة لا يروون إلا عن ثقة» بأنه قد اجتهد فى ذلك. 


آخبار الشيعة وأحوال رواتها ۱۷۲ ۱ «مجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اله 


وأيوب بن نوح النخعي» وحسن بن ) العباس د بن الحريش الرازي» وأحمد بن إسحاق» 
وجابر الجعفي » ومحمد بن جمهور العمي . والحسين بن سعيد الأهوازي. وعبد الله 
وعبيد الله ومحمد وعمران وعبد الأعلى كلهم بنو علي بن أبي شعبة وأولادهم 


وجدهم. 
وأما المصنفون من الائني عشرية فصاحب «معالم الأصول) فخر المحققین 
محمد بن الحسن بن مطهر مطهر الحلي» > ومحمد بن علي الطرازي» ومحمد بن عمر 


الجعابي» وأبو الفتح محمد بن علي الكراجكي» وإبراهيم بن علي الکفعمي( 
وجلال الدین حسن بن آحمد شیخ الشیخ المقتول» ومحمد بن الحسن الطنها 0 
وأمان بن بشر البغال» وعبید بن عبد الرحمن ن الخشعي» > وفضل بن شاذان القمي. 
ومحمد بن يعقوب الكليني الرازي؛ وعلي بن الحسين بن بابويه القمي» والحسين ابنه 
انها O‏ ادو علبي ای توعان د سود جاو ال مرن واه 
حمزة بن عبد العزيز الاي الطبرستاني. وعلي بن ابراهیم بن هاشم القمي* ۳ 
وابن براج: عبد العزيز بن نحرير وابن زهرة: حمزة بن علي؛ وابن إدريس المفتري 


= عن ابن سنان قال: قلت لأبي الحسن #2 أن يونس:يقول: إن الجنة والنار لم تخلقا. فقال: ما له 

لعنه اله وأين جنة ۾ آدم؟ (التحریر الطاووسي ۰ رجال الكشي 9 تنقيح المقال ۳ معجم 
رجال الحديث ۰۲۰۹/۲۰ أعيان الشيعة ۰۳۲۹/۱۰ مسند الرضا 13۸/۱). 
عن محمد بن آبادية قال : کتبت إلى أبي الحسن ## في یونس. فکتب : لعنه الله ولعن آصحابه؛ أو 
بريء منه ومن أصحابه (التحرير الطاووسي ۰ رجال الكشي ۰4۱۵ تنقيح المقال ۰۳۶۱/۳ معجم 
رجال الحديث ۲۰۹/۲۰ أعيان الشيعة ۰۳۲۹/۱۰ مسند الرضا 11۸/۱). 
عن يونس بن بهمن قال: قال لي يونس : اكتب إلى أبي الحسن ع2 فاسأله عن آدم هل فيه من 
جوهرية الله شيء؟ قال: فكتبت إليهء فأجابه: هذه المسألة فا رجز على ر ال فقلت ليونس»ء 
فقال: لا يسمع ذا أصحابنا فيبرأون منك. قال: قلت ليونس: يبرأون مني أو منك. (التحرير الطاووسی 
۳ رجال الكشي ۰4۱۰ تنقيح المقال 2,941 قح جك ركيد ,5١١‏ أعيان الشيعة 

۰ مسند الرضا 159). 
وللمزيد انظر كتابنا "نقد ولاية الفقيه* .٩۱-۸۷‏ 

(1) مؤلف كتاب "البلد الأمين" وهو كتاب مشهور عند الشيعة وفيه من الخزعبلات والخرافات الشيء 
الکثیر. انظر ترجمته: أمل الآمل للحر العاملي ۰۲۸/۱ معجم 8 ا 011 فيج الخال 
للمامقانى ۲۷/۱. 1 

(0) مؤلف كتاب 'بصائر الدرجات" يُعد عند الشيعة من أصحاب إمامهم الحادي عشرء وكتابه موضع ثتة 
وقبول عند الشيعة رغم ما يحتويه من الغلر ر والطعن في الصحابة وهو ممن يعتقد بتحريف القرآن مثل 
بقية علماء الشيعة. انظر: الفهرست للنجاشى 1 اهر ست للطوسي 186+ الکن والالقاب للقي 
3/5 بحار الآنوار ۲۷/١‏ الذريعة للطهرانى ATE‏ 1 ۱ 

۳( هه الفهرست للنجاشي ۰۱۸۳ رجال الحلي ۰۱۰ معجم رجال الحديث ۰۱۹۳/۱۱ الفهرست 
للطوسى ۰۱۱۹ الذريعة ۳۰۲/6. 


«مجموع مولفات الشيخ محمد مال اه سس ۱۷۳ _آخبارالشيعة وأحوال رواتها 


على الشافعي المشهور. والذي جرّأه على ذلك مشارکته له الکنیة» ومعین الدین 
المصري. وابن جنيد» وحمزة آبو الصلاح» وابن المشرعة الواسطي وابن عقیل؛ 
والغضاثري "۰۴ والكشي والنجاشي والملا حیدر العاملي والبرقي ومحمد بن جریر 
الطبري الآملي وابن هشام الديلمي ورجب بن محمد بن رجب ار 

واعلم أن جميع فنونهم من الكلام والعقائد والتفسير مستمدة من كتب غیرهم؛ 
والمعتمد من كتب أخبارهم الأصول الأربعة: أحدها "الكافي" المشهور للكليني» 
وثانيها "من لا يحضره الفقیه " والثها 'التهذيب" ورابعها "الاستبصار ". 


وصرح علماؤهم بأن العمل بكل ما فى هذه الاربعة واجب» وكذلك ۳ 
بان العمل برواية الامامي الذي یکون دونه آصحاب الأخبار اها واجب بهذا الشرط 


۱( ع سند PEE‏ قات "کتاب الضعفاء " وقد نقل عنه کثیر من علما 
الشيعة في مصنفاتهم الرجالية» وقد طعن فيه كثير من علماء الشيعة ونفوا نسبة الکتاب المتداول إلى 
ابن الغضاثري حيث یزعمون أن مصنفاته قد آتلفها بعض ورئته. 
وللوقوف على ذلك انظر : "قواعد الحدیث" للغریفی ص۱۹۸ وما بعدها. 
یقول الخوئي "معجم رجال الحدیث" ۱۰۲/۱ وأما الکتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم 
يثبت » ولم يتعرض له العلامة في إجازته» وذکر طرقه إلى الکتب. بل إن وجود هذا الکتاب في زمان 
النجاشي والشيخ أيضاً مشكوك فيه» فان النجاشي لم يتعرض له مع أنه بصدد بیان الكتب التي صنفها 
الامامیت حتى إنه يذكر ما لم يره من الکتب؛ وإذما سمعه من غيره أو رآه في کتابه. فكيف لا يذكر 
كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه أحمد. 
وقد تعرّض لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه» ولم يذكر فيها كتاب الرجال. كما أنه حكي عن 
أبن الان في عة موارد» ولم يذكر أن له كتاب الرجال. 

DI SGT‏ ذكر في أحدهما 
المصنفات وفي الآخر الأصول» ومدحهماء غير أنه ذكر عن بعضهم أن بعض ورئته أتلفهما ولم 
ينسخهما أحد. 
والمتحصل من ذلك: أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع؛ 

: وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري". 

قال آبو عبد الرحمن: ليت "البعض" الذین جزموا بوضم الکتاب واتهموا المخالفین للشيعة بوضعه 
على ج زهي الخريي د يجتو من الذي وي راجت أن كيرا فنا ورد في كنات 
ابن الغضائري تم ذكره في الكثير من الكتب الرجالية عند الشيعة دون الإشارة إلى كتاب ابن 
الغضائري» ونتيجة خبرتي 0 بكتب الشيعة وعلمائهم أنهم يتبرأون من الکتب التي تفضح 
رجالهم ومعتقدهم وینسبونها إلى مخالفيهم. وصدق المثل المشهور "رمتني بدائها وانسلّت" . وأما 
التزوير ونسبة الكتب إلى غير مصنفيها - قديماً وحديئاً - عند الشيعة فحدّث ولا حرج › ولا يمر 
شهر أو شهران إلا ويصدر كتاب أو كتابان لأشخاص موهومين ومختلقين اعتنقوا الدين الشيعي 
ونبذوا الاسلام الصحیح. ولولا خوف الاطالة لذکرت بعض الامثلة على ذلك. ۱ 

(۲) انظر ترجمته: أمل الامل ۰۱۱۸۲ الکنی والالقاب ۰۱8۸/۲ بحار الانوار ۰۱۰/۱ الذريعة 
۲۳۷۸ ۳ 


أخبار الشيعة وأحوال رواتها V€‏ «مجموع مولفات الشيخ محمد مال اش 


الحلي. مع أنه يوجد في تلك الكتب الأربعة من رواية المجسمة كالهشامين وصاحب 
الطاق» ورواية من اعتقد أن الله تعالى لم يكن عالماً في الأزل كزرارة وأمثاله 
كالأحولين؛ وسليمان الجعفري » ورواية من كان فاسد المذهب ولم يكن معتقداً بإمام 
أصلاً كبني فضّال وابن مهران وغيرهم» ورواية بعض الوضاعين الذين لم يخف حالهم 
على الشيعة كجعفر الأودي وابن عیاش رخ بن محمد الجوهری)) وکتا ناس 
'الكافي" مملوء من رواية ابن عیاش وهو بإجماع هذه الفرقة كان وضاعاً كذاباً. 
0 7 ( ۰ 0 5 ۳ ۴ 50 6٠ات‏ 

والعجيب من الا ف علمه بهده الا مور كان يقول: إن اخبار فرقتنا 
وصلت إلى حد التواتر 

وأعجب من ذلك أن خا من ثقاتهم رووا وحكموا عليه بالصحة وآخرين 
كذلك حكموا عليه بأنه موضوع مفتری» وهذه الأخبار كلها في صحاحهم كماءأن 
ابن بابويه حكم بوضع ما روي في تحريف القرآن وآياته؛ ومع ذلك فتلك الروايات 
5 2 ' الكافي " ناسبانند صحیحه بر مهتم إل غير ذلك من المفاسد والله سبحانه 

یحق الحق وهو يهدي السبيل. 

6 25 ۴ 


(۱) هو أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عیاش الجوهري. + قال عنه النجاشي في رجاله ۲۲۵/۱- 
۳۳۹ ترجمة Y0‏ كان سمع الجدين فأكثر واضطرب فى , آخر عمرة.. وكان صديقاً لي ولوالدي 
وسمعت منه شيئاً كثيراً» ورأيت شيوخنا یضعفو نب فلم آرو عنه شيئاً وتجنته. 
قال أبو عبد الرحمن: قول النجاشى “فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته ' ' كذب وتدلیس والدليل ذكره 
واحتجاجه به: انظر ترجمة رقم ETA‏ و1۱۸ و۸۵۳ من کتاب رجال النجاشي. 
وانظر تر جمته : : جامع الرواة 14/1 رجال ابن داود c۹‏ رجال الطوسي €۹ تنقيح المقال «A^!‏ 
معجم رحال الحديث ۱۳۸۸/۲ > الكنى والألقاب 4/1 وغیرها من المراجع الشیعية وقد تطرقت 
بعض المصادر الإسا سلامية لبيان ضعفه وتهافته وعدم الاحتجاج بمروياته مثل "لسان المیزان " ترجمه 
رقم ۹۰۹ لابن ن حجر. 

(0) هو علي بن الحسین بن موسی بن , محمد بن , موسی. ولد في رجب سنة 1050هاء وهلك في الخامس 
والعشرين من رح الأول سنة ۳ انظر تر جمته : : تنقیح المقال 258 إلخلاصة: 6 رجال 
ابن داود: ۳1 رجال النجاشي GEE‏ روضات الجنات 0 ۰۲۹۵ ریاض العلماء 4: ۰۲۰ 
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فهرس الموضوعات 


الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها 
دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
واستحالة التقريب بينها وبين أصول الإسلام 
في جميع مذاهبه وفرقه 0 


مقدمة مم اخ فجن اسح ادن مس و وإ اول ورم بتاورو شام ام مت 
مقدّمة الشیخ محب الذین الخطیب ا ی ی i.‏ 
الفصل الاول : الشيعة والتقية at‏ و ا eos SES‏ ۲۲ 
الفصل الثاني : الشيعة والقرآن e‏ هه و ام ا ل ۲۷ 
الفصل الثالث: الشيعة والحكومات الإسلامية حو ی سساو جه اما ۳۹۰۰ 
الفصل الرابع : الشيعة والرجعة EV ASAS SSRs‏ 
الفصل الخامس : عقيدة الشيعة في الأئمة SSCA‏ ۰ 9۴ 
الفصل السادس: الشيعة والتاريخ OVS RSS‏ 
الفصل السابع: استحالة التقريب بين السنة والشيعة TE‏ 3۳۰ 
ملحق ۱ لنب كد ی ور درو و aE‏ اجا CE‏ ۷۷۰ 
نماذج من خطب الأئمة في ذم الشيعة VVE ۰ OE SR‏ 
من خطب الإمام علي طبه في ذم الشيعة WN uence‏ 
من خطب علي بن الحسین (زين العابدین) في ذم الشيعة .۰ 1۳ 
من خطب زینب بنت علي بن آبي طالب في ذم الشيعة وس ,۸۱ 
خطبة فاطمة الصغرى في ذم الشيعة ا ا مارم مدا ووب ا ام A‏ 
ملحق ۲ ا ا و اك و هه باقر ان ان ل تماد طاو NE Sa‏ 
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المو ضوع الصفحة 


صورة من سورة الولاية في مصحف الشيعة المحرف ESED SE‏ 
صورة من سورة الولاية منقولة من "فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 

الأرباب" تأليف حسين النوري الطبرسى 0000 ا ا AAT.‏ 
صورة من سورة الولاية منقولة من كتاب "فصل الخطاب " للنوري لعو وو AN,‏ 


جدول الآيات المحرفة 01012[ ا AL‏ 


أقسام أخبار الشيعة ل SEAS ADS‏ ۲۱۶۲ 
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